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بسم الله الرحمن الرحيم 
توطنه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهل الله فلا مضل له » ومن يضلل» فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ييا الذين آمُوا اوا الله حن قاته ولا مون إلا وأشم لون 
[آل عمران: ؟١٠]‏ 
يها الاس الوا ركم ادي خَلفَكُمْ من كفس واحدة وَحلَقَ منها زَوْجَهَا وب 
منْهُمَا رجالا كثرًا وَنسَاء وَانُقُوا اللّة الذي ءون به وَالأرْحَامَ إن الله كان عَلَيِكُمْ 
رقا) [الاء:١]‏ 
ياتا انين آمَنُوا لوا الله فووا قلا سديدا "للح لَكُمْ أعْمالَكُم ولف لَكُمْ 
نوكم ومن بطع اله رسو قد از ورا عيمح 
[الأحراب:۷۰» ۷۱ ] 
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الحدي هدي محمد وشر 
الأمور محدثافهاء و كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» و كل ضلالة في النار. 
وبعدء ففي حضم هذا التطور والتغير الحائل الشامل لجميع مظاهر الحياة» كان لابد لنا 
من وقفة نتساءل: هل يتاج المسلمون والدعاة أن يعاودوا النظر في مناهج الدعوة 
وأساليبها في واقعنا المعاصر بحيث تتواكب مع طبيعة هذا العصر ومقتضياته؟ 
وإذا كان التطور والتطوير أمرًا لابد منه؛ فما حدود هذا التطوير وما ضوابطه 
ووسائله...؟ 
إن هذا البحث يناقش موضوعًا في غاية الأهمية» آلا وهو منهج الدعوة في ضرء الواقع 
المعاصرء وهذا يقتضي تأصيل قضية التطور في المنهج والوسائل الدعوية عبر العصور» 
والوقوف على مدى الغير الحادث في واقعنا المعاصر مما يقتضي ضرورة تطوير المنهج 
الدعوي والوسائل الدعوية .ما يناسب حال المدعويين في العصر الحاضر. 


التطور سنة الله في خلقه: 

ومن العلوم أن التطور هو سنة الله في ححلقه» فهو قانون من قوانين الخلق الثابتة في 
مظاهره المختلفة» فالنطفة تنتقل في الرحم من طور إلى طور حى يخرج الطفل إلى الوحودء 
ثم مر بأطوار الخلق إلى أن يصير شيختًا فانياء وكذلك حضارات الأمم وقوتها وعلومها 
وثقافاها تبدأ يسيرة هينة ثم تتدرج حن تبلغ الغاية» ثم تعود أدراحها إلى الضعف تارة 
أحرى وهكذا ند التطور منة ثابتة في كل مظاهر الكون وهذه الحقيقة أوضح من أن 
نطيل في البرهنة عليها. 

وإذا كان التطور أمرً! ثابنًا في الخلق ولي جميع مظاهر الحياة في الكون» ويشمل جميع 
مظاهر النشاط الإنساني» كان لابد أن يقع التطور في منهج الدعوة تبعًا لذلك. 

فالستطور راقع في أفكار الناس ومذاهبهم وأعرافهم وتقاليدهم؛ وني مختلف نظم 
حياتهم السياسية والاقتصادية والاحتماعية والعلمية والدينية والفكرية وغير ذلك وإذا كان 
هذا أمرا واقعًا لا حدال فيه» فإن التطور واقع لا محالة في تشكيل هذا الإنسان المعاصر في 
تلف النواحي المابقة. 

وإذا كانت أصول الدعوة ترجع إلى الرسالة البلغة وهي الإسلام والداعي وهو 
الرسول يلك والمدعو وهم الذين توجه إليهم الدعوةء وطريقة الدعوة ووسائل البلبغ... 
إذا كانت أصول الدعوة ترجع إلى هذه الأمور فإن أحد هذه الأصول بلاشك هو 
الاهتمام بدراسة حال المدعوين ومعرفة تشكيلهم الفكري والثقاقي والسياسي 
والاحتماعي...إلخ. 

وهذا يقتضي ضرورة الرقوف على التطور الذي حدث في حياة الإنسان في واقعنا 
المعاصر حي يمكن مخاطبته بلسان هذا الواقع» تحقيقًا لقوله تعالى: طِوَمَا أَرْسلْنًا من رَسُولٍ 
إلا بلسّان قومه لن لهمي“ وذلك أن معن اللسان يمكن أن ينسع ليثشمل ثقافة 


٠١١۸ انظر: مقدمة كاب أصول الدعوة للدكتور/ عبدالكريم زيدان- دار الوفاء- المنصورة-‎ )١( 
ه- 328107 ام.‎ 
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العصر والبيئة الي تجه الدعوة إليها. 

وهذا المعئ قد ألمح إليه كثيرًا بعض المعاصرين من أفاضل الدعاةء وأحب أن أزيد 
عليه» أو أضيف إليه تأيدًا وتأكيدًا له أن اللسان هنا يراد به لغة القوم الذين تتوحه الدعوة 
إلبهم» وذلك باتفاق المفسرين فيما وقفت عليه من كتب التفسو". 

فأقول إذا كان اللسان هنا إنما يراد به اللغة باتفاق فلاشك أن لغة الأقوام إنما تتأثر 
.معطيات العصر وظروفه وأحدائه وفيما يحدث فيه من تقدم علمي وفكري ومادي وهذا 
شيء ملاحظ لا مرية فيه حيث يغلب على لسان الاس في المجتمعات والمدن العمرانية 
المستقدمة أو الي قطعت شوطًا في مضمار الحضارة -يغلب على لسافم وكلامهم ذكر 
أسماء المخترعات والتقنيات الحديئة .ما يودي إلى قدر كبير من الصعوبة في الفهم للغتهم 
من يتعامل معهم من أهل القرى والنجوع والكفور ومن لم تصل إلى أيديهم تلك 
المخترعات والتقيات. 

ولو أن إنسائا بعث من القرن الماضي لاستحال التخحاطب والتراصل بينه وبين 
قومه من أبنائه وأحفاده تمن دحل لغتهم وكلامهم العديد من المصطلحتات الخاصة 
بأحداث هذا القرن وتطوراته السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفكرية 
والاجتماعية...إل. 

يستحيل إذا أن تتطور الحياة بكل أبعادها ويتطور لسان الناس فكريا وثقافيا وحضاريا 
واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا...إلخ. 

ولا يتطور لسان الداعي ولغته ما يناسب هذا التطور إلا إذا كان هذا الداعي من 
قرن غير هذا القرن» ومن عصر غير هذا العسصرء ومن بيئة غير هذه البيئة» فما دام 
الداعي واحدًا من عناصر هذه البيئة فمن الضروري أن يكون متأئرًا بتلك العوامل الي 
تأئرت ها تلك البيكة؛ وأن يخاطب الناس بلسان قومه فكريا وثقافيا وسياسيا 
واجتماعيا...الح. 


.)055/9( انظر على سبيل الثال: تف ابن كثير- دار إحياء الكتب العريية- القاهرة-‎ )١( 


۷= 


فلا يخاطبهم بلسان آخر غير لسافم لا يعرفونه» لسان مضت عليه قرون عديدة تؤدي 
إلى انقطاع التواصل بينه وبين قومه» فلا يفهمه ولا يتواصل معه إلا من علاك لغة القرون 
الأولى بقوة لحيه» وقليل ما هم. 

إذا فستطور منهج الدعوة وتطوير وسائلها أمر بدهي يتفق مع تطور البشر في ملف 
مناحي حياتهم وتكوينهم الفكري والثقافي والاجتماعي...لم. 

كان من البديهي أن أبداً حديثي بيان المقصود بالتطور ف مناهج الدعوة ووسائلهاء 
ولكي بدأت بالتدليل على ضرورة التطورء وذلك لعلمي أن ثمة طائفة من الناس لا تقبل 
هذه الكلمةء ولا تريد أن يطرق آذاها حديث عنهاء فهي ترفض التطويرء وتجحد التطور 
أيا كان لا تعترف به ولا تقرّهء ومن ثم فهي ليست بحاجة إلى سماع تفسير له ولا بيان 
للمقصود منه؛ لأنه مرفوض لديها برمته أي كان توعه» وأيّا ما كان المراد منه» فلذلك 
رأيت أن أبدأ بهذه العجالة السريعة التي تقرر ضرورة التطور وإن كنت أعلم أن هذه 
العجالة لا تشفي أمثال هؤلاء فأنا أعرض هم هنا لحة سريعة وطرفا يسيرًا من مقتضيات 
التطوير في منهج الدعوة مع إحالتهم إلى فصول هذه الرسالة ومباحثها التي تؤصل هذا 
الأمسر وتبين وقوعه فعلاً عبر العصورء وترصد المسيرة المباركة لأهل السنة والحماعة في 
منهج دعوقم إلى الله تعالى وكيف كان هذا المنهج يتوافق مع العصر الذي يعيشه ومع 
حال المدعوين في ذلك العصر. 

المقصود بدرامة التطور: 

ولل بض هولاء الرافضين للتطوير والتطور يكون قد لانت عريكته فيد فيسأل 
على سبل المصادرة فيقول: فما مقصودك هذا التطوز وهنا التطوير في مناهج الدعوة 
ووسائلها وما مرادك منه؟ 

فأقول له: إن التطسور في مناهج الدعرة ووسائلها أمر راقع لا محالة» والمقصود 
بدراسة هذا التطور هو الرصد التاريخي لمسيرة الدعرة في عصورها المختلفة وبيان كيفية 
الدعسوة والمراجهة في كل عصر من هذه العصور من اختلاف حال المدعوين في كل 
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عصر عن العصر الذي يليه فكريا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا ودينيا واقتصاديا...الم. 

وهذا أمر يراد منه تأصيل وقوع هذا التطورء والدلالة على شرعية التطوير وحوازه بل 
وحوبه وضرورته في مناهج الدعوة ووسائلها. 

معنى التطوير والتطور: 

والتطوير غير التطورء فالتطور سنة واقعة في الكون. 

أما التطوير فهو فعل البشر بتقدير الله تعالى وهو أمر ننشد حدوثه في منهج الدعوة إلى 
الله تعالى ووسائلها في واقعنا المعاصر. والمقصود بالتطوير في مناهج الدعوة ووسائلها هو 
إحداث نوع من التوافق والتكيف بين طريقة الدعوة ووسائل عرضها وبين ما حدث في 
حياة الأمم والشعوب من متغيرات حلت جيع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقنصادية والتربوية والعلمية والدينية وغيرها. 

حو ابيع شمر عي ا ا 2 a‏ 
بمقاصدها الأساسية وأصوها وحقيقتها وركنها الأصيل؛ ما سوف يكشف عنه البحث في 
صفحاته القادمة. 
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-١‏ التفريق بين المقاصد والمناهج والوسائل 

المقصود بمنهج الدعوة ووسائلها: 

المنهج والمنهاج في اللغة يراد به الطريق الواضح اين" والمقصود منهج الدعوة إِذًا 
طريقها الواضح البين الذي لا يبس على السالك فيه. 

فالمنهج والمنهاج إا يراد به الطريق؛ والمقصود هنا بالمناهج الدعوية بيان طرق الدعرة 
ومعالئها الب رسمها الكتاب الكرع» وبينت أصوطا السنة البوية» وها اهتدى الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما الوسيلة في اللغة فالمراد يا ما يقرب إلى المراد ويوصل إليهء يقال: "وسلت إلى ربي 
وسيلة : أي عملت عملاً أتترب به إليه"" ومن ثم فالمقصود بالوسائل الدعوية ما يبلغ 
الداعي ويوصله إلى تحقيق مقصود الدعوة وغايتها. 

والوسائل وا مناهج كلاهما يرصل إلى تحقيق مقاصد الدعوة وغايتها غير أن الهج 
يختص بيان طرق الدعوة ومسالكها وكيفية تبليغهاء أما الوسيلة فتختص بالأداة الي تنحذ 
لتبليغ الدعوة وتوصيلها للناس. 

ودار الوسائل كلها قنبمها رحديتها على آمرين انين تتفرع منهما سائر الوسائل 


القديمة والحديئة» وهذان الأمران هما: 


)١(‏ قال صاحب العين: "نهج: طريق فج: واسع واضح وطرق محة. ولمج الأمر وأفج - لغتان- أي: 
وضح. ومنهج الطريق: وضحه. والمنهاج: الطريق الواضح. قال: 
وأن أفوز نور أستضيء به أمضي على منة منه ومنهاج" 
[الخليل بن أحمد: العين- تحقيق: د/ عبدالحميد هنداري- دار الكتب العلمية- بيروت- ۲۷۰/٤(‏ 
[evs-‏ 
(۲) قال صاحب العين: "وسل: وسلت إلى ريي وسيلة؛ أي: عملت عملاً أتقرب به إليه» وتوسلت إلى 
فلان بكتاب أو قرابة» أي: تقربت به إليه» قال لبيد: 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل" 
[الابی- رك لإ ابا 


١‏ -المكاتية. 
فالمخاطسبة تشمل جميع صور الخطاب الدعوي في القرون الماضية كما تشمل جميع 
وسائل الدعوة الخطابية الحديئة؛ مثل: الإذاعة والتلفاز والحاتف وأشرطة الكاسيت والفيدير 
والأقراص الممغنطة ((01)» والأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت وغير ذلك مما تكون 

الوسيلة الدعوية فيه هي الخطاب الموجه إل المدعو أيْا كان نوع هذا المنطاب. 

أما المكاتبة فتشمل جميع وسائل الدعوة الكتابية القديمة؛ مثل: الكتب والرسائل» أو 
الدديئة مثل: الصحف والمحلات والفاكس والبريد الإلكتروني عير شبكة الإنترنت ونحو 
ذلك. 

أما المنهج الدعوي: فالمقصود به طريقة التبليغ من حيث الاعتماد على الحكمة أو 
الموعظة الحسنة أو المحادلة أو الحاجة والناظرة» أو من حيث الاعتماد على التأثير الوحداني 
بالترغيب أو الترهيب أو الإقناع العقلي بالدعوة إلى التفكير والتأمل واستخدام الأقيسة 
المنطقية الفطرية والأدلة العقلية الضرورية. 

أو من حيث اخختيار طريق الدعوة الجماعية أو الفردية» أو احتيار الجهرية أو السرية. 

أو مسن حيث الاعتماد على طريقة التقرير والسردء أو التصوير البياني» أو الأساليب 
البلاغية أو استخدام التمثيل أو القص» مع رعاية المحاكاة أو التماثل أو النقارب اللغوي 
والفكري بين الداعي والمدعو ما أمكن. 

أو من حيث الإجمال أو التفصيل في عرض مقاصد الدعوة ومفاهيمها وحقائقها 
بحسب الأشخاص والأحوال والظروف والبيئات. 

كما يدحل في منهج الدعوة كذلك اختيار الوسيلة أو الآلية أو الأداة المناسسبة لتبليغ 
الدعوة» كاختيار وسيلة خطابية أو كتابية» وتحديد نوع الوسيلة الخطابية أو الكابيةء 
فلا شك أن ذلك كله يعد من منهج الدعوة أي من طريقهاء ومن ثم يمكن أن تعد 
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الوسائل بذلك جزعا من المنهج من هذه الحهة» أي: من حهة اختيار الداعي لبعض هذه 
الوسائل دون بعض» وكيفية إعماله هذه الوسائل» أو الترتيب بينها. 

كذلك يمكن النظر إلى منهج الدعوة من حيث طرق الدعوة ومسالكها المختلفة 
على أا وسائل توصل إلى غايات الدعوة ومقاصدهاء ومن ثم يمكن أن تسمى هذه 
الطرق كلها وسائل متنوعة؛ فبعض هذه الوسائل يرجع إلى اختيار آلية الدعوة أي 
ومسيلة التبليغ» وبعضها يرحع إلى اختيار وسيلة التأثير من حيث التأثير الوجدانيٍ أو 
الإقناع العقليء أو السرية واللجهرية؛ أو الإجمال والتفصيل أو نحو ذلك باعتيار هذه 
كلها وسائل لتبليغ الدعوة» ولا مشاحة لي الاصطلاح» ومن ثم يقع التسامح في تسمية 
الوسائل والمناهج لما بينهما من التداحل؛ وذلك لأن الوسيلة جزء من المنهج؛ والمنهج 
يضم عدذًا من الوسائلء وإذا كانت المناهج والوسائل كلاهما ينحو نحو تحقيق مقاصد 
الدعوة وغاياقاء فمن الضروري أن نتعرض كذلك لبيان مقاصد الدعوة الي تتجه 
المناهج والوسائل لحقيقهاء وحن لا يلتبس الأمر على الناظر في هذه الدعوة إلى التطور 
فيحسب أن المقصود هو تحقيق التطور في مقاصد النعوة ذاتما وأصوها وأركافا 
وحقيقتهاء فأردنا أن نين له في هذه البادئ أن المقصود بالتطرير إنما هو في المناهج 
والوسائل فقط أي: طرق العرض والأدوات المستخدمة لعرض الدعورة وبيافا لا في 
حقيقة الدعوة ذانها. ولذلك فسوف نناقش الآن مسألة مهمة» وهي هل يدخل التطور 
في مقاصد الدعوة ذاها؟ 

وإذا كنا قد صادرنا بالإحابة بالنفي في هذا الأمر فإن في الأمر تفصيلاً يتعلق بمنهحية 
عرض تلك المقاصد» ولذلك عقدت المبحث التالي. 


)١(‏ وهذا ما سرف يعتمذه البحث في خطة دراسته؛ حيث يجمع بين المنهج والوسائل في دراسة 


واحدة. 


1ك 


۲- التطوير بين المقاصد والمناهج 

مقاصد الدعوة: 

مقاصد الدعوة هي الفايات والأهداف الي تنجه إليها الدعوة الإسلامية» فهي الأمور 
الي يدعا إليها الناس. وهي الرسالة ال يبلغها الدعاة لهم» وهي حقائق هذا الدين 
وركائزه وأركانه وأسسه. 

وهذه المقاصد هي الغايات ال أرسل الله تعالى لما الرسل» وأنزل لأجلها الكتب» 
وأمر بدعوة الناس إليهاء وخلقهم لأحل العمل اء وهي الغاية الي عبر الله تعالى عنها 
حيث فال: وما حَلْقَّت الجن وَالإلس إلا يجذوني. 

وهذه المقاصد أمور واحدة لا تتلف 0 لا 9 أن تختلف من دعوة إلى دعرة» ولا 
من رسول إلى رسول» ولا من أمة إلى أمّة. 

وإنما يقع الاختلاف أو التغير والتطور في طريقة عرضها. 

فالدعوات ينبغي أن تكون شاملة للدين كله ومن ثم لا يتصور وقوع اختلاف بين 
الدعرات في حقائقها ومقاصدهاء ولكن إذا نظرنا إلى تلك الدعوات من حيث ما يقع 
فيها من إجمال لبعض الأمور وتفصيل لبعضها بحسب حاحة الأقوام واحتلاف ظروفهم 
وأحوالمم فإنه يمكن أن يتصور الاحتلاف والتغير والتطور في عرض المقاصد من هذه 
الجهة أي من حيث ما يقع في الدعوة إليها من الإجمال والتفصيل» وإن كان ثمة وجوه 
احتلاف كثيرة تكون بين الدعوات باحتلاف الرمان والمكان» وإنما نظرنا الآن من جهة ما 
يدعا إليه من المقاصد وهل يدخلها ذلك الاختلاف والتفاوت ومن ثم يلحقها التغير 
والتطور أم لا؟ 

١-مقاصد‏ الدعوة ومناهجها بين البات والتطور: 1 

إن المتتبع لدعوة الرسل الكرام في القرآن الكرم» ودعوة الرسول الكرم صلوات الله 
وسلامه عليه في القرآن الكريم والسنة المطهرة يلاحظ ثبات "الأساس الذي قامت عليه 


)١(‏ الذاريات:5"1ه. 


م اه 


دعرة كل منهم» وهو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» وأن ما كان بينهم من احتلاف 
إنماهو في طريقة عرض الدعرة» وطريقة إقامة الححة على صحتها بالأدلة الواضحة» 
والبراهين الساطعة بالأسلوب الذي يتلاءم مع قوم كل منهم قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من 
رول إلا بلسان قَومه تين همه“ وكيفية الحوار الذي دار بين كل رسول 
وقومه”". 

فاللمتأمل في كتاب الله تعالى يلاحظ أن مقاصد الدعوة إلى الله تعالى واحدة لا تختلف 
من رسول إلى رصول ولا من نبيء إلى ني أما منهج الدعوة فقد كان منوعًا في أسلوبه 
وطريقته ووسائله حسب حال كل حاعة وأمّة من هذه الأمم الذين بعثت إليهم رسل 
الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا. 

وسوف نين الأدلة على ذلك بشيء من التفصيل: 

مقاصد الدعوة إلى الله تعالى واا عند جميع الرسل: 

إن المستقرئ لكتاب الله تعالى يلاحظ أن دعوة الرسل جميمًا قد اجتمعت على 
مقصد واحدء ألا وهو تعبيد الناس لرب العالمين وإفراده بالعبودية» هذا هو المقصد 
الأساسي الذي حاءت به دعوة كل رسول إلى قومه؛ حيث جحد أن جميع الرمل قد 
دعوا فسومهم إلى عبادة الله تعالى وحدهء وقد اتحدت دعوتهم في ذلك حي عبر عنها 
القرآن الكرع بحملة واحدة لا تكاد تختلف في التعبير عن دعوة الرسل جميعًا على 
احتلاف الستتهم» وهي قوله تعالى على ألسنة الرسل: ادوا الله ما لَكُمْ من إِلّه 
لحل ان 0 

فنوح -عليه السلام- يقول لقومه: لابوا الله ما لَكُمْ من إله غَْرُ». 


)1١(‏ إبراهيم:4. 

(۲) د/عبدالوهاب عبدالعاطي عبدالله: مناهج أولي العزم من الرسل لي تبليغ الدعرة على ضرء ما جاء لي 
القرآن الكريم- دار الطباعة المحمدية بالأزهر- ط۱ (11417هم-1441م)- (ص0-1). 

(۳) الأعراف:9ه 5ت لالاء ۸۰ هود؛ 5۰ 251 284 المومنون:۲۳› 77. 
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وهود -عليه السلام- يقول لقومه: ادوا الله ما لَكُمْ من لله غَيرةي. 

وصالح -عليه السلام- يقول لقومه: ادوا الله ما َكُمْ من له غر 

وشعيب حعليه السلام- يقول لقومه: ادوا الله مَا كم من إل خَيرْةُ4. 

وإبراهيم عليه السلام يقول لقومه:ظاعْبدُوا الله وقوه ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم 
تَعْلمُون4". 

وعمد يك يقول لقومه: «إيأيها الاس اَبُدُوا ربكم الذي حَلْفَكُمْ وَالْدِينَ من قَبلكُمْ 
لَعَلكُمْ تَفُون4". 

وقد عبر القرآن الكريم كذلك عن اتحاد هذه الدعوة في هذا المقصد بعبارات مختلفة 
كلها تعبر عن معن واحد» وذلك مثل قوله تعالى: وقد َعََا في كل أمّة رَسُولِا أن 
اعجْدرا الله راجو ١‏ الطاغُوت24©. ١ ١‏ ْ 

وقوله تعالى: ظِوَمَا أَرْسَلنًا من قبلك من رَسُول إلا وحي أله أله لا إل إلا أنا 
فاعبدون 04 

ر المقصد الأساسي يتفرع عنه مقاصد أخر كلها تبع له ومحققة لمقصوده وغايته 
ومؤازرة لهء وليست غفالفة ولا مضادة؛ فمن هذه المقاصد: 

١-دعوة‏ الناس إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده: 

الدعرة إلى عبادة الله وتوحيده تتضمن بلاشك الدعوة إلى الإبمان بالله تعالى أولاً 
ومعرفته بأسمائه وصفاته الحسين؛ وهنا يقتضي استكمال جميع أ ركان الإيمان» فتضمن 
الدعوة إلى الإيمان: الإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورمله واليوم الآخر والقدر خيره 


وشره. 


)١(‏ السكبورت:15. 
(۲) القرة:٠۲.‏ 
5) اتحل:٣۳۹.‏ 


.۲٣:ءایبألا‎ )٤( 


ھ۱ 


ومن ثم تكررت الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره ني كتاب الله تعالى على ألسنة الرسل؛ وفي سنة الني يك كما في حديث جبريل 
وغيره من الأحاديه“. 

قال تعال: إالم رم ذلك اكاب لا رب فيه هُدَى للقن 3 الْذينَ يُؤْسُونَ 
بالقيب ويقمُونَ الصّلاة وَمما راهم بنففُون 0 وَالْدِينَ يمون بما ألرل يك رما 
ألسزل من بلك وبالآخرة هم يوقو هم أولك على هُدى من رهم وأولك م 
افلح 4 يذه 

وقال تعالى: [آمئوا بالله وَرَسُوله والكتاب الذي زل على رَسُوله والكتاب ادي 
لزل من قبل ومن يَكْثْرْ بالله وَملانقته وه وَوُسُله وَاليْمٍ الآخر َقذ صل ضلا 
بيذاي“ . 
وقال تمال: موا اولوقو مما جقلكم مستشفن فيه لين آثوا 
منكُم وأئقفُوا لهم اجر حبر ". 

وقسال تعالى: إا يَغمُرُ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ باللّه وَلْيَرْم الآخر راقم الصلاة 
وَآئى الرْكَاةً ولَمْ خش إلا الله فَمَسَى أُولّدك أن يکر وا هن الممكدين“. 

كما تكررت الآيات الداعية إلى توحيد الله تعالى في كثير من المواضع: 

فال تعال: ادوا الله ولا شر كوا به َيًا...4©. 


)١(‏ حديث حريل؛ أخرجه البخاري في "الإجان"» باب: سال حريل البي ل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان- (. 5): ومسلم في "الإيمان”؛ باب: بين الإيمان والإملام والإحسان-(8) من حديث 
أبي هريرة حرضي الله عنه- وأخرحه ملم في الموضع الابق- (۸) من حديث عمر بن الخطاب 
حرضي الله عنه. 

.ه-٠:ةرقبلا‎ )۲( 

,١5:ءاسنلا‎ )۳( 

(4) الخحدید:۷. 

(ه) التوبة:۱۸. 

(5) التساء: 35 


= 


فل ا أخل الكتاب تالا إّى كلم سَواء تا ونََكُمْ ألا تعد إلا الله رل تعر 
به شيا ولا تخد تغطا بعتا رتا من كون الله إن وا فَقُوُوا اشهئوا با 
تئر 4" o‏ 

قال الله لا تخذوا هَن اين ما هر لَه وَاحد فاي فازكبون". 

لرَقضى رَبك ألا تَعبدوا إلا ا...°4. 

ورذ قال لْقَمَانُ لاه وَهُوَيَعطّه يا بتي لا فرك بالله إن الشرْك لَظلمٌ 
ظ٠‏ 

١‏ والآيات في هذا المعين كثيرة أكثر من أن تحصى. 

۲-حث الناس على الاتباع وطاعة الرسل: 

وذلك أن طاعة الرسل هي السبيل الوحيد إلى عبادة الخالق كما يحب ويرضى. 

ومن ثم تتضافر الآيات على الأمر بطاعة الرسل واتباع المرصلين: 

إواطيغو! الله والرسُول لَعَلْكُم ترْحَمُونَ4". 


«يأيها الب ن آمَنُوا أطيقو ١‏ الله َأطِيعُو ١‏ الرسُول وأو لي الأمْرٍ منْكُمْ ن ازعم في 
قي قرو إلى اله ورول إن كنم لؤمئون بالله ايوم الآخر ذلك حبر اخسن 
تاریلا". 
«يأيها الْذِينَ آمنُوا امتجيبُوا لله وَللرّسُول إِذَا ذَعَاكُمْ لمَا يُحِكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله 
حول ين شه وله واه إل لختررد ٠.‏ 


)١(‏ آل عمران:514. 
(۲) الحلة١اه.‏ 
(۳) الإسراء:٣۲.‏ 
)٤(‏ لقمان:۱۳. 
(5) آل عمران:۱۳۲. 
(1) النساء: 9 ه, 

(۷) الأنفال: 51 


وصاحب (يس) يقول لقومه: يا قَْم اوا الْمُرْسَلِينَ )٠٠(‏ البعُوا هَن لا يناكم 
اجر رهم هدرن . 

ومن ذلك قوله تعالى على ألسنة العديد من الرسل: فاقوا الله وأطيعوني. 

وهذه الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده وطاعة عل هن ارا 58 الإسلام؛ 
لأن البي ك حينما سئل عن الإملام في حديث جبريل المشهور”" عرفه .عا يتضمن الإنيان 
بتوحيد الله تعالى وعبادته وهو مقتضى شهادة التوحيد- والإتيان ببقية الأ ركان العملية 
المتضمنة لطاعة الرسول في مبان الإسلام وأركانه» كما أن الشهادة بأن محمدًا رسول الله 
يك تتسضي تصديقه في كل ما آخبر به وطاعته في كل ما مر به إذ إن هذا هو مقتضی 
الشهادة له بأنه رسول من عند الله. 

وإذا كانت الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته بطاعة رسوله هي مضمون 
حقيقة الإسلام ومققضى الدخول فيه» فإن حميع الرسل بلا استناء قد دعوا 
أقوامهم إلى الإسلام لله تعالى؛ إذ إن حقيقة الإملام هي الانقياد والامتسلام لله 
رب العالمين وإخلاص العبادة له وحذا إنما يقتضي توحيده بالعبادة وطاعة رمله 
صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا. 

والآيات مستفيضة في الدلالة على أن الدعوة إلى الإسلام هي دعوة جميع الأنبياء 
والمرسلين من لدن آدم أي البشر إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال تعالى: إن الدينَ عند الله الإسنلام ي ٠‏ 

وقال تعالى: لوقن ب غير الإئلام ديئا لن بقل منة وَهُوَ في الآخرة من 
الخاسريني". 


(۱) پس :۲۱-۲۰. 

(؟) آل عمران: ٠ف‏ الشعراء ٩ ۳ ۰ 44 203153 1۲۹ 11۰ 031.١4:‏ الرخرف:1۳ 
(۳) تقدم تخريحه قريبًا. 

(4) آل عمران:۱۹. 

(ه) آل عمران:4ه. 
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وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وذ قال لَه رنه ألم قال أَسْلَمْتْ 
رب الْعَالَمين0". 

ويقول عن إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- في دعائهما: ربا راقلا ملم لك 
رمن درا أمة مُسْلمَة لك ورتا مَناسكنا وب عَلَينا إئك ألت الَوابُ الحم" . 

وقال تعال: وی با يرهم بيه ويَعْقُوبُ ا ني إن الله اصنطَفى لَكُمْ الدين 
فلا تمُوئن إلا وأشم مُسْلمُون4”". 

وقال تعال: ام كش شُهَدَاء إِذْ حَضْر يَعْقُوب الْمَرْتُ إِذْ فال ليه ما دون من 
بدي قفاوا تعد ِلك وله آبائك إإراهيم وإسماعيل وإمنحاق إلا واحدًا وحن لَه 
مسلون 

ال تعالى على لان الحوارين: نحن ألْصّارٌ الله آمما باللّه اسهد بأا 
مُسْلمُو ن4 0 1 0 ١‏ 

"ا-تزكية الأنفس: 

جعل الله تعالى تزكية الأننس من صميم دعوة الرسل ومن مقاصدها العظامء فقال 
تعال: كما ارتلا کُم رَسُولا منم يو عَلِكمْ آياا ويركيكُمْ وبَُكُمْ 
اكاب وَالْحكُمَة وَيُمَلَمُكُمْ ما لَمْ تَكُوئوا تَعْلّمُونَ4: وقال تعالى: للَقَدْ مَنّ الله عَلَى 
سيين إذ قت فسمهم شولا من ألفسهم يغ لهم اانه وهم يمه 
الككاب وَالْحكْمَة وَِنْ كائوا من قل في لال بين" وقال تعالى: هو الذي 
قث في الأمي رولا منهم بتو لهم آياته بيهم ولمم الكتاب والحكمة 


.٠١١:ةرقبلا‎ )١( 
البقرة:۱۲۸.‎ )۲( 
.1١5؟:ةرقبلا‎ )۳( 
.١١۳:ةرقلا‎ )٤( 
آل عمران:14ه.‎ )5( 
آل عمران:1514.‎ )١( 
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ون كالوا من قبل في ضلال مين . 

١‏ ومن ثم ت بلاشك من المقاصد المهمة للدعوة الي تحقق مقصدها الأساسي وهر 
تعبيد الناس لرب العالمين: تزكية النفوس وتطهيرها من أدران الشرك والإلحاد» ومن بدع 
الاعستقادات والعبادات ومن رديء الأحلاق» وذميم الخصالء وتحليتها .عا فيه صحة 
القلوب وسلامتها من صحة الاعتقادء وصحيح الإيمان والتوحيد» وصحة النسك والعبادة 
وسلامتهاء وجميل الأحلاق والنصال وحسن الفعال الذي ترحع غايته إلى إصلاح العلاقة 
مع الله وإصلاح العلاقة مع الناس. 

ومن الجدير بالذكر أن نبه إلى أن تزكية النفوس وتطهيرها وإصلاحها وتنمية جوانب 
الخير فيهاء كل ذلك يرادف مفهوم الإحسان الذي هو الدرجة العليا من درجات الدين» 
كما جاء في حديث حبريل. 

ومن ثم فإن الدعوة تكون إلى هذه المراتب الثلاثة: 

.مالسإلا-١‎ 

-الإيمان. 

الإححسان. 

فالدعوة إلى الإسلام دعوة إلى التوحيد» وإلى طاعة الرسل بالالتزام العملي بأركان 
الإسلام وواجباته. 

والدعوة إلى الإيهان دعوة إلى حقائق الدين وأصوله وأركانه وتثبيتها في القلب» وذلك 
بالالتزام العملي بأحكام هذا الدين؛ لأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والدعرة إلى الإحسسان دعرة إلى تزكية النفس وتطهيرها وتحليتها بالفضائل 
والكمالات". 


(۱) الجمعة:؟. 
(۲) هذا هر ما يقنضيه معن التزكية لغة وشرعاء ولنا عود لتحلية حفيقة الت زكية وكيفية مارستها في 
الحديث عن معا لم ا منهج الدعوي لي القرآن الكرم والسنة النبوية. 


-- 


ومما يحدر التنبيه إليه أن هذه المنازل والمراتب ليست مراحل منفصلة يستقل بعضها عن 
بعض كما يتصور البعض؛ أو يدعى إليها واحدًا واحدًا بل الحقيقة أا أقرب إلى التداحل 
والتكامل» وأن الداعي يدعو إليها جميعًاء وإن كانت حكمة الدعوة تقتضي التركيز على 
إحدى هذه المراحل أو المنازل في وقت معين أو لشخص معين. 

فبالنسبة للمتدئ مللا يركز الداعي على تثبيته في درحة الإسلام بتعريفه حقيقة 
التوحيد ودعوته إلى الالتزام عبادئ الإسلام وأركانه. ش 

وإن كان ذلك لا نع من تعريفه عا يجب عليه من حقائق الإيمان» وما ينبغي له من 
تزكية نقسه وتطهيرها وإصلاحهاء غير أنه قي هذه المرحلة أحوج إلى تعلم الإسلام 
والتركيز في دعوته على هذه الدرجة بالذات» وهكذا. 

هذه هي أهم مقاصد الدعوة الأساسية الي دعا إليها الرسلء وهذه المقاصد أمور ثابتة 
لا تستغير بتغير الزمان والمكان؛ لأا تمثل صلب هذا الدين وأساسه ولب حقيقته فلا يقع 
فيها شيء من الاختلافه وإنما قد يقع الاختلاف في عرض تفاصيل تلك المقاصد. 

وذلك لأن الدعوة إلى عبادة الله تعالى إنما هي دعوة إلى التزام شرائعه» وهذه الشرائع 
معلوم أا تتغير وتختلف من شريعة لأحرى ومن رسول لآحر بحسب اخحتلاف الأقوام 
والزمان والمكان. 

وحن في المشريعة الواحدة فإن الأمر الواحد قد يختلف حكمه بحسب ما 
يعرض له من الظروف واللابسات؛ فالتكاح مثلا قد يكون مباحًا لشخص تتوفر 
فيه شروط إباحته وتنتفي موانعهاء وقد يكون حرامًا على شخحص آخر لا تتوفر 
فيه تلك الشروط أو تمنعه منه بعض الموانع» وقد يكون واحبًا في حق شخص 
يخسشى على نفسه العسنت والوقوع في الحرام» مستحبا لمن هو دونه» مكرومًا لمن 
يظن منه الوقوع في احور ونحوه.. وهكذا. 

واللقصود هنا هو بيان تفاوت الشرائع بحسب اختلاف الأحوال والأقوام والبيعات 
والأزمان,؛ وإذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم أن تلف الدعوة إلى تفصيل تلك المقاصد 
عم العصور الم خلفة بحسب حاجة الأقوام إلى تفصيل تلك الأحكام» ومن ثم يدخل 
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التطوير في تفصيل تلك المقاصد لا في المقاصد نفسها على الإجمال. 

ويكون ذلك الاعتلاف والتطوير إنما هو اختلاف في منهج الدعوة لا في الدعوة 
نفسهاء بمعين أنه اختلاف اي طريقة العرض» وليس اختلافًا في جوهر الدعوة وحقيقتها 
وأصوطا ومقاصدها. 

والدليل على ذلك واضح من بيان القرآن الكريم منهج الرسل في دعوة أقوامهم» حيث 
نلاحظ أن الرسل جميعًا قد اتفقوا في الدعوة إلى المقاصد الأساسية؛ حيث دعوا جميمًا إلى 
عبدة الله تعالى وحده وتقواه وطاعة رمله ثم اختلفت دعوم بعد ذلك إلى الشرائع 
والأحكام ال هي تفصيل الدعوة الإجمالية بعبادة الله تعالى. 

والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف اليعات» فلكل بيئة ظروفها من حيث طبيعة 
هولاء الأقوام وما تفشى فبهم من الأمراض والفواحش؛ وما دخلهم في عبادقهم من البدع 
والمنكرات. 

فهولاء قوم يعبدون التماثيل المنحوتة من الأحجار ويصورولما على صورة الرحال 
المالحين. 

وحؤلاء قوم يعبدون الملائكة ويصورون صورًا مزعومة لحم يدعوغا من دون الله تعالى. 

وهولاء قوم يعبدون الكواكب والنجوم. ش 

وهؤلاء قوم يعبدون الشمس ويسحدون لها من دون الله. 

وهؤلاء يطوفون بالبيت عراة. 

وهؤلاء يجعلون صلاهم عند البيت مكاء وتصدية. 

وهؤلاء يستحلون التعامل بالربا. 

وهؤلاء يستحلون تطفيف الكيل والميزان. 

وهولاء يستحلون أكل أموال الناس بالباطل. 

وهولاء يستحلون اللواط وإتيان الرحال شهوة من دون التساء. 

وهولاء يستحلون النمر والمعازف والقينات. 

وقد جاء القرآن بكل ذلك: 


-- 


فقال عن قوم هود:طقَالُوا جنا جد الله وَحْدَهُ وَدَرَ مَا کان يعد آبَاوكا ات ما 
تعدا إن كنت مسن الصّادقِينَ ر٠٠‏ قال قن وَقع عَلَيِكُمْ من رَبْكُمْ رس وَغْضَبّ 
أنجادأوكني في أسْماء سَمْيْمُوها شم وَآبَاؤْكُمْ ما رل الله بها من سلْطَان فَالتظرُوا إلي 

وقال عن قوم صالح:ظإوَاذْكُرُوا إذ جَعلَكُمْ خلَفَاء من بعد غاد يواكم في الأرْض 
تتُحدُونَ مسن سْهُولِهَا قُصُورًا وَنحتُون ابال يونا فَاذْكُرُوا آلاء الله ولا لعا في 
الأرْض مُفسديني". 

EN‏ قوم لوط:وَلُوطًا إذ قال لقوْمه أتأئون الْمَاحشّة ا سَبَقَكُمْ بها من أحد 
مسن القالمين .م إلكم لَكَئُونَ الرجال هوه من دُون الساء بل أشم قرم 
منرفوني”. 

وقال عن قوم شعيب:ظوَإلَى مَدينَ أَحَاهُمْ شُعَيبًا قال يَا قوم ادوا الله مَا لَكُمْ من 
لَه غَيْرَهُ ولا تَنقَصُوا المكيال وَالْمِيرَانَ لي ارام بخير وَإِني حاف عَلَيِكُمْ عَذاب يوم 
حيط روم زا قوم رفوا امكل مزان انط زلا ينوا اقاس اعام رلا 
نوا في الأزض شفسدين ٠)‏ 

وقال عن قوم إبراهیم: وقد آلا إبْرَاهيم رْدَهُ من قبل وکنا به غالمین ره» إِذْ 
قال لأبيه رَقُوْمه ما هله الشمَائيل لني ثم لَهَا عَاكفُونَ (۵۲) الوا وجا آباءئا لَه 
غابدينَ 0م قال لذ كم اشم وَآبَاوكُمْ في ضلال مُبين 4ه قارا نا باحق ام 
ألت عن اللاعين). ١‏ 


.۷۱-۷۰ الأعراف:‎ )١( 
.۷۷-۷ ٤ الأعراف:‎ )۲( 
الأعراف: ۸۱-۸۰.۔‎ )۳( 
.۸5-۸4 الأعراف:‎ )٤( 


(ه) الأنبياء: امدهه. 
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ومن ثم نتبين أن مقاصد الدعوة الي يدعو إليها الرسل وأتباع الرسل جميعًا هي واحدة 
متفقة لا تختلف من زمان لآحر أو من مكان لآحر أو ينبغي أن تكون كذلك لا تختلف. 

أما تفصيل تلك المقاصد من جهة ما يدعا إليه من الشرائع والأحكام على التفصيل 
والتفريع فهذا هو ما يقع فيه الاحتلاف بحسب الأحوال. 

ولا كان ذلك راجعًا إلى نظر الداعي واجتهاده من وحهة نظره فيما يحناج إليه 
المدعوون فيجمل في أمر ويفصل في آخرء وذلك بحسب ما تدعو إليه مصلحتهم 
الأحروية والدنيوية؛ ومسب ظروفهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك 
وتحسب ماهم واقعون فيه من البدع والمخالفات والمنكرات في العقائد والعبادات 
والأحلاق والآداب والمعاملات؛ لذا فسوف نقوم برصد سير الدعوة وتطورها في العصور 
الملختلفة لنقف على ما حدث من تطور في منهجها ووسائلها عبر تلك العصور وما 
تعرضت له مقاصد الدعوة من الإجمال والتفصيل لبعض مقاصدها بحسب اعتلاف 
الظروف والبيئات. 


- 


الفصل الأول 


الرصد التاريخي لمنهج الدعوة وتطوره عير العصور 


لا شك أن منهج الدعوة إلى الله تعالى يختلق باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال» 
فلكل زمان ملاحهء ولكل مكان خصائصه. ولكل جتمع سماته وطبائعه. 

وبتعبير آحر يتغير منهج الدعوة ويتطور بحسب مقتضيات العصر وأحوال 
اجتمعات. 

فإذا تبعنا تاريخ الإسلام منذ بعئة الني كل إلى عصرنا هذاء واستقرأنا راقع النختمعات 
والعصور الإسلامية طيلة أربعة عشر قرئًا من الزمان» لوجدنا هذا الاختلاف الدعري 
واضحا تمامًا. 

وهنا يقتضي أن نلقي نظرة مريعة على الظروف المحيطة بكل عصر من عصور الدعوة 
الإسلامية لنرى إلى أي حد تأثرت الدعوة الإسلامية في هذا العصر بتلك الظروف الحيطة 
به. 

الظروف الحيطة بالدعوة في عصر النبوة: 

حالة العرب قبل ظهور الإسلام: 

إذا أردنا أن نرم صورة لأحوال المجتمع العربي قبل ظهور الإسلام وبجيء الدعوة 
الإسلاميةء نقول إن الصورة العامة لهذا امجتمع كانت قاتمة الملامح على جميع المستويات: 

أما الحالة السياسية للعرب» فكانت كالآي: 

-لم يكن للعرب حكومة أو قضاء يحتكمون إليه» أو "بوليس" يقر الأمن والنظام أو 
جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارحية. 

-لم يكن لديهم وحدة سياسية» حيث كانت جمهرهم بدو رحالة متفرقين في مختلف 
الأصقاع متعادين متناحرين لم تضمهم وحدة شاملةء ولا ملك قوي. 

-كذلك كفرت التراعسات بين القبائل العربية في الجاهلية بسبب الاحتلاف على 
السيادة أو التسابق على موارد الماء ومنابت الكل فوقعت بينهم حروب كثيرة أريقت 
فيها الدماء من أشهرها حرب البسوس؛ وداحس والغبراء» وحروب الفجار. 

-كما كان الناس يرن سادة وعبيدء أو حكام وبحكومين؛ فالسادة هم كل الغنم» 
والعيد عليهم كل الغرم» وهم في عمايتهم يتخبطون؛ والظلم ينحط عليهم من كل 
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حاب وما ف استطاعتهم التذمر والشكوى» بل هم يسامون الحيف والجور والعذاب 
ألوانًا ساكتين. 

وأما الخحالة الاجتماعية فكانت في الحضيض من الضعف والعماية» فالجهل ضارب 
أطابه» والخرافات لما جولة وصلةء والناس يعيشون كالأنعام» والمرأة تباع وتشترى 
وتعامل كالحمادات أحياناء والعلاقة بين الأمّة واهية مبتوتة» وما كان من الحكومات فحل 
اهتمامها امتلاء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوثيها. 

وتكشف لنا السيدة عائشة حرضي الله عنها- صورة من صور هذا الفساد 
الاحتماعي فتقول: "إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها 
نكاح الناس اليوم» يخطب الرحل إلى الرحل وليته فيصدقهاء ثم ينكحها. ونكاح 
آحر: كان الرحل يقول لامرأته -إذا طهسرت من طمشها-: أرسلي إلى فلان 
فاستب ضعي منه» ويعتزها زوجها ولا يمسها أبدًا حى يتبين حملها من ذلك الرحل 
الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصاما زوجها إن أحبء وإغا يفعل ذلك 
رغبة في نحابة الولدء فكان هذا النكاح يسمى: نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: 
يجتمع الرهط دون المشرةء فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم؛ فلم يستطع رجل منهم 
أن يمتنع حن يجتمعرا عندهاء فتقول لحم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد 
ولدت» وهو ابن يافلات, فتسمي من أحبت منهم ياسمه فيلحق به ولدها. 
ونكاح رابع: يجستمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتتع تمن جاءهاء وهن 
البغاياء كن نصبن على أبوايمن رايات يكن علمًا لمن أرادهن دحل عليهنء فإذا 
حملت فورضعت حملها جمعوا لما ودعوالحم القافةء ثم ألحقرا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه ودعي ابنه لا بمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدًا وَل هدم نكاح أهل 
الحاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم”3©, 


11715 صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المحتوم- دار الحديث- القاهرة- الطيعة الأولل-‎ )١( 
ه-۲۰۰۲» ص‌(۳۹-۳۸). والحديث أخرحه البخاري في “"التكاح”؛ باب: من قال لا نكاح‎ 
إلا برلي- (۱۲۷د).‎ 
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كما توضح لنا سورة الأنعام والنحل والإسراء والتكوير صورًا من وأد البنات عشية 
العار والإنفاق: 

قال تعالى: فل تقالو ئل ما حرم ركم کُم ألا كشركُوا به شيا وبالوالدئن 
إخسائا ولا فوا ألادكُمْ من إطلاق لخن ركم وإَِاهُمْ ولا قروا لاحش ما 
طَهَرَ منها وما بن ولا دلوا اس الي حرم الله إلا باحق ذَلكُمْ واكم به لَلّكُم 
تقار 

وقال تعالى: راذا بعر أَحَدُهُمْ بالألتى ضََُ وجه مُسْوَدًا وَهُوَ كظيم0". 

وقال تعالى: «إولا وا أزلادكُم خش إفلاق حن رُم ونام إن لَهُم كان 
خطا كبيرًا74. 
ْ 5 قال تعالى: راذا الْمَوْءودَةٌ سبلت" 

وأما الحالة الاققصادية فتبعت الحالة الاجتماعية» فالتجارة كانت أكير وسيلة 
للحصول على حوائج الحياة» وابدولة التجارية لا تسير إلا إذا سار الأمن والسلام» وكان 
ذلك مفقودًا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم. وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم 
عنهاء ومعظم الصناعات الي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت 
في آهل اليمن والحيرة ومشارف الشام؛ هذا بالإضافة إلى أن الفقر واللدوع والعري كان 
عامًا في الجتمع. ريي بوحناعزاء لے أ ام ىر لصاعة 

وأما الحالة الدينية فكانت أموأ حالاً؛ حيث كان الشرك وعبادة الأصنام أكبر 
مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه 
السلا من هذه الأصنام: اللات» والعزى» ومناة» وسواع» وكانت لمم تقاليد ومراسم 


)١(‏ الأنعام: ااه 
(۲) التحل: 58. 
(۳) الإسراء: 71 


.۸ التكرير:‎ )٤( 
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في عبادة الأصنام منها: 

-العكوف عليها والالتجاء إليهاء والاستعانة بما عند الشدائد. 

-الحج والطواف حرطا. 

-تقدم القرابين إليها والذبح والنحر لما وبأسمائها. 

ولقد حفظت لنا سورة الأنعام والمائدة صورًا من هذا الشرك حيث يقول تعالى: 

لوَجَعَلُوا له مما ذَرَأً من الْحَرْث الالام نصيًا فَقَانُوا هَذَا لله برغمهم 
ودا لش رگاتا فَمَا کان لشرکانهم فلا يصل إلى الله وا كان لله فهو صل 
أؤلادمم شر كاؤهُم رذوهُم ولوا عَلَيْهمْ ديتهُم وَلَوْ هاء الله ما فَملُوهُ 
فَدَرَهُمْ رَمَا يرون ر۷٣٠‏ وَقَانُوا هله أَلعَامٌ وَحَرْتْ حجر لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ 
نشاء بزغمهم الام حرمت ظَهُورُهَا وَأنْعَامٌ لا يَذَكُرُونَ امم الله عَلَيْهَا اقْترَاءً 

وقال تعالى: فا جَعَلَ الله من بَحيرة ولا سائيّة ولا رَصيلة رلا حَام ركن الذين 
كَفَرُوا يرون عَلَى الله الكذدب وَأَكْترهُم لا يفوي" . 

وقال تعالى: وجرن من دون الله ما لا رهم ولا يَنْعُهُمْ وبَقُولُونَ هؤلاء 
شفعاؤا عند الله فل انون الله بَا لا يَغْلَمُ في السّمَوَات ولا في الأرض سْبْحَائة 
وتقالى عئار رت4 ٠‏ 

بالإضافة إلى ذلك كانوا يومنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنحمين كما استطاعت 
الديانات اليهودية والمسيحية أن تحد لها سبيلاً إلى ربوع العرب بعدما حرفت تعاليمها 


وشوهت معالمها. 


(۱) الأنعام: الالدؤكاء 
(؟) المائدة: ۱۰۴ . 
(۳) يونس: 1۸. 
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وأما الأخلاق عند العرب فقد تعارفوا واشتهروا بالكرم والوفاء بالعهد, والعزة 
والشجاعة والغيرة والحلم والأناة وغيرها من الفضائل المحمودة ال أقرها الإسلام. 

وأما الحالة العقلية أو الفكرية فقد نبغ العرب في اللغة والشعر والمثل والقصص برغم 
كوم أميين لا يعرفون الكتابة. 

وتبوأ الشعر المكانة العظمى بين هذه الفنون حي قيل "الشعر ديوان العرب"؛ أي يعد 
الشعر سجلاً مجلت فيه أخلاقهم وعاداهم وديانتهم وعقليتهم وأيامهم وحروهم 
واشتهرت القصائد العربية القدة وال من بينها المعلقات والمفضليات وغيرهاء وهي المثل 
الأعلى الخالد للشعر العربي في جميع العصور. 

وعُة الشعراء من أرقى الطبقات عقلاً وأبضعهم فكرًاء ولا أدل على ذلك من قصة 
إسلام الشاعر العربي الفضيل الدوسي. 

هناسبة منهج الدعوة في عصر البوة لظروف عصره: 

هذه إطلالة سريعة على صورة الجحمع العربي قبل الإسلام وأحواله المختلفة الي ينتظر 
من الدعوة الناشئة أن تعالج أوضاعه المختلفة بحكمة وأناة واضعة في اعتبارها طبائع اللاس 
وعاداتهم. 

وهنا ما حدث بالفعل» ففي العهد المكي ركز الرمول الكرع ل على الإصلاح 
الديي المتمئل في بناء العقيدة الإسلامية في النفوس ونبذ عبادة الأصنام» وتخويف الناس 
بيوم القيامة» وترهيبهم هما فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب. 

وتزل الوحي لي مكة بالسور والآيات بالسور والآيات لبيان أصول العقيدة ومعانيها 
مثل الإيمان بالله ووحدانيته في الربوبية والألوهية والإيمان بالبعث والحساب» ومآل الناس 
إلى الجسنة والنار» وضرورة الإيمان بالرسول واتباعه ووصف آثار الله تعالى في الكون» 
والتدبر والاعتبار في أحوال الأمم الغابرة. 

ودعا بل كذلك إلى مكارم الأحلاق وإنصاف النساء والبيدء والماواة بين الفقير 
والغي. 

كما ابع الرسول ل في تبليغ دعوته منهج السرية أولاً - نحو ثلاث منوات- ثم 


بحن نت 


منهج الجهر بالدعوة بعد ما رأى النواة قد تصلبت» واكتمل بناؤهاء وأصبحت مهيأة 
تحمل أعباء الدعوة للإسلام في الأرض وعبء المواجهة الكبرى مع أعداء الدين. 

كما ركز الني ب في هذه المرحلة على تربية أصجابه وتقويمهم وفق المنهج القرآي 
لتركية الأنفس عن طريق تلاوة القرآن والقيام به ومجاهدة النفس في الله تعالى. 

كما اختار النبي ل سياسة الصبر والعفو والصفح مع أعداء الدعوة في هذه المرحلة» 
٠و‏ لم ينشغل بشيء سوى تبليغ الدعوة وببان مقاصدها وترية أصحابه. 

حن إذا دحل المسلمون مرحلة جديدة حوهي مرحلة بناء الدولة في المدينة وإقامة 
المجتمع الإسلامي- رأى الرسول ل ضرورة استكمال نواحي الإصلاح» وتفصيل ما أجمل 
في العهد المكي من أمور العبادة ومبادئ الأخلاق. 

فترل الوحي بالتشريعات والأحكام الي تضبط حياة المسلمين وتنظم علاقات 
الأقراد فيما بينهم وعلاقتهم بالدولة» فتأصلت أحكام العقيدة والعبادة والأحلاق 
والمعاملات» كما تأصلت قواعد ومبادئ الإسلام العامة والشورى والمساواة 
والعدل وغيرها. 

لقد اشتملت آيات القرآن الكرع على الإصلاح الاحتماعي والاقتصادي والأدي. 

كما حرص الرسول 4 على الإصلاح السياسي» فجمع قبائل العرب تحت لوائه» 
وألف بين قلويهم وقضى على العصبية الجاهلية» فزالت الحزازات القديمة والثارات الي بين 
القبائل» فخضعوا لحكم البي ل وأوامر القرآن» وقامت لي بلاد العرب حكومة مركزية 
محرمة عريرة الجناب» مغوفة الجانب... 

وأحررًا اهم التي 5 بالسياسة المنارجية للدولة؛ فأرسل الكتب والبعوث إلى الملوك 
والأمراء يدعوهم إلى توحيد الله والإيحان برسالته مثل هرقل إمبراطور الروم» وكسرى 
ملك الفرس» والمقوقس عظيم مصر وغيرهم". 


)١(‏ انظر الحديث بالتفصيل عن منهج الدعرة في الفصل الثاني المخاص معا لم المنهج الدعوي في ضوء 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 


“۳= 


الدعوة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين: 

وبانقضاء العهد النبوي الكرع» وقيام الخلافة الإسلامية الراشدة» تبدأ الدعوة الإسلامية 
في طسور جديد حيث يعمل الخلفاء الراشدون أبو بكر.وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
أجمعين- على نشر الإسلام في ربوع فارس والعراق والشام وفلسطين ومصر والتوسع في 
الفتوحات الإسلامية. 

وحين ظهرت مشكلة الردة في عهد أبي بكر الصديق -ء- تصدى ها الخليفة ومن 
ورائه جموع المسلمين نحاربتها واستتصال شأفتها حن تعود الكلمة العليا للإسلام وذلك 
بعدما كانوا يبدأون المرتدين بالدعوة إلى الرجوع إلى تعاليم الإسلام الحنيف» وعدم 
الخروج على كلمة المسلمين؛ وشق عصا الطاعة. 

وهنا بحد أن الدعوة الإسلامية قد اتخذت سيامة الحرم تجاه هؤلاء المرتدين والمعاندين» 
وقد تحلى هذا المنهج الدعوي الواضح في موقف أي بكر الصديق الذي عرف عنه اللين 
والرحةء فتحول في مواجهة هذه الفتنة إلى الحزم والشدة» وهذه هي حكمة الدعوة الي 
تقتضي تغير المنهج وتطوره بحسب الظروف والأحوال الحيطة يما. 

حى إذا بلغ الإسلام أشدهء ودخل الناس من كل حدب وصوب في الإسلامء أطلت فان 
هوجاء وريح عاتية عصفت بالمسلمين أو كادت وشغلت السلمين في أنفسهم. 

بدأت هذه الفئن باغتيال خليفة المسلمين عثمان -#5ه- ثم تطورت إلى انقسام حاد 
ف صفرف المسلمين إبان خلافة علي بن أبي طالب -ضيته-؛ قسم يدعون إلى علي بالبيعة 
وتأليف الكلمة على الإمام؛ وقسم يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان» وقسم ثالث قد 
اعتزل الفتنة وأبى أن يخوض في دماء المسلمين. 

وهكذا انقسمت الدعرة بين هولاء جميعًاء وذهب كل فريق يدعو إلى الحق الذي 
براه فدعا الإمام علي لبايعته جموع الصحابة وعلى رأسهم عبدالله بن عباس» وعمار ابن 
ياسرء وأبو موسى الأشعري... 

ودعا معاوية أهل الشام إلى الثأر من قتلة عثمان أولأ» وانضم إليه رهط من الصحابة 
من بينهم السيدة عائشة وطلحة والزبير وكثير من المسلمين. 


ا 


كذلك اعتزل بعض الصحابة الفتنة ورأوا أن يجبوا أنفسهم شرور الفتنة ومن بين 
هؤلاء سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما-. 

صحيح أن الأمور قد تطورت بين الصحابة إلى تصادم كبير في موقعيت "احمل" 
و"صفين" إلا أن ذلك لا يقدح في سيرم أو تاريخهم بحال من الأحوال؛ لأنهم جميعًا كانوا 
جتهدين ني معرفة احق والوصول إليه مأجورين في ذلك إن شاء الله تعالى» وإن كان فيهم 
بلا شك المصيب والمخطئ» ومن عبر عن موقف الدعوة الراشد حينما تعم الفان» وتدلهم 
الأمورء وتلبس على المسرء فلا يسعه في ذلك الحين إلا اعتزال الفتن ومسالمة جميع 
المسلمين؛ وكف الأذى عنهم. 

وم يمض وقت طويل حب ظهرت فتنة أخرى حيث انشقت الخوارج والشيعة عن 
صفوف المسلمين وابتدعت أقوالاً غربية وآراء شاذة في حق إخحوافم؛ فالخوارج قالت 
بتكفير مرتكي الكبائر من المسلمين والعصاةء ونادوا بتكفير علي وعشمان ومعاوية وأبي 
موسى وعمرو بن العاص ورأوا وحوب الثورة على الإمام الدائر بزعمهم... 

والشيعة غالوا في حب علي وآل البيت» وادعوا أن عليّا هو الإمام الذي عينه الرسول 
د بنفسه ونص على تعبينه في مواقف كثيرة. 

ولم يحجدعلي بن أي طالب -#ء- إزاء هذا الوضع إلا أن يواحه هؤلاء 
ويسلك معهم طريق الموعظة أولاً وإلا فالقتال هو الرسيلة الناححة في رد هؤلاء 
عن غَيّهم وباطلهم. 

وبالفعل أمر الإمام علي ابن عباس أن يجادل الخوارج ويناظرهم حي عاد الكثير منهم 
إلى صفوف المسلمين. 

أعمسرج عبدالرزاق في مصنفه أن عبدالله بن عباس هه قال: لما اعتزلت الحروراء 
فكانوا في دار على حدم فقلت لعلي: يا أمير المومنين» أبرد عن الصلاة لعلي آي هولاء 
القوم فأكلمهم. قال: إني أتخوفهم عليك. قلت: كلا إن شاء الله تعالى. قال: فلبست 
أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية. قال: ثم دحلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة. 
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قال: فدحلت على قوم لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم» أيديهم كأمها ثفن الإبل 
ووحوههم معلمة من آثار السجود. قال: فدخلت» فقالوا: مرحبا بك يا بن عباس» ما 
جاء بك؟ قلت: جكت أحدئكم عن أصحاب رسول الله يك عليهم نزل الوحي وهم أعلم 
بتأويله فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: والله لنحدثنه. قال: قلت: أخبروني ما 
تنقمون على ابن عم رسول الله يك وختنه وأول من آمن به» وأصحاب رسول الله 5 
معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال: قلت: وما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرحال في دين الله 
وقد قال الله: إن الحكم إلا لله4”". قال: قلت: وماذا قالوا؟ وقاتل ولم يسب ولم يضم؛ 
لشن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم؛ ولعن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: 
قلت: وماذا قالوا؟ محا نفسه من أمير المومنين فإن لم يكن أمير المومنين فهر أمير الكافرين. 
قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدئتكم من سنة نبيه يتك ما لا 
تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: قلت: أما قولكم حكم الرحال في دين الله فإن الله 
تعال يقول: «إيأيها الذي آمنُوا لا لوا المد راشم حرم إلى قوله: (يَحْكُمُ به ذََا 
ذل منكمي وقال في المرأة وزوجها: إن حفْكُمٌ قاق هما فَابعكُوا حَككْمَا من 
أفله ركنا من لهاي“ أنشدكم ال أك الر حال د دمائهم و لزي 
وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم بل تي حقن دمائهم 
وإصلاح ذات بينهم. قال: أحرحت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما فولكم: إنه 
قاتل ولم يسب ول يغدم أنسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ 
فقد كفرت» وإن زعمتم أا ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وحرحتم من الإملام إن الله 
يقول: اي أولَى بالْمُؤْمدِينَ من الهم وأزواجة مهام فأنتم مترددون بين 


.٠۷:ماعنألا‎ )١( 
5 المائدة:‎ )۲( 
. 76 التساء:‎ )5( 


(4) الأحزاب:5. 
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ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم أخرحت من هذم؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم: محا 
نفسه مسن أمير المومنين» فإن رسول الله ولك دعا قريشا يوم الحديية على أن يكنب بينه 
وبينهم كتابا فقال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والله لو كنا نعلم 
أنك رمول الله ما صددناك عن اليت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبدالله. فقال: 
والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتمونء اكتب يا علي: محمد بن عبدالله فرسول الا 
كان أفضل من علي ذف أخحرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرحع منهم عشرون ألفا 
وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا"”"". 

وهنا ظهرت حكمة ابن عباس -##نه- ممثلا صورة من صور المنهج الدعوي في هذا 
العصر في دعوة الفرق المارقة حيث حادم بالسنن الثابتة لديهم الي لا يخالفون في ثبوقا 
ولا في دلالتها وترك جدالهم بالقرآن لما فيه من وجوه احتمال مع أخذهم بالحشابه متهم 
ووقوعهم فيه. 

كما نرى كيف اعتمد في مجادلتهم على بدبهات العقول وثوابته» وألزمهم بالتناقض في 
مذهسبهم. ودعاهم إلى الرحوع إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بال هي أحسن 
حى رحع كثير منهم إلى الحق والصراب ولعل هذا الأثر يلقي بعض الضوء على منهج الإمام 
علي وابن عباس رضي الله عنهم جميعًا- في الدعوة إلى الحق في هذه المرحلة. 

ثم رأى الإمام ضرورة قتال بقيتهم بعد ذلك ممن لم يقبلوا الهدى ولم تنفع معهم 
الدعوة بالحكمة والمرعظة الحسنة مسئندًا إلى نصوص محكمة وقاطعة في وحوب قتال 
الحوارج» وبالفعمل سحلت معركة النهروان انتصارًا حاسما للإمام علي -ه- على 
الخوارج. 

كمسا واجه الشيعة الغالية الذين ادعوا ألوهية علي -#5ه- فأمر بإحراق قوم منهم في 
حفرتين» ونفى عبدالله بن سبأ إلى سباط المدائن. 


-)١1٠05( عبدالرزاق الصنعان: المصنف- المكتب الإسلامي بيروت- الطبعة الثانية-‎ )١( 
١ 01.) 


عو 


وهكذا يأحذ علي على عاتقه مواحهة هولاء وأوكك وتسخير وسائل الدعوة كافة 
للقضاء عليهم. 

الدعرة الإسلامية في عصر بني أمية: 

وبمضي عهد الخلفاء الراشدين .موت الإمام علي بن أبي طالب على هذا النحوء ثم 
يتبعه عهد حديد ملئ بالخلافات والصراعات السياسية والفكرية» هو عهد الخلافة الأموية 
الي عاشت نحو تسعين عامًاء شهد المسلمرن خلالها حروبًا وثورات عدة» وأفكارًا 
ومذاهب مختلفة اتخذت من الخلاف السياسي وجهة لا ثم انغمست في مباحث العقيدة 
وتحولت إلى مذاهب عقدية ,مرور الأيام وحدير بنا أن نستعرض واقع المجتمع الإسلامي لي 
العهد الأموي الذي يكشف لنا موقف الدعوة من هذه الأحداث. 

أما النظام السياسي فقد شهد تحولاً خطيرًا عما كان عليه عهد الخلفاء الراشدين» 
حيث تحرل نظام الخلافة الذي يعتمد على الشورى ويستند إلى الدينء إلى نظام ملكي 
يفوم على أساس التوريث» ويستند إلى السياسة أولاًء وإلى الدين ثانيًا. كما استحدنت 
الدولة الأموية تقاليد عديدة في الحكم وكذلك في الشارات» وهي العلامات المميزة 
لأصحاب السلطان فب خلفاء بي أمية القصورء واتخذوا الأسرة والكراسي للحلوس 
عليهاء وجعلوا الحراس نمشي بين أيديهم» وأوحدوا الشرطة لحراستهم... إلخ. 

وأما النظام الاجتماعي فقد تغيرت الحياة الاجتماعية عما ألفه المسلمون وغيرهم من 
الأمم وانساع الدولة الإسلامية؛ ونزوح الكثير من أهل الأديان الأخرى إلى الإسلام. 

ومن صور ذلكء كثرة اللهر والترف لاسيما في حياة الخلفاء» والتفنن والمبالغة لي 
أمور المعاش من مأكل ومشرب وملبس ونحوهاء وظهور مالس الغناء والطرب الي ها 
المغنون والقيان.. إخ. 

أما الحسياة الفكرية في خلافة بن أمية فقد تطورت تطورًا سريمًا نتيجة للانحرافات 
السياسية والاحتكاك بطلائع الثقافات الأجنبية كاليونانية والهندية والفارسية وغيرها. 

فتأصلت نزعة التكفير لدى الخوارج؛ لاسيما تجاه خلفاء بني أمية: لما كانوا 


يعستقدونه فيهم من العبث بأموال المسلمين» واتخاذ القصور والحراس والحجاب وما إلى 
ذلك من مظاهر الملك الي اتخنوها عن البلاط البيزنطي» فضلاً عن عدم شرعية الخلافة 
الأموية. 

كماأذكت حادثة استشهاد الحسين -قه- نفوس الشيعة» فامتزج التشيع بدمائهم» 
وتغلفل لي أعماق قلويهم وأصبحت عقيدة راسخة في نفوسهم» وأصبح تكفير معاوية 
ويزيد إضافة على الخلفاء الراشدين أصلاً كبررًا عند أهل التشيع. بل إن الشيعة أنفسهم قد 
أثر فيهم مصرع الحسين» وانقسموا على أنفسهم إلى عدة فرق. 

كما أفرزت الصراعات السيامية في الخلافة الأموية والثقافات الأحنبية أفكارًا ناشئة 
تمثلت في فكر الجيرية والقدرية والمرحثة والمعتزلة» حيث خخاضت كل فرقة في الخلاف 
السياسي بادئ الأمرء ثم حاضت ف أمور العقيدة وأحدثت في الإسلام محدثات عدة 
أحرجتها من إطار أهل السنة والجماعة؛ فخاضت الحبرية لي القدر بزعامة الجهم بن 
صفوان, ونفت الصفات الإفية» وقالوا أن الإنسان جبور في أفعالهء لا قدرة له ولا إرادة 
ولا اعضيار» وأن الأفعال تصدر عنه كما ينبت الزرع ويحيا النبات وتمطر السماء وتحري 
الأغار. 

وكرد فعل هذه المغالاة في مسألة القدر» ظهرت فرقة أخرى هي القدرية تزعم أن كل 
فعل للإنسان إنما هو بإرادته المستقلة عن إرادة الله تعالى» وتزعم هذه الفرقة: معبد الجهئي» 
وغيلان الدمشقي» والدعد بن درهم. 

وحين شاع الحديث عن مرتكب الكبيرة ومآله في الآخرة ظهرت فرقة المرجئة» فقالوا 
بإرحاء أمسر صاحب الكبيرة إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» كما قالوا بانفصال 
الإبهان عن العملء وزعموا أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه وعبد 
الأوثان» وقالوا عبارقم المشهورة: "لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة". 

كما ظهرت المعتزلة الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة لا يسمى مومنًا ولا كافرًاء وإنما 
هر في مترلة بين المزلتين... 


ا 


هذه صورة موجزة وإطلالة سريعة على واقع المسلمين خلال الخلافة الأموية. 

وهنا يأ السؤال: كيف واجهت الدعوة هذا الواقع؟ 

كيف عالجت من أوضاعه وانحرافاته؟ 

ومن خلال استقرائنا هذه الفتة من التاريخ الإسلامي نستطيع أن نقول إن الدعوة في 
هذا العصر قد اتخذت أشكالاً وصورًا عدة تكاد تتفق جيعها مع مبادئ الإسلام وقواعده 
ومنهجه في الإصلاح. 

من هذه الصور: 

١-تنازل‏ الإمام الحسن بن علي عن النلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما- 
سنة ١41ه‏ حقنًا لدماء الأمة» وإيثارًا لوحدة المسلمين والحيلولة دون تفرقهم شيعًا 
وأحزاباء وقد مدحه الرسول ج على صنيعه هذاء فقال: "أيها الناس: إن اب هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين". 

؟-الثورات السياسية الي قام ها بعض أبناء الصحابة كثورة الإمام الحسين بن علي 
وعبدالله بن الزيير في حلافة يزيد بن معاوية. 

وهذه الثورات تعد اجتهادًا شرعيًا من قبل أصحافاء حيث رأوا أن غياب الشورى» 
وقيام نظام التوريث» وعدم تولية أمر الأمة للأصلح دافعٌ للتغيبر والإصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

٣-الحملات‏ الفكرية الي قام ما الأئمة والفقهاء للرد على انحرافات الفرق 
والمذاهب حيث اشتد نكير السلف لأفكار الخوارج والشيعة والمرجتة والقدرية والحبرية 
والمعتزلة» وحذروا من التلقي عنهم ومن جالستهم فكان الواحد منهم كالأحرب لا 
يجالسه إلا أمثاله» فناقش عمر بن عبدالعزيز -وده- غيلان الدمشقي وكتب إليه كتابًا 
يدعره فده إلى التمسك بالعدلء كما ناقش الإمام الأوزاعي غيلان حي غلبه؛ وأمر 


)١(‏ أخرحه البخاري لي "المناقب"» باب: علامات النبوة في الإملام- (1775)) ولي غير موضع من 
صحيحه. 
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الخليفة هشام بن عبدالملك بقتل الجعد بن درهم لقوله يخلق القرآن» كما أمر بضرب 
عنق غيلان. 

كما كان للأئمة والفقهاء أمثال الحسن البصري وسعيد بن جبير والشعيء وابن 
سيرين ومكحول وزيد بن أسلم وغيرهم حهودٌ كبيرة في صد هذه الأفكار والحيلولة بينها 
ويين الانتشار بين المسلمين. 

ونلاحظ على منهج الدعوة في هذا العصر أن أئمة أهل السنة من أمثال من ذكرنا قد 
قابلوا شطط العقل بصحيح النقل» وقابلوا اختلاف آهل الضلال والزيغ واضطراهم بثبات 
أمل الحق واستقامة منهجهم؛ كما اعتمدوا في مواحهة تلك الفتن منهج الصرامة والحزم 
وتحذير الناس وتنفيرهم من البدع وأهلها. 

الدعوة الإسلامية في العصر العباسي: 

أما واقع الدولة العباسية» فلم يختلف كثيرًا عما رأيناه في الدولة الأموية من ناحية 
التسلط السياسي وتوريث الملك» والاعتناء بالمظاهر والماديات» إلا أن ما بميزه هو الانفتاح 
الثقائي على الثقافات اليونانية والفارسية خخاصة أيام المأمون والمعتصم والوائق. هذا الانفتاح 
الذي فتح اباب على مصراعيه للأفكار الضالة والعقائد النحرفة أن تجد لها مكانًا بين 
المسلمين فتطورت مبادئ الشيعة واختلطت بالعقائد المنحرفة من زرادشتية وبر*مية ومانوية 
وثنوية ومزدكية ويهودية ونصرانية وغيرهاء وانقسمت إلى فرق متعددة لا يمت أكثرها إلى 
الإسلام بصلة كما تأثر علم الكلام إثر انتعاش الترجمة اليونانية من الفارسية بالمنطق 
اليوناني والتبست موضوعاته يمسائل الفلسفة بحيث لم يعد يتميز علم الكلام عن الفلسفة» 
وجعلت المعتزلة العقل هو المعتمد الأساسي في المعرفة وأولوا العقائد الإسلامية ما ينفق مع 
عقولهم؛ ونشأت الصوفية كرد فعل لإقبال الناس على الدنيا وعكوفهم على الملذات حيث 
عكفت طائفة من المسلمين على العبادة والانقطاع إل الله تعالى والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزيتنها أمثال الكرحي والحاني والمحامبي والحنيد؛ ثم تطورت الصوفية إلى مذهب 
فلسفي اعتلط بنظريات هندية حلولية وإشراقية ويونانية منحرفة أدت إلى القول بالحلول 
عند الحلاج» ووحدة الوجود عند ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين» والفلسفة الإشراقية 
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عند السهروردي» كما عظمت الشطحات الصوفية وأقوالها البدعية مثل الوجود والذوق 
والكشف والسماع. 

كما افتتنت طائفة أخرى بالفلسفة اليونانية وخاصة آراء أرسطو وأفلاطون فأنشأوا 
فلسفة إسسلامية على غرارها وحاولوا التوفيق بين الأفكار اليونانية المشائية وتحكيماها 
العقلية الحردة وبين عقيدفم الإسلامية» فلم تخلو فلشفتهم من الإلحاد حيث قالوا بقدم 
العام وأنكروا علم الله بالجزئيات وأنكروا البعث والحشر.. إلخ. 

وهكذا تطورت الفرق وتشعبت وتوسعت مقالاتما وكثر أتباعها» واختلطت بعقائد 
أهل الافتراق والأهواء من اليهودية والنصرانية والصابئة والحوسية والمندية واليونانية. 

كما ظهرت فرق الباطنية وطلائعها الأول الخبيئة وتمكنت من بعض البلاد الإسلامية 
كالخرمية والقرامطة والعبيدية والإسماعيلية» وصارت لما دويلات أشادت البدع 
والكفريات ونشرت القبوريات والشركيات» وقمعت السنة في البلاد الي سيطر عليها 
حولاء الطغاة. 

وظهرت فرق كلامية أخرى حاولت التقريب بين مناهج السلف ومناهج أهل الكلام 
كالأشاعرة والماتريدية ونجحت ف بعض مواقفها إلا أنما مع الزمن مالت إلى أصول 
الجهمية والفلاسفة والصوفية. 

هذا هو الواقع الفكري إبان الخلافة العباسية وال استمرت زهاء ثمانية قرون. 

موقف الدعوة من الفرق المبتدعة في العصر العباسي: 

لقد نححت الدعوة في التصدي لهذه الانحرافات على مدى هذه القرون؛ فقد تصدى 
أهل السنة من أصحاب الحديث كالإمام البخاري ومسلم وابن حنبل وأبو داود وابن 
خمزية وابن بطة واللالكائي وغيرهم لعلماء الكلام الذين خاضوا قي صفات الله تعالى 
والإبهان بالقدزء وتميز الإمام أحمد بن حنبل في محنة حلق القرآن مموقفه الحازم الصامد» 
كما تصدى أهل الفقه كالإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي للمعتزلة وردوا عليهم 
شططهم ونشروا السئة وأقاموا الحجة. 

وتصدى أهل الكلام كالإمام الغزالي والأشعري والباقلاي لشطحات المعتزلة والصوفية 


والفلاسفة وأظهروا عوار أفكارهم. 

نلاحظ على منهج الدعوة في هذه الفترة العصيبة أن أئمة أهل السنة قد عملوا على 
التنفير من أهل الكلام والجدل واشتد نكير الأئمة عليهم في ذلك» وفوا الناس على 
الحوض في البدع واتباع الشهوات والتمسك بالسنن والآثار وصحيح اقل لمواحهة زيغ 
العقلء ويعد هذا موققا ثابًا لأهل السنة في جميع العصور. 

وني القرون السادس والسابع والئامن قيض الله تعالى ابن تيمية والشاطي وابن القيم 
وابن خلدون وابن رشدء للتصدي لححافل البدع وعساكر الضلالة من أهل الكلام 
والفلاسفة والباطنية والصوفية واليهود والنصارى والصابئة. 

الدعوة الإملامية في الخلافة العثمانية: 

وتمسضي الخلافة العباسية على هذا الحالء ثم يكتب الله التمكين لآل عثمان زمًا 
طويلاًء وتنهض الدولة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية في كافة الحالات العلمية 
والسياسية والاققصادية والإعلامية وغيرها ثم يعتريها داء الأمم» ويتبدل حاطاء فينتشر 
الظلم في ربوعهاء وينحرف مفهوم الولاء والراء عن ولاة أمورهاء وتدمكن الصوفية 
المنحرفة من أفكارها وعقائدهاء وتتشر مظاهر الشرك والبدع والرافات في أغائهاء 
ويسود الاختلاف والفرقة بين زعمائها وسلاطينهاء وينغمس ملوكها في الترف 
والشهوات» وتغلق باب الاجتهاد» وتسود العصية المذهبية» وينحصر مفهوم الصلاة لي 
الشعائر التعبدية فقط» وتنشط الفرق المنحرفة كالشيعة الان عشرية والدروز والنصيرية 
والإسماعيلية والقاديانية والبهائية في الترويج لأفكارها. 

"لم تكسن هسذه الأدواء مقتصرة على تركيا وحدهاء بل كان العالم الإسلامي من 
شرقه إلى غسربه مسصابًا بالجدب العلمي وشبه شلل فكري» قد أخذه الإعياء والفتوره 
واستولى عليه النعاس» ولعل القرن العاشر هو أشد قرون الخمود والنقليد والمحاكاة 
وذلك في العلوم الدينية والفنون الأدبية والمعاني الشعرية والإنشاء والتاريخ ومناهج 
التعليم.. إلخ. 


أما العام الفري؛ فقد استيقظ من هجعته الطويلة» وهب من مرقده محنوئاء يتدارك 
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زمان الغفلة: والجهل» ويعدو إلى غايته» بل يطير إليها بكل جناح» فانفتح له فتوحات 
حديدة في كل علم وفن» وسخر قوى الطبيعة» ووقف على أسرار الكون وكشف عن 
بحار وقارات كانت جهولة» ونبغ في فترة قصيرة رججال ومبتكرون أمثال: 

كوبرنيكسء وبرنوء وغلیلیو» وكبلرء ونیوتن؛ وفاسكودجاماء وبحلن وغيرهم.. 

وأمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه العالم الإسلامي كان لابد للدعرات 
الإصلاحية أن تظهر بقوة» وتوقظ العام الإسلامي من سباته» وتأحذ بيده إلى النهضة 
والتقدم من جديد. 

وبالفعل ظهرت الدعوة الوهابية”" في قلب الجزيرة العربية» وأحذ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على عاتقه شارية الاستبداد والحمود والتقليد في مختلف ميادين السيامة 
والاجتماع والدين» وأعلن عن مبادثه الي تمثلت في: 

١‏ -تنقية العقيدة الإسلامية من مفاهيم الحيرية والاتحاد والحلول ووحدة الوحود. 

؟-تنقية الفكر الإسلامي من مفهوم التقليد والحمود» وفتح باب الاحتهاد والتماس 
الحلول لمختلف قضايا الحتمع من المصادر الأصلية وهي القرآن والسنة والإجماع. 

“-التوسل والاستغاثة والشفاعة لا تكون بغير الله. 

#-ضرورة اسحناف العرب لدورهم في عمل لواء الدعوة إلى الإسلام وقيادة حركة 
اليقظة وتصحيح المفاهيم. 

ولا تزال هذه الدعوة الباركة ممتدة ف الواقع المعاصر في صورة الاتحاه السلفي الذي 
يعد امتدادًا هذه الدعوة المباركة. 

وظهر الألوسي في العراق داعيًا إلى تحديد دعوة التوحيد وتصحيح المفاهيم في جال 


)١(‏ سيأ الحديث عن هذه الدعوة وغيرها من الدعرات الي ظهرت في العصر الحديث بالتفصيل 
باعتبارها إفرازات للواقع تأثرت بالعوامل الخارجية والداخلية الي أثرت في مسيرة الدعرة وأدت 
إلى تطررها في العصر الحديث» انظر ذلك تفصيلاً في الفصل الثالث بعنوان: التطوير في منهج 
الدعوة وومائلها ق الواقع المعاصر. 


الفقه والتصوف والعقائد"؛ كما ظهر في صنعاء الإمام الشوكان داعيًا إلى الاجتهاد 
وترك التقليد» والتعصب المذهبي؛ والرجوع إلى الكتاب والسنة. 

كما ظهرت الدعوة إلى التصوف السئٍ من خلال السنوسي والمهدي» واستهدفت 
تحرير التصوف من قيود الحبرية. .". 

م يقتصر الإصلاح على الإصلاح الديني فحسبء بل ظهرت دعوات إصلاحية في 
ميادين أخرى: 

حففي ميدان الفكر السياسي والاجتماعي ظهر رفاعة الطهطاوي في مصر وخير الدين 
التونسي في تونس. 

-وني ميدان الوحدة الإسلامية السياسية ظهر مال الدين الأفغاني. 

-في ميدان اللغة العربية ودورها في مقاومة الاستعمار ظهر عبدالرحمن الكواكي. 

-وني الميدان السياسي الوطني ظهر مصطفى كامل. 

-وتي ميدان العلم والحضارة ظهر فريد وحدي. 

وقي ميدان التربية والتعليم ظهر محمد عيده ومدرسة المثار. 

وهكذا شقت الدعوة الإسلامية طريقها في مختلف مناحي الحياة على اختلاف في 
منهج الدعوة وطريقة الإصلاے“. 

وعلى احتلاف أصحاب هذه الدعرات من حيث الاقتراب أو الابتعاد عن منهج 
الدعوة الراشدة. 

ويلاحمظ على منهج الدعوة في هذه الفترة أفها قد تتوعت صورها وأشكالها ومجالانما 


)١(‏ هنا على الرغم ما في مؤلفاته وتفسيره خخاصة من اضطراب وخلط في الاعتقاد بين منهج أهل 
السنة وغيرهم من أصحاب المناهج الفاسدة؛ حيث يتكرر لي تفسيره تعظيم ابن عربي الحلولي 
والإشادة به مرارا. 

(۲) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط الللمين- مطابع علي بن علي- الدوحة- الطبعة 
العاشرة- ۱۹۷٤-۱۲۹٤‏ م- (155-1586). 


(7) انظر أنو الجندي: اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار- دار الاعتصام- القاهرة- (88). 
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فلم تقتصر على محال واحد بل حلت جميع مناحي الحياة الفكرية والسياسية والاحتماعية 
رالاقصادية والنربوية والثقافية وغير ذلك» مع الميل إلى مخاطبة العقلء والإفادة من 
معطيات العصر ومواحهة تحدياته. 

هذه هي مناهج الدعوة في العصور الإسلامية السابقة بدعا من العهد النبوي» وح 
الخلافة العثمانية. 

ولقد تطورت الدعوة أبما تطور بعد سقوط الخلافة العثمائية عام 21974 وتفتت 
العالم الإسلامي الكبير إلى دول ودويلاتء وانتشار الأفكار المنحرفة والمذاهب الوضعية؛ 
كالماركسية والوجودية» والعلمانية» والصهيونية؛ والماسونية» بين أبنائه» واستتراف الموارد 
الاقنسصادية لأراضيه» فظهرت الصحوة الإسلامية من حديدء وتعددت مناهج الدعوة في 
الإصلاح والتغيير””؟؛ فظهرت جماعة الإخوان المسلمين بمصرء وهي جماعة إسلامية شمولية 
-نها إيجابيانما وسلبياتها- تنادي بالعودة إلى الإملام بشموليته لمناحي الحياة السياسية 
والاحتماعية والفكرية والاقنصادية والتربوية» ثم انتشرت هذه الجماعة في مختلف أقطار 
العام الإسلامي والغربي بل والأوروي والأمريكي. 

وظهرت في شبه القارة المندية جماعتا التبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية29 جا هما 
من المزايا وما عليهما من المآخذ-. حيث تركز الأولى على جانب الموعظةء ونقل المسلم 
من بيئة الغفلة والمعصية إلى بيئة الطاعة لله ولرسوله يق ونقل الكافر من بيئة الكفر إلى 
بينة الإيمان: والالتزام بأوامر وفرائض الإسلام وسنة الرسول ذلك وتعين الثانية بالاصلاح 
الشمولي للإسلام على غرار جماعة الإخوان المسلمين. 

وكل هذا سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثالث. 


)١‏ سرف نقف على ذلك تفصيلا لي الفصل الثالث بعنوان: (التطوير في منهج الدعوة ووسائلها في 
الواقع المعاصر). 
(۲) سيآ الحديث عنهما كذلك تفصيلاً في الفصل الثالث من البحث. 
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خخاتمة: استنتاج وتعقيب حول هناهج الدعوة ومقاصدها بين الإجمال والتفصيل: 

سبق أن بينا مقاصد الدعوة تتمثل في الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته وتقراهء 
وطاعة رسله؛ وتزكية النفس وإصلاحهاء وقلنا: إن هذه المقاصد ثابتة لا تتغير بتغير الزمان 
والكان» وإنما يدخل النغير والتطور في وسائل عرض تلك المقاصد: ومن الأمور الي 
تختلف فيها هذه الوسائل احتلاف العرض بين الإجمال والتفصيل بحسب اختلاف البيئات 
والعصور. 

ونقصد بذلك ما يعرض لمقاصد الدعوة وحقيقتها وموضوعها من الإجمال لبعض 
موضوعاتاء أو تفصيل الكلام فيه بحسب الحاجة إلى ذلك بسبب ظروف كل عصر 
ومصر. 

وهنا أمر ينبغي النظر إليه بعين الاهتمام ونحن بصدد الحديث عن تطوير منهج الدعوة 
ووسائلهاء وتحديد المخنطاب الديئ الدعوي الذي سبق أن ينا أن اختلافه ضرورة يقتضيها 
اخعتلاف الظروف الدينية والفكرية والسياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية 
والتربوية...إلخ في عصر معين عن العصر السابق واللاحق» وقي قطر معين عن غيره من 
الأقطار. 

حيث تين لنا من خلال ذلك العرض التاريخي لمسيرة الدعوة وتطورها عبر العصور 
كيف تطورت وتنوعت مناهج الدعوة ووسائلها في عرض مقاصد الدعوة وموضوعاتها 
بين الإجمال ليعض المرضوعات وتفصيل بعضها الآخر على مدار العصور المختلفة. 

فقد رأينا كيف تركزت الدعوة في عصر النبوة حول المقاصد الأساسية للدعوة 
الإسسلامية من الدعوة إلى: توحيد الله تعالى وعبادته وتقواه» وطاعة رصله؛ وتزكية 
الأنفس وإصلاحهاء في قصد وسماحة وسهولة» دون استخدام الأساليب المنطقية والأدلة 
الكلامية» ودون تشقيق وتفريع للأمور فيما لا يعود على المسلم بنفع في دينه» ولا تزكية 

ثم لم تلبث أن أطلت الفعن برأسهاء وعرضت الشبهات للمرتدين ومانعي الزكاة؛ 
حيث عرضت شبهة أفم كانوا يؤدون الزكاة لي 5 وأن البي يِل هو المأمور بأحذ 


-46- 


السزكاة منهم والدعاء لحم لقوله تعال: خد من أفوالهم صَدَقَة طَهَرْهُمْ وئرَكهِمْ بها 
مَل عَليْهِمْ إن صّلائك سكن لَهُمْ الله سمي عَلمٌ04". ومن ثم لا يجب عليهم 
أداؤها لغيره. 

وكان الموقف الدعوي الثابت لأبي بكر الصديق ك ومن معه من المؤمنين هو تحلية 
هذه الشبهة للناس وردهم إلى الحق طوعًا أو كرمًا. 

وعلى كل لم يختلف منهج الدعوة في شيء يذكر في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر 
عما كان عليه في عهد الني ي سوى ما ذكرنا في عهد أبي بكر وكذلك ما حنح إليه 
عمر ينه من الأخخذ بالشدة والحزم لما وجد في الناس من حنوح إلى الزيغ عن الحق» وميل 
بعضهم إلى التلاعب بعض الشيء". 

ومنذ فاية عهد عثمان ڪه بدأت الفعن تترى وتتابع» وظهرت البدع وتكلم الناس في 
الخروج والتشيع والإرحاء فخترحت النوارج بيدعة التكفير بفهم ظاهري مقيم يأحذ 
بعض نصوص الكتاب والسنة ويترك بعضهاء وبل ويضرب تصوص الكتاب والسنة 

وظهر التشيع لعلسي وآل البيت حرضي الله عنهم جميعًا- وغالى الناس في عبتهم 
والانتصار لهم وادعاء أحقيتهم بالخلافة» بل بلغ الأمر بغلاة الشيعة إلى حد ادعاء الألوهية 
في علي ڪه 

واحتلف الناس إزاء الفتنة ال حرت بين علي ومعاوية ومن بعدهماء فمنهم من انتصر 
ومال إلى أحد الفريقين» ومنهم من حرج على كلا الفريقين وكفرهم جميعًا كالخوارج» 
ومنهم من أرجأ الحكم على الفريقين» ومن ثم ظهرت بوادر الإرجاء. 


.,٠١؟:ةبوتلا‎ )١( 

(۲) ذكر ملم في صحيحه أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله 35 وأبي بكر 
وستتين من خخلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلرا في 
أمر قد كانت طم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. [أخرجه مسلم في كاب الطلاق» 
tv)‏ ([. 
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فتكلم الناس في فاعل الكبيرة» منهم من يكفره وهم الخوارج» ومنهم من يرجئ أمره 
وهم المرحئة» ومنهم من يجعله في مارلة بين المنزلتين وهم المعتزلة. 

طريقة الخوارج ومنهج اللف في ردها: 

وتنمسك الخوارج بظواهر القرآن واضطربوا وهلكوا عند متشابمه» وأنكروا كثيرًا من 
السنن» وتمكسوا بطائفة من النصوص من المتشابه» وأهملوا المحكم ول يلتفتوا إليه أو تأولوه 
على غير وجحهه. ولذا اختلفت طريقة السلف في موقفهم ومنهجهم الدعوي إزاء الخوارج 
فلم يجادلوهم بالقرآن؛ لأنه حمال ذو وحره والخوارج يسيعون فهمه» ويهلكون في 
متشاه» وإنغما حادلوهم بالسنن الثابتة لديهم الي يقرون هاء وبما استقر في العقول من 
البديهيات الفطرية؛ ويتبين لنا ذلك من خلال جادلة ابن عباس © للخوارج ودعرقم إلى 
الرحوع إلى قواعد الإسلام الصحيحة وما عليه أهل السنة والحماعة. 

فنلاحظ كيف عدل عن القرآن الذي يلتبس على الخصم إلى السنة الصريحة الثابتة الي 
لا اختلاف فيها ولا التباس. 

كما نلاحظ كيف استخدم حجج العقول وبديهياته المستقرة فيه كقوطم هم: 
"أتسون أمّكم" كذلك نلاحظ كيف أحسن ترتيب كلامه بطريقة منطقية سليمة تقود 
فيها المقدمات المسلم يا إلى التائج الصحيحة؛ حيث يدأ من مقدمات يسلم ها الخصم 
لينتهي به إلى النتيجة الي لا يستطيع الفكاك عنها 

كذلك نلاحظ كيف سلك في دعوته ميل الجدال بالحكمة والموعظة الحسنةء 
والجحدال بالي هي أحسن بلا تسفيه للخصم ولا شطط ولا تحاوز ولا تحقير ولا سخرية» 
مع أن الخوارج من أرذل حاق الله وأقبحهم ونعتهم البي يلك بأهم "كلاب أهل النار"". 

طريقة المعتزلة ومنهج السلف في ردها: 


)١(‏ سبق عرض مناظرة ابن عباس مع الخوارج فيما سبق. 

(۲) أخرجه أحمد لي "مسنده" (798/4)؛ وابن ماجه في "مننه” (۱۷۳) من حديث ابن أبي أولطك» 
وقال البوصيري لي *الزوائد” (10/1): "رحاله ثقات إلا أنه منقطع” ولكن صححه الشيخ الألباي 
في "صحيح الجامع" .)۳۳٤۷(‏ 
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لم يختلف موقف المعتزلة كثيرًا عن موقف النوارج في التمسك بالمتشابه الذي 
يوافق أهراءهم» وإهمال النصوص المحكمة الواضحة البينة أو تأويلها على غير 
وجهها. 

وزاد المعتزلة على الخوارج بتشقيق المسائل وتفريعهاء وكثرة الجدال؛ والإطالة بالححج 
الكلامية والأقيسة المنطقية» والأساليب الخطابية والبرهانية والعقلية. 

وقادنهم هذه الطريقة إلى اعتبار العقل أصلا يحاكم إليه الشرع والنقل؛ فما قبلته 
عقوم من نصوص الوحي قبلوه» وما أعيا عقوم رفضوه وتر كوه» وليس أدل على ذلك 
من قوم باتحسين والتقبيح العقليين. 

لقد قادتمم عقولمم المريضة إلى إنكار صفات الله تعالى» فأنكروا الصفات وعطلوا 
الذات بدعوى التوحيد» وذلك لشبهة سقيمة سخيفة وهي أفم إذا أثبتوا الصفات مع 
الذات فإنه يلزم من ذلك تعدد القدماء» وهنا يناقض التوحيد؛ فتصوروا بعقوهم المريضة 
ذانا بحردة عن الصفات» فرقعوا بذلك فيما أنكره السلف على المهمية من قبل وردوه 
عليهم من جحد الصفات وتعطيلها. 

وحاول خلفهم من الأشاعرة فيما بعد التوسط في الأمر فلجتوا إلى التأويل» فصرفوا 
الصفات عن حقيقتها إلى معان بحازية لا علم فم ماء فلم يعد ذلك أن يكون ضربا من 
التعطيل كذلك. 

وحاض المعتزلة كذلك في أمر القدر فأنكروا خلق الله تعالى لأفعال العبادء وحعلوا 
العبد خالق أفعاله فوقعوا فيما فروا منه من القول .ما يناقض التوحيد؛ لأفم أشر كوا العبد 
مع الرب في صفة من أحص صفاته. 

ولا نريد أن نخوض هنا في تفاصيل بدعة المعتزلة وحكاية أصوهم. 

وكانت وسيلة المعتزلة لنشر بدعتهم هي إتقان اللغة» والاهتمام بتعلم الفصاحة والبيان 
والبراعة فيهماء فكانوا يدربون الشباب على الخطابة وقرَّة الكأثير في المخاطبين مختلف 
وسائل التأثير والإقناع البيانية والخطابية والبرهانية العقلية وغير ذلك. 

ومن أجل ذلك تعلموا المخطق الأرسطي والفلسفة اليونانية وأدلة المناطقة والمتكلمين 
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وحججهم وبراهينهم. 

أماعن منهج السلف في رد هذه البدعة فنلاحظ أنهم قد ردّوا كلام هذه الفرق 
المتدعة جميعًا إلى الأصول المحكمة في الكتاب والسنة؛ وما عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان. 

واضطر السلف إلى الرد على تلك القضايا والمسائل البتدعة الي ما كانوا يتحدثون 
فيها من قبل ولا كانوا يشغلون الناس بماء فدحلت هذه القضايا في موضوع الدعوة آنذاك 
ولم يكتف السلف بالعرض الإجمالي لمقاصد الدعوة بأن يأمروا الناس بتوحيد الله تعالى 
وعبادته» بل كانوا ينون لهم حقيقة التوحيد وما يقتضيه من إثبات الصفات لله تعالى بغير 
نفي ولا تأويل ولا تشه ولا تعطيل...إلخ» ويردون على ما ابتدعته الفرق الضالة في ذلك 
من القول بنفي الصفات أو تأويلها أو إثبات بعضها ونفي البعض الآخر وغير ذلك» والرد 
على شبهاقم في ذلك ردا مفصلاً. 

غير أننا نلاحظ أن السلف لم يزلقوا إلى جاراة هذه الفرق في وساللهم العيدة عن 
روح الشريعة وطبيعة هذا الدين السمحة السهلة» فلم يجاروهم ف اللحوء إلى الأدلة 
النطقية الأرسطية» ولم يحاكموهم إلى الفلسفة اليونانية ولا إلى الححج الكلامية» بل كانوا 
يردون تلك البدع والشبهات بالكتاب والسنة وبدائه العقول. 

والذي نريد التأكيد عليه هنا هو اتساع موضوعات الدعوة ومقاصدها في تلك 
العصور لتشمل الرد على بدع هذه الفرق حميعًا من اللنهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة 
والنوارج وغيرهم... فاضطروا لذلك أن يفصلوا الكلام من كثير من القضايا الي لم 
يكونوا يعرضون إليها فيما قبل. 

تطوبر موضوعات الدعوة من حيث الإجمال والغصيل في العصر الحديث والواقع 
المعاصر: 

سنعرض للموئرات المنارحية والداخلية الي أثرت على مسيرة الدعوة الإسلامية 
وطبيعة موضوعاتها ومقاصدها التفصيلية في العصر الحديث» عا يقتضي بالضرورة تطوير 
النطاب الديي الدعري في موضوعاته وتفصيل مقاصده في هذا العصر. 
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فإذا كانت المقاصد الأماسية للدعوة حي هي لا تتغير بتغير العصورء فلاشك أن 
تفاصيل تلك المقاصد وموضوعاقا ما تعرض الحاجة لإجمال بعضه وتفصيل بعضه بحسب 
الحاحة لمايجد في الواقع من القضاياء وما يطوى فيه من المباحث والقضايا الي كانت 
مائدة ومسيطرة في عصر من العصور؛ مثل: قضية خخلق القرآن الي فرضت نفسها طيلة 
أو أغلب العصر العباسي على طوله» وتصدى لا الإمام أحمد ومن تبعه من أهل السنة 
بالتزام المنهج السلفي القائم على التمسك بالنصوص والذي سبق ذكر بعض ملامحه. 

أقول: لما كان النظر فيما يدعا إليه الناس من ذلك من جهة الإجمال والتفصيل؛ يرحع 
إلى نظر الداعي واجتهاده في كيفية عرض تلك المقاصد لا حرم كان ذلك أدحل في منهج 
الدعوة لا في مقاصدهاء ومن ثم قبل فيه الاحتلاف والتوع. 

ولذا موف نعالج هذا الموضوع في الحديث عن منهج الدعوة» فنبين ما حدث فيه من 
اختلاف وتطور عبر العصور بحسب اتحتلاف أحوال المدعرين وظروفهم المختلفة. 


الفصل الثاني 
معالم المنهج الدعوي ووسائله 
في القرآن الكريم والسنة النبوية 


عوهه 


توطلة 

إن المسستقرئ للقرآن الكريم يلاحظ أنه قد أولى موضوع الدعوة إلى الله تعالى قدرًا 
كبيرًا من العناية» ولا حرم فالقرآن كله من أوله إلى آخره دعوة إلى دين الله تعالى» وإلى 
عبادته وتوحيده. 

فالقرآن الكرع هو نفسه حقيقة هذه الدعوة» فهو في ذاته وسيلة وغاية في الوقت 
نفسه؛ وذلك لأن القرآن الكرنم يعبر عن الحقائق الدينية الكبرى الي انشغل الرمول 2 
حياته بدعرة الاس إليهاء كما أنه يعرض سيرة الرسل ومواقفهم مع أقوامهم في عرض 
تلك الحقائق الثابتة الي ثل حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحقيقة العبادة» وحقيقة 
الطاعة لله تعالى ورسله -عليهم صلوات الله تعالى وتسليمه- كما أنه يعرض لي وضوح 
تام معالم هذه الدعوة وأركانماء ويصور منهج هذه الدعوة من خلال طريقة القرآن نفسه 
في عرضهاء ومن خلال بيان طريقة الرسل -لاسيما أولي العزم منهم- في بيان حقيقة هذا 
الدين ودعوة الناس إليه. 

كما أنه ببين كلك منهج ووسائل الدعرة إلى الله تعالى من خلال الطرق والوسائل 
العديدة المتنوعة الى استخدمها القرآن لعرض دعوته وبياها. 

ويلاحظ على هذه الطرق والوسائل أا كثيرة ومتنوعة سواء من ناحية آلية هذه 
الوسيلة أو من ناحية طريقة الداعي الي يختارها لنناسب حال المدعوين. 

وقد حفلت سنة الني يلك بتطبيقات واسعة لتلك الوسائل القرآنية مضافًا إليها ما 
شرعه الرسول إل بأقواله. 

وسوف نعرض هنا لمنهج الدعوة ولأهم الوسائل الي استخدمها القرآن واستخدمها 
البي بل لبيان دعوته سراء من حيث آلية الدعرة أو من حيث طريقة الداعي ومنهحه في 
الدعوة إلى الله تعالى. 

يقوم المنهج الدعوي في القرآن والسنة على حسن الإفادة من الوسائل المتاحة للدعوة 
ني كل عصر من العصور وفق معطيات هذا العصر وما تقتضيه تحدياته وتفرضه ظروفه 
وقضاياه الراهنة في الوقت نفه كذلك. 


-of- 


ولعل قول الله تعالى: (رَأعدُوا لَهُمْ ما استَطَكُمْ من قو" يتسع بشمول منطوقه 
ومفهومه لإعداد جمسيع الوسائل المناحة في عصر من العصور انشر الدعوة الإسلامية 
الصحيحة؛ ونصرقا والدفاع عنها والتمكين ها. 

وإذا كنا قد أفضنا القرل من قبل في بيان المقصود بكل من المناهج والوسائل؛ فإننا 
نستطيع تبعًا لما سبق أن نقول إن المنهج ما هو إلا حسن استخدام الوسائل الحاحة» ولقد 
سبق أن بينا أن الوسيلة يمكن أن تعد من هذه الزاوية جزءًا من المنهج. 

وذكرنا أن خطة البحث ستقوم على الجمع والدمج بين المنهج والوسائل لي درامة 
واحدة وذلك لأنه إذا كان منهج الدعوة يقوم على حسن التخطيط لاستمار الوسائل 
التاحة والإفادة منها على أكمل وجه في ضوء معطيات الواقع وتحدياته» فلا حاحة إذا 
للفصل بين الهج والوسائل المستخدمة فيه» لأن هذا الفصل سيكون ضارًا بالدراسة 
والتناول الصحيح اء ويكون نوعًا من التشعيب والتشقيق للبحث وفصلاً بين أجزاء 
الظاهرة الواحدة المتلاحمة وبعد هذه المقدمة الموجزة يمكننا الآن الحديث عن منهج الدعوة 
ووسائلها باعتبار تركب المنهج من هذه الوسائل. 


.٠٠:لافنألا‎ )0( 


-or- 


منهج الدعوة في القرآن والنة 

يقوم هذا المنهج الدعوي قي القرآن والسنة على التوجيه نحو الإفادة من كافة الوسائل 
المستاحة للدعرة الإسلامية وال نمثل عناصر هذا المنهج ومكوناته ويمكننا أن نقسم هذه 
الومائل ال أرشد إليها القرآن الكريم وأرشدت إليها السنة النبوية إلى عدة أتواع حن 
يسهل علينا دراستها والنظر في كل نوع منها على حدة. 

وهذه الأنواع من الومائل الدعوية هي: 

أولا: الوسائل البشرية: 

(إعداد الدعاة) 

ثانيًا: الوسائل الآلية الإعلامية: 

١‏ -المخاطبة 

؟ -المكاتبة 

ثاكا: الوسائل التخطيطية: 

١-بين‏ السرية والجهرية 

؟ -بين الفردية وابلدماعية 

؟-بين التدرج والتسرع 

رابعًا: وسائل الدعوة من حيث القالب أو الشكل: 

١‏ -الموعظة 

؟-المخطبة 

ةصقلا-٣‎ 

؛-التمثيل 

ه-المحادلة باحس 

-المحاجة والمناظرة 

۷-الشعر وفنون القول 


-4ه- 


خامسًا: الوسائل الأسلوبية: 

١‏ -التأثير العقلي 

-التأثير الوحداني 

؟-التأثير الياني والفكري والثقائي 

سادسًا: الوسائل المادية: 

١-القوة‏ الاقتصادية 

-القوة العسكرية 

أولا: الوسائل البشرية: 

ويعمئ ها الداعي نفسه» فهر أعظم وسيلة للدعوة إلى الله تعالى» لأنه هو الموصل 
للرسالة» والموثر قي المدعوين بطريقته الدعوية وصفاته وأحلاقه وحسن ممته وشائله. 

وقد اهتم القرآن الكريم بإعداد الداعي الأول محمد 5 احتمامًا كبيرًا لأنه الأسوة 
والقدوة للدعاة جميعا إلى يوم القيامة» ومن خلال الآيات الواردة في خطاب الي ك 
باعتباره الداعي الأعظم» ومن خلال الآيات الواردة في خطاب أمته يل لأفم مكلفون 
بالسير على طريق دعوته» واقتفاء أثره من خلال تلك الآيات جميعها نستطيع أن نقف 
صفات الدعاة وشهائلهم وكيفية إعدادهم وتوحيههم للقيام بجذه المهمة العظيمة. 

ولفد اشتملت سورة العلق ومن بعدها مورتا المزمل والمدثر على بيان كثير من هذه 
الصفات. 

ففي سورة العلق نحد أول تكليف للداعي وهو الدعوة إلى القراءة والتلاوة لتركية 
النفس وللتعلم» كما بحد فيها كذلك توجيه الداعي إلى التوكل على الله تعالى والإعراض 
عن المكذيبين والمعاندين وترك طاعتهم وموافقتهم والاعتصام باللجوء إلى الله تعالى» 
والصلاة والتضرع بين يديه كلا لا طغة وَاسْجُد وارب وفي سورة المزمل نجد عدة 
توجيهات للداعي الأول ج وللدعاة إلى الله منها على سبي المثال: 


١-الاهتمام‏ بتزكية النفس وإعدادها في مدرسة قيام الليل وتلاوة القرآن وترتيله 
«يأيها الْمُرَمّلٌ ر م اليل إلا قليلا 0 نصْفَةُ أو الق مله قليلا ص او زد عله 
ورل الَْرْآنَ ترتيلا ر»» إا لقي عَلَيِكَ قرلا قيلا رم إن ئاشّة الل هي أهد وَطَنا 
وأفومٌ قبلا رم إن لك في اهار سبحا طويلا14". 

؟-الاهتمام بكثرة الذكر ودوام الاستعانة بالله تعالى: واذکر امم رَبك وشل له 
نیام 

٣-الاهتمام‏ بكثرة التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بإخلاص العمل له» وعدم التعلق 
بالحياة الدنيا بشهواقا ورذائلها الدنيثة. 

؛-الستوكل على الله تعالى في جميع الأمور رب الْمَشْرق وَالمَفرب لا إِلَةَ إلا هُوَ 
فالخذة وكيلا4. 

ه-الصير على الأذى والصفح والإعراض عن المكذيين والمعاندين ظوَاصْيرٌ عَلَى ما 
يَُولُونَ وَاهْجْرَهُمْ هَجْرًا جميلا4. 

وفي سورة المدثر نمد صفات شبيهة هذه الصفات وصفات أحر زائدة عليها مثل: 

-الاجتهاد في النذارة والدعوة إلى الله تعالى: «إيأيها لمر ره ف فالدر». 

۷-ذكر الله تعالى والتوكل عليه وإكباره وتعظيمه وعدم الخوف ممن سواه 9وَرَبِكَ 
نكر 

۸-طهارة الظاهر والباطن وحسن السمت والخلق ظإوَلَابَكَ فَطَهرْم”". 

4- ترك المعاصي والآثام وكل مالا يليق بالداعي بحيث لا يخالف قوله فعله: 
ؤِوَالرُجْرَ فاطجر4"". 


.ال-١:لمزملا‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير - (411/1). 

(۳) قال ابن كثير: "أي: اترك المعصية» وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه -أي الني 38- بشيء من 
ذلك"[المابق- نفس الصفحة] 


-وه- 


٠-الاستهانة‏ بالجهدء وهضم الذات» والتواضع لله تعالى» بألا يستكثر جهده في 
الدعوة إلبه بل يسمى لبذل الريد (إوّلا من تستكطدر20. 

١‏ تكرار الوصية بالصبر لأهميتها بالنسبة للداعي إلى الله تعالى: لرك فاصبر». 

فهذا بحرد مثال ونموذج لاعتناء القرآن بإعداد الدعاة إلى الله تعالى. 

تطبيقات هذا الأمر في المنة البوية: 

امتئل الني 5ل تلك الأمور والصفات؛ وقام بما حير قيام كما حرص أن يأخذ 
أصحابه بهذا الإعداد الرباني من خلال منهج واضح لتزكية النفس يحسن بنا أن نقف 
عننه وقفة متأنية تجليته لأهميته لإعداد الدعاة إلى الله تعالى وقد سحل القرآن شهادته 
للبي ينيد بقيامه بكذه التزكية لنفسه وأصحابه من خلال وسيلة من أعظم وسائل التزكية 
ألا وهي قيام الليل فقال تعالى: ن ربك يَعلَمُ الك تقوم أذئى من ي اليل 
وَنصتقة و وَطَانفة من الْدين ملك وال يقر الل وَاهَارَ حلم أن ن خصو 
فتاب عَلَيْكُم فافرءوا قا تَر من الْقُرَآن غلم أن سَيَكُونُ منم مَرْضَى 
وَآسَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يحون من قضل الله رَآخَرُودَ يَُالُوَ في سيل 
الله فَافْرَءُوا ما يسُر من وَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَكَاة وَأفْرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنا وما 
تُقَدَمُوا لألفُسكم من حر نجوه عن الله هُوَ حيرا وَأَعْظَمْ أجْرًا رَاستَشْفرُوا الله إن 
الله فور رَحيم». 

وهسناك العديد من وسائل التزكية الي أخذ يما الني يد نفسه وربى عليها أصحابه 
سوف نتعرف عليها من خلال عرضنا لمعا هذا المنهج في القرآن والسنة. 


)١(‏ قال الحسن البصري: "لا ثمنن بعملك على ربك تستكثره"[السابق- نفس الصفحة]. 


ماهد 


معام منهج التزكية في القرآن الكريم والسنة البوية 
تعريف التركية: 
التركية: تخلية وتحلية وتنمية. 
فالتزكية: هي تخلي النفس عن الرذائلء والتحلّي با مكارم والفضائل» وتنمية الخير 


بشرعي الوسائل. 
فالتركية تدور معانيها في اللغة حول ثلاثة معان هي: التطهير والإصلاح والتدمية. 
فنأ التزكية بمعنى التطهير: 


يقال زكى ماله أي طهرهء وز كى نفسه أي طهرها من دنسها ورحسها. قال تعالى: 
قد افلح من رَكَاهَا ر وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَا]'» وقال تعالى على لسان موسى 
لفرعون: هل لَك إِلَى أن تَرَكى0". وقال أيضًا: [خذ من أَمْوَالهمْ صَدقَةٌ مرحم 

وتأي بمعنى الإصلاح: 

يقال زكا الرحل أي صل قال تمال: وللا فل الله عَلَكُمْ وَرَحْمِيُهُ ما رکا 
منْكُمْ هن أحد اد4“ . 

رتا أي بمعنى الحمية والتكثير: 

يقال: زكا الزرع إذا كثر ونما وطاب. قال تعالى: قد افلح مَنْ ترَكّى (16) وَذْكَرَ 
الم ره فصل فمن تزكى أي تطهر وأصلح نفمه وأقبل على الصلاة وذكر الله 


تعالى زاد حوره وزكت نفسه» ونمت فضائلها وکثرت. 


.١٠١-9 الشمس:‎ )١( 
.۱۸ النازعات:‎ )۲( 
.٠١١۳ التوبة:‎ )۳( 
.۲١ (؟) التور:‎ 

.٠١ -١1 (ه) الأعلى:‎ 


-0A- 


وهذه المعاني الثلاثة وردت التزكية الشرعية» فهي تطهير للنفس من أرحاسها وأدناسها 
ورذائلهاء وهي إصلاح للنفس بتعويدها الفضائل وتحليتها بالمكارم. 

وهي تنمية لجوانب الخير في النفس البشرية؛ وتعهدها وتربيتها حى تصل إلى درحة 
سامية من درحات الكمال الإنساني وذلك بالوصول إلى درحة العبودية الحقة لله رب 
العالمان. 
العزكية أو ل 

ينبغي البدء بالتركية أولاً وقبل كل شيء» فهي بداية الطريق. 

فها هر موسى عليه السلام يدعو فرعون إلى طريق الله تعالى فيداً الطريق معه من 
التزكية» وذلك بأمر من الله تعالى حيث يقول لمومى عليه السلام: اذهب إلى فرعن 
إِنْهُ طَفى ,007 فمل هل لك إلى أن تَرَكّى ر۸٠‏ وَأهديَكَ إلى ربك فَتَخْشى)0". التركية 
ب هي البداية» وهي الخطوة الأول في الطريق إلى الله تعالى. 

وموسى عليه السلام نفسه يعدّه ربه سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة» فيد في 
تكليفه .ما يز کي نفسه أولأ ويهئوها لحمل أعباء وتبعات هذا الأمر العظيم. 

قال تعالى: لووَاغَكا مُوسى لال ليل وَلمَسَاها بعر فم مات ريه أربعين 

وهذه الليالي هي الي أمر الله تعالى موسى أن يجتهد فيها في عبادة الله تعالى» وأن 
يتقرب إليه فيها بالصوم والصلاة ففرض عليه صيامها تطهيرًا لنفسه وتزكية ها قبل لقاء 
ربه لتلقي ألواح التوراة حى يكون أهلاً لحمل هذا الأمر العظيم» وحن يأخذه بقرّة وح 
وذلك كما قال تعالل ليحجى عليه السلام: يا حى حل الكتاب بقوة94, وذلك بعد ما 
أناه رشده وزكاة نفسه حيث قال عقبها: (وَآكيتاُ الْمْكُمَ صَييّا4. 1 


.۱۹-۱۷ النازعات:‎ )١( 
.١٤١ الأعراف:‎ )۲( 


(۳) مرم: ۱۲. 


-0۹- 


ولا كان بنو إسرائيل قومًا غلاظًا حفاة قاسية قلوهم لم يستجيبوا لموسى فيما دعاهم 
إليه من تزكية نفوسهم وإصلاحهاء ولذا لم ينتفعوا بالتوراة ولا بالعلم الذي جاء به موسى 
إليهم. 

بل لم يكن منهم إلا اللجاحة والعناد» والدليل على ذلك أن حيار بتي إسرائيل 
ذهبوا مع موسى عليه السلام لي لقائه لربه وسبعوا كلام الحق سبحانه وتعالى لموسى 
مسن وراء الحبل» ومع ذلك قالوا له كما يحكى القرآن عنهم: لن لُؤْمِنَ لك حى رى 
الله جور 

ثم اعتلفوا بعد ذلك فيما بينهم بعد ما جاءهم العلم حسدًا وبغيًا من بعضهم على 
بعض»ء كما أخبر القرآن الكرع عنهم حيث قال: الما الوا إلا من يغد ما جَاءَهُمْ 
العم ليا بيتنهم". 

فرغم ام كانوا على علم ومعرفة بالحق الذي أنزله الله تعالى فإغهم احتلفوا فيما بينهم 
وحاد أكثرهم عن الحق الذي يعرفونه بغيًا وعدوائًا من أحل معاداة طائفة وموالاة أخرى» 
أو لأحل عَرَض من الياة الدنيا. 

وأكبر دليل على ذلك أنهم عرفوا صفة محمد وإ في التوراة وعرفوا أنه النبي الحق 
المنتظر بحيوه في آحر الزمان؛ ومع ذلك م يؤمنوا به ولم يتبعوه. 
محمد يل النموذج الأسمى في تزكية النفس: 

وحينما أراد الله تعالى أن يمسن على البشرية بالهداية وبإخراحهم من الظلمات إلى 
النور اطلع إلى أهل الأرض فاصطفى منهم أزكاهم قلبًا وعقلاً ونفسًا”» وأوحى إله 
مايركي به نفسه» فتزداد به نفسه زكاة وطهرًا وقداسة» فأوحى إليه أن يتعبد في غار 


.٠٥١ البقرة:‎ )١( 

(؟) الجائية: ٠۷‏ 

(۳) ولي الحديث عن وائلة بن الأسقع قال: سمعت رسرل الله و يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد 
اماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بن هاشم"» 
والحديث أخرجه مسلم (۲۲۷۹). 


حراء فكان يتعبد فيه الليالي الطويلة ذوات العدد فتقول عائشة رضي الله عنها: "أول ما 
بدئ به رسول الله يك الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلى جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو في غار حراءء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ثم 
ير حع إلى خحديجة فيتزود لمثلها حى فجأه الحق في غار حراء؛ فقال له الملك: اقرأً! قال: ما 
أنا بقارئ. 

قال: فأحذي فغطئ حي بلغ مين الجهد ثم أرسلي فقال اقرأً! قلت: ما أنا بقارئ! 

قال: فأخذي فغطي الثانية ثم أرسلن فقال: افر بام ريك الذي لقم خَلَقَ 
الإلسان من عَلَقٍ رم اقرا وَرَبْكَ الأكْرّمٌ رس للدي عَلّمَ بقلم مم عَلّمَ الإلسَان ما لَمْ 

فرجع بها رسول الله و إلى خديجة ترجف بوادره". 

فهذا يدلنا على ضرورة البدء بالتزكية حن تتأهل النفس لحمل أمانة هذا الدين» 
وهذا ما بدأ به الله تعالى مع رسوله يخ حيث حبّب إليه الخلاء في ميدأ أمره فكان يخلو في 
غار حراء يتحنث؛ أي يتعيد وأصل النحنث هو التخلص من الحنث وهو الذنب والاثم» 
فهي عملية تطهير للنفس بالتوبة والاستغفار وذكر الله تعالى والتفكر في نعمه وآلائه 
والتوجه إليه بالضراعة والحمد والثناء.. إل ما يقرب العبد إلى ربه من صور العبادة 
وأنواعها. 

وكان هذا الأمر ضروريًا قبل تحمل النبي يل أمانة الرسالة؛ وقبل أن يوحى إليه بهذا 
الوحي المعجز .عا يحمله من أعباء وتكاليف ثقيلة حملها الني ب وتنوء بحملها الجبال. 
التركية أولاً آم التعلم؟ 

قد يفاضل بعض الناس بين التزكية والتعلم ليجزم بأولوية أحدهما وأحقيته بالتقدم؛ 


.ه-١ العلق:‎ )١( 
ولي غير موضع من صحيحه» ومسلم في "امان" باب:‎ »)٤( أخرجه البخاري في "بدء الخلق"‎ )۲( 
.)٠١١( بدء الوحي إلى رمول الله ول‎ 


“1= 


فبرى البعض أن التزكية أحق بالتقدع على العلم» ويرى البعض بأن العلم أحق بالتقدم» 
ولكننا نحب أن نوضح أمرًا مهما في هذه النقطة يزيل هذا الإشكال وهو أن نبين أن العلم 
منه ما هو فرض عين يلزم كل مسلم تعلمه لحاحته إليه في عبادته اليومية أو فيما يخصه هو 
بعينه من الأمور. 

فهذا لابد له من تعلمه بنفسه وتحصيله له» وهذا مثل تعلم أصول العقيدة الصحيحة 
الي تحب معرفتها على كل مكلف ومعرفة أحكام العبادات اللازمة له كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج ونحو ذلك» ومعرفة أحكام المعاملات الضرورية الي يحناج إليها وبمارسها 
في حسياته اليومية» ومعرفة ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الأحلاق والآداب الإسلامية 
القرعة. 

ومنه ماهو فرض كفاية يتعلق بما لا حاحة للمسلم فيه في وقته الحاضرء ولكنه قد 
يحتاج إليه في مستقبل حياته أو يحتاج إليه غيره من الناس فيجد جوابه عنده» وذلك 
كمسائل الميراث ودقائق العبادات والمعاملات ومعرفة قواعد العلوم وأصرطما كمعرفة 
أصول الحديث وأصول الفقه ونحو ذلك كالتعمق لي علوم اللغة العرية نحرها وصرفها 
وبلاغتها فالنوع الأول من العلوم» وهو ما يختص ما هو فرض عين على المكلف هو ما 
يلزم المسلم معرفته والعمل به في مرحلة تزكية نفسه وإصلاحهاء ومن ثم فهذا القسم من 
العلسوم لا ينفك عن عملية التزكية وليس هناك مفاضلة بينه وبين التركية لأنه جزء من 
التزكية الشرعية الصحيحة لا تتم إلا به. 

وذلك لأن التزكية المطلوبة ليست جهولة الوسائل» وليست متروكة إلى الكلف 
ليحدد لنفسه الوسائل الي يقوّم ها نفسه؛ بل إن وسائل هذه التزكية لابد أن تكون هي 
الومائل المشروعة الي بينها الله تعالى في كتابه وأرشدنا إلبها ابي يِل في منته؛ وذلك لا 
يكون إلى بتعلم تلك العلوم الي يمكن أن نسميها بعلوم التزكية فلا يصح للمبتدئ أن يبدأ 
بدراسة القواعد والأصول والمصطلحات وغو ذلك قبل أن يلم بالعلوم الأساسية الي 
يستطيع من حلاها أن بمارس التزكية الشرعية الصحيحة لنفسه قبل الخوض قدمًا في طريق 
العلم الأكادعي. 


-- 


الدليل القرابي الواضح على ضرورة التزكية قبل المعرفة الأكادعية: 

هذا الدليل نلمح في تسجيل القرآن الكريم دعاء إبراهيم عليه السلام ببعثة الرسول 
محمد يل وبيان مهامه التربوية المنوطة به بقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 
رتا وانقث فبهم رَسُولا منهم يلو عَلَنِهِمْ آياتك لمهم الكتاب وَالحكمة 
وَيرَكيهم إنك ألت الْعَرِيز O‏ 

إذا ما تاملا إجابة الله تعال هذه الدعوة وحدنا أن الله تعالى قد أنزل إجابته لهذه 
الدعوة في ثلائة مواضع من القرآن لا رابع لحاء وهذه المواضع هي: 

١-قسوله‏ تعالى في سورة البقرة: كما زا کُم رَمُولا مْكم يلو کُم اياف 

ويرك م لمكم الكتاب وَالْحَكُمَةٌ ويُعلمُكُمْ ما لَمْ ووا تفلن اهل فَاذْكُرُوني 
اذك رکم وَاشْكْرُوا لي ولا كرون . 

۲-قوله تعالى في سورة آل عمران: (لَقذ من الله عَلَى الْمُؤْمِينَ إذ بقث فيهم 
رولا من الهم يتل لبهم آنا بهم ويْعَلمُُمْ الكتاب وَالْحكْمَة وإ كالوا 
قلي دل یې 

؟-قوله تعالى في سورة الممعة: ُو الذي بَعَث في الاين رَسُولا نهم يلو عَلْهِمْ 

آياته ركهم وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحَكْمَة وان الوا من َل في لال مين 

فهذه ثلاثة مواضع في کاب الله تعالى لا رابع اء وقد حاءت كلها على نسق رياني 
واحد» وهذا النسق هو ترتيب عمل الرسول كالآتي: ٠‏ 

)١‏ تلاوة الآيات. 

۲) التزكية. 

)٣‏ التعليم. 


.١۲۹ القرة:‎ )١( 
.٠١١ 038١ القرة:‎ )۲( 
١514 آل عمران:‎ )۳( 
.۲ الجمعة:‎ )4( 
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وتكرار الآيات الثلاثة بهذا النسق والترتيب المنحد يدل على أن إبراهيم الخليل عليه 
السلام قد فاته بعلمه البشري الحدود الترتيب الصحيح للمنهج الدعري في عمل الرسول 
الذي دعا ببعثته. 

وتأني هذه الآية التي تشتمل على دعاء إبراهيم عليه السلام خالفة في ترتيها النسق 
القرآني في الآيات الثلاثة الأحرى الي تحدنت في هذا الصدد بذاته. 

فالآيات بهذا الترتيب السابق كأفها تصحح خحطأ في ترتيب إبراهيم للمهام التربوية 
للرسو لول وكأها تقرر تقريرًا جازمًا لا شبهة فيه ضرورة الالتزام بهذا الترتيب في منهج 


الدعوة والتربية. 
هذا اللرتب الذي يعمد الِدء بالتركية أولآء ويعدم ذلك على تعلم الأحكام من 
الكتاب والحكمة. 


فعملة التعلم والدراسة لابد أن يسبقها عملية إعداد وتأهيل هي عملية التزكية الي 
تعتمد في الفقرة الأولى بالأخص على تلاوة القرآن والقيام به» وإلزام النفس مدارج 
الفضيلة والرقي والكمال الإنساني في تحقيق العبودية الحقة لله رب العالمين. 
شولية التزكية: 

قلنا إن التركية الشرعية المطلوبة هي تلك التزكية الي تعتمد على العلم الشرعي الصحيح 
من الكناب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف الصالح (رضوان الله عليهم). 

وهذه التزكية لما جانبان: نظري وعملي» وكلا الجانبين متلا حمان لا يتصور انفصاها 
ولا افتراقها بحال» فلابد من الموالاة بينهما. 

والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون عشر آيات من 
القرآن» فلا جاوزوغا إلى غيرها حي يتعلموا ما فيها من العمل» ويعملوا عا فيهاء فتعلموا 
بذلك العلم والعمل جميعًا(". 


)١(‏ ذكره ابن كثير في “تفسيره" (4/1)» والذهي لي "سير أعلام البلاء" (771/14) من قول أي 
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فا لمفترض أن ما يتعلمه المسلم نظريًا من خلال كتاب الله تعالى أو سنة رسوله وَل أو 
كلام أهل العلم الثقات البعين هدي الني ل يسارع إلى تطبيقه وامخاله أولاً بأول. 
الجانب النظري: 

فعلى المستوى النظري يتعلم المسلم في هذه المرحلة: 

-معرفة الله تعالى بصفاته وأسمائه الحسين. 

-رؤية آثار صفات الله تعالى ودلائل قدرته ومظاهر رحمته وآلائه ونعمه في آيات 
الكون وصفحاته المرئية في كل شيء. 

وصدق القائل: 

أو كسيف يجحكه الجاحد فیا عحبًا كيف يعصى الإله 

تدلعلى أنه ‌الواحد وفي كل شيءلهةآية 

-معرفة رول الله وَل بصفاته وشائله وأحلاقه ومعجزاته وزهده وصدقه وورعه 
وحلمه» وجهاده في سبيل نشر دعوته وتحمل الأذى في سبيل نشر هذا الدين العظيم. 

ومعرفة أزواجه أمهات المؤمتين وبناته وآل به ل 

-معرفة ما يحب عليه من توحيد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو ما 
يسمى بتوحيد الربوبية باعتقاد أنه سبحانه هو المفرد بالخلق والرزق والتدبير والسيادة 
والملك وغير ذلك من معان الربوبية. 

-معرفة ما يجب عليه من توحيد الله تعالى في عبادته فلا يتجه بشيء من العبادة لغير الله 
تعالى كالدعاء والتضرع والاستغائة والنذر والذبح والطواف والمنلق وغير ذلك من العبادات فلا 
يصرف شيئًا منها لبي ولا ولي ولا لأحد إلا الله تعالى. وهنا ما يعرف بتوحيد العبودية. 

-معرفة حقيقة الإسلام وما يقتضيه من الانقياد والاستسلام لجميع ما أمر به الله تعالى 
أو أمر به رسوله له وأداء الفرائض الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك 
واجتناب الكبائر والفراحش ما ظهر منها وما بطن. 

-معرفة حقيقة الإيمان وما يفتضيه من الإعان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخخر والقدر خيره وشره. 


-- 


-معرفة مهمات الأحكام لما يحب عليه من العبادات كمعرفة أحكام الطهارة والصلاة 
والصيام والزكاة والحج والتكاح والطلاق والبيع والشراء والربا والرشوة ونحو ذلك ما 
يتلى به من الأحكام والتكاليف في حياته اليومية. ‏ 7 

:-معرفة ما يستقيم به خلقه» ويصلح به دينه» من أعمال القلوب كالصدقة والإحلاص 
والإنابة والتوبة والتوكل والاستقامة والخشوع والزهد والورع وتقوى الله تعالى ونحو ذلك 
من الأمور ال تيا ما القلوب وينصلح حالما مع الله تعالى. 

-معرفة الأخلاق الصالحة القويمة الي تستقيم بها معاملاته مع الناس نحو العدل والوفاء 
والصدق والأمانة والإحسان ونحوها من الصفات القويمة مع احتناب أضدادها من الرذائل 
الذميمة كالغدر والخيانة والكذب والغش ونحو ذلك. 

-معرفة الآداب الإسلامية الي هي عنوان السلوك الإسلامي ودليل على حسن 
السمت قي الدين والبات فيه. 

وذلك يشمل آداب الطعام والشراب واللباس والنوم والمشي والحديث والاجتماع.. 
إلى ذلك. 
نموذج قرآي فريد في تزكية البي 5ل لأصحابه: 

لقد صوّر لنا القرآن الكريم كيف زكئ الني 4 نفسه وأصحابه ورباهم في مدرسة 
القرآن على الصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن وسماعه قال تعالى في سورة المزمل: «آيأيها 
الئل رم سم الل إلا فيلا وم نصلفة أ القع من قليلا رم أؤ زذ عليه وَل 
اران ريلا . 

فهذه تزكية الله ليه وك وتريته له حيث أمره بها يزكي به نفسه من صلاة الليل وقيامه 
' وتلاوة القرآن» وأمره أن يقوم في ذلك ما استطاع من الليل نصفه أو أكثر أو أقل. 

ثم يصورلناالقرآن الكرم كيف أخذ الني و أصحابه هذا المنهج وكيف ثبت 
أصحاب الني يك معه على هذا المنهج سنة كاملة كانت تزكية لمم وتأهيلاً لحمل أمانة 


.٤-١ المزمل:‎ )١( 
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الدعوة لهذا الدين العظيم. 

قال تعالى: إن رك يَعْلَمُ ألك تقوم أذنى من ني اليل وَصفَةُ وة وَطَائقَة منّ 
ادن معَكَ وَاللَهُ يُقدْرُ اليل وَالنهَارَ عَلم أن أن خصوة قاب عَلَْكُمْ فَافرءُوا ما سر 
من الْفُسرآن عَلم أن سيَكُونْ منْكُم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْربُونَ في الأزْض يون من 
فطل الله رَآحَرُونَ يَُالُونَ في سبل الله فَافْرَءوا ما سر من وَأقيمُوا الصّلاة وَآثوا 
الرّكَاة وَفْرِضُوا الله فَرْضًا حا وما مدموا لِألفُسَكُمْ من خَيْر تجدٌوةُ عند الله هو 
حيرا وأضظم أب تافر اله إن لله غفوز ري6 ا 

إفا دعوة شاملة للتزكية بكافة صورها من قيام الليل وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وفعل الخيرات واحاهدة في سبيل الله تعالى كل ذلك طلبًا لزكاة النفس وصلاحها. 
استمرارية التزكية: 

إذا كنا قد قررنا وجوب البدء بإصلاح النفس وتزكيتها؛ فإن ذلك لا يعي أن التزكية 
محرد مرحلة في بادئ الأمر ثم تنتهي» ولكن المقصود هو إشعال جذوة الحمية الإيمانية» 
وإذكاء نارهاء ثم بعد ذلك لايد من تعهد تلك النار بتغذيتها بالوقود الصالح حن لا 
تنطفئ» وح لا يتحقق للشخص مل النافقين الذي ضربه الله هم حيث قال: ملم 
كَل الذي اسستؤقد ارا ما أضاءت ما حول ذهب اله برهم وكرَكَهُمْ في طُلّمَات 
لصون 000 صم بكم عُنّ فَهُمْ لا يَرْجَعُون0. 

الإهان شحرة تحتاج إلى وقفة لغرسها وتثبيتهاء ثم تحتاج بعد ذلك تعهدًا بالرعاية 
والسقاية حي تون أكلها وثمارها كل حين بإذن رهاء وكذلك المومن لا يستغئي عن 
الاحتهاد في العبادات والطاعات الي تزكي نفسه؛ ولا يستغنٍ عن إنابة وتوبة وتطهير 
لنفسه وقلبه من الأدناس والأرجاس. 

وقد أفاض العلماء فيما يبغي للدعاة أن يتحلوا به في دعوتهم من الصفات» فذكروا 


.۲١ المزمل:‎ )١( 
.۱۸ البقرة:‎ )۲( 


كه 


من ذلك: 

الإحلاص,» والاحساب واللبات» والصيرء والحكمة» والعلم» وزكاة النفس 
والاستقامةء وحفظ الأدب» والمروءة وسلامة الظاهر والاطر". 

وهذه الصفات كلها لا تخرج عما اشتملت عليه مطالع هذه السور الثلاث (العلق- 


المزمل- المدثر). 
وقد سبق بيان ما اشتملت عليه من الصفات. 
دعوة وتوصية: 


يبقى أن توجه هنا دعوة إلى الأمة كافة» وتوصية إلى الدول والحكومات الإسلامية أن 
تعمل على الاهتمام بالدعوة ورعاية الدعاة والاهتمام بكفالتهم إذا كنا صادقين في الادعاء 
با حرص على مصلحة هذا الدين والرغبة في إعلاء كلمته وموف نفرد هذه النقطة همرزيد 
حك عند الحديث عن اقتراحات التطوير في واقعنا المعاصر في المبحث الأخير من هذا 
البحث. 


-۴٣ص( انظر على سببل المثال (رسالة إلى الدعاة) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من‎ )١( 
.)9١ 
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ثانيا: الوسائل الآلية الإعلامية": 

لم يشترط القرآن أو الني ل في تبليغ دعوته آلة بعينها أو وسيلة إعلامية معينة 
فالوسائل الإعلامية مباحة بشرط خلو تلك الوسائل من المجظورات الشرعية. 

فالقرآن يقرر أن النذارة وإقامة الحجة تحصل للمدعويين ببلوغ دعوته دون اعبار 
وسيلة إعلامية بعينها فأيما وسيلة حصل ها البلاغ والتبليغ فقد قامت الحجة وتمت 
التذارة. 

ودليل ذلك قوله تعالى على لسان نبيه :راوح اَي هَذَا اران لأدرَكُمْ به 
ومن بل . 

قال ابن كثير: "أي: وهو نذير لكل من بلغه". 

فبينت الآية أن النذارة حاصلة دون اعتبار للوسيلة الي يتم ها الإبلاغ. 

وقوله تعالى: ظِوَمَنْ بل على تقدير حذف الفعول» أي: "ومن بلغه"» وذلك 
لوضوحه من السياق”. 

فاعتبر القرآن بلوغ الدعوة ولم يعتبر وسيلة التبليغ فلم يقل ومن بلغه أو بلغته رسلي أو 
دعاني أو غير ذلك» وإنما أطلق التبليغ ووسيلتها. 

ولي ذلك إشارة إلى عدم الحجر في استخدام أي وسيلة إعلامية ما لم تتضمن محظورًا 
من المحظورات الشرعية. 

وف التطبيقات الدعوية في السنة النبرية ما يبين ذلك» فالني يك قد استحدث وسيلة 


)١(‏ هناك وسائل آلية ماعدة مثل: تقدم المساعدات المالية» وإعداد القوة الاقتصادية» والقرة 
العسكرية» وسيأي الحديث عنها في منهج الدعرة. 

١9 الأنعام:‎ )١( 

(۳) تفسير ابن كثير- (۱۲۷/۲)۔ 

)٤(‏ وانظر: محمد بن يوسف الشهر بابي حيان الأندلسي: البحر الحيط- دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل أحمد والشيخ علي محمد وآخران- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- ٠١١١‏ 
ھ—- ۱۹۹۳ م- (41/4). 
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إعلامية جديدة”' لم يكن للناس عهد ما للإعلام بالصلاة» وهي الأذان. ورفض عند ذلك 
ما اقترحه بعض أصحابه من الوسائل الي رغب عنها الني يِه لاشتماها على حظور من 
الحظورات مثل مشامة أهل الكتاب في نسكهم وذلك فيما اقترح عليه من اتخاذ الضرب 
بالناقوس وسيلة للإعلام بالصلاة. 

أو لاثتمالا على حظور زائد على المشايمة مثل تعظيم معالم الشركء وذلك فيما اقترح 
عليه من إشعال النار كما يفعل المحوس الذين يعبدون النار أو يعظموفا". 


)١(‏ سيأ الحديث في الفصل الخاص بتطوير المنهج والوسائل الإعلامية عن مشروعية استحداث 
الوسائل الدعوية وضوابطه. 
(۲) كما جاء في بدء الآذان عن ابن عُمَر کان يقول: كان الْمُنْلمُونَ حن قدمُوا الْمَديئةَ يَحَتَمعُونَ 


حون الملا س پتادی لها كوا رتا في ذلك فال بَْضهم: شُحذُوا اوسا مل افوس 
النصَارّى؛ وَقَالَ يَعْضُهُمْ: بل بوقا مثل قَرّن اليَهُود. فَقَالَ عُمَرٌ: أرلا تيعون رحلا يادي بالصّلاة 
َال رسُول الله : ا بلال قم اد بالملاة. [أخر حه البخاري لي "الآذان"» باب: بده الآذان ر 
4 ومسام في "الصلاة" باب: بدء الآذان (۳۷۷).]. 
وأخرجه أبر داود وغيره من حديث عبدالله ين رید قَالَ: لما مر رول الله يق بالنافوس يعمل 
عرب به لاس لدع الملا افا بى وأا ام رل يعمل اقوت فى هده ف: نا عند لله بيع 
الافوس؟ قَالَ: رمَا تع به؟ فلت دعو به إلى المئلاة. مال أقلا أك على ما هُوَ حير من ذَلك؟ 
قل لَه: بَلى. قال: فقال: تُقول: الله كيه لله أكبر... الله کر الله کر شد أن لا لَه إلا الله 
هد أن لا وة إلا الله... أغهة أن مُحَمدا رول الله هد أن مُحَمنَا رَسُولُ الله... حي على 
الملاة حَ على الصّلاة... حي على القلاح حي على الْقَلاح... الله كر لله كير لا له إلا الة. 
َالَ: مم اسأر علي عير ميد مم ال: وقول نا أفشت المكلاة: الله كر هله ...هة أن لا بلة 
إلا الله... اه أن مُت 02 الله... حي على الصّلاة... حي عَلَى الْقلاح... قَدْ قَامَتْ الم 
قَذ قات الصّلاةٌ... الله ابر الله أكير... لا إل إلا اله فلا أمتبضح“ أت رسول الله فق أعبرئة 
با رایت فَقَالَ: ”ئا ربا حَقّ إن شاء اله هم م بلال فال عله ما رابت فون به ئه الى 
موثلك" فمن مع بلال قحتلت اليه ل وده فال سمح ذلك عر نن التطاب وهر 
في يه فرج ير ردا ويقول: والذي بعك بِالْحَقّ ها رَسُول الله لم رایت مثل ما رأى.فقال - 


¥. 





- رَسُولُ الله لق: "قلله الْحَمْد”.[ أرجه أحمد في"مسنده"(49/5)» وأبو داو في "الصلاة" » باب 
كيف الآذان (449)» والترمذي في "الصلاة"» باب: ما جاء في بدء الآذان (۱۸۹).]. 
ْنَع رَسُول الله کو أن رب بلاوس حع للل 
الس رمو له كاه لمرافقته الْصّارَى- عاف بي من الل طائفٌ رانا امه رل عله ران 
أنْضران وقي بده افوس يخملة. فال: قلت لَه: يا عبد لله أك اناوس" قَالَ: وما مع به؟ قأس: 
ندعو به إّى الصّلاة. قال: أفلا أك على حر من ذَلك...." فذكر الحديث.[ أحرجه امد في 
"سند" .].)4۲/٤(‏ 

وعند ابن ماجه بلفظ: "کان رَسُرل الله 5 قد هَمٌ بالبوق وَأمرَ باثاقوس فحت قاري الله 
من ريد في السام قال: رات رجلا عليه وان أعنضران حمل افُوسًا.. .." فذكر الحديث. [أخرحه 
ابن ماحه في"الآذان والسنة فيه"» باب: بده الآذان .])۷٠(‏ 


وني رواية عند أحمد بلفظ: "لما أ 


وجاء من حديث معاذ بن جيل كما أخرجه أحمد في "مده" (557/0)) وأبو دار لي 
"الصلاة” باب: كيف الآذان »)٠.١(‏ ولفظه " عَنّ مُعَاذ أن الصّلاةٌ أحيلت ل ارال وأحيل 
الام اث ارال ائ ) خر لد َل کیم تدا وه ملي عة عدر خف إلى 

نت التق م الل لرن عت قد ترى تقلا زهك في السشماء رك ليله ناه فول 
َك شط التسلجد لحرا وَحْما كم فووا وُجُوهَكُمْ شَطرَة) [البقرة:44١].‏ قال رَه اله 
إلى مَكة. قَال: هَن حَوْل. قال: وَكَاُوا حون للملا رنود با نهم بت حى قسوا كر 
كَادُوا ينْفْسُونَ. قَال: َم إن رحلا من الأنصّارٍ يقال لَهُ عَبْدًا عَبدالله ن رید ئی رَسُولَ الله 85 فقَال: يا 
رَسُول الله إلي رات فين ری لقانم ولو قل ی زا ت لنت اتش 
لفان إذ رأث عنصا عله وان أمْصران فَاسعيلَ القلة َال الله كبر اللهُ أكَيرُ... أَسْهّدُ أن لا 
إل إلا لل شڈ أذ لا إل إل ال می می حلى فرح من انان كم انهل اده قَال: ا سل 
الذي فال غير أل تر في ذلك قد قات الصلاة قد قات لائ قال رَسُولُ اللّه 3: عَلْنها بلالا 
رذن بها فکان بلال ل وَل من أذ بها قال وَحَاء عُمَرُ ن لطاب فَقَالَ: ا رَسُولٌ الله نه قد 
طاف بي مل لذي أطاف به غير أله سمي ......" الحديث. 

وأحرجه الدارمي في ' "سنته" (1۱۸۷) عن محمد بن إسحاق قَالَ: وَكَدْ کان رَسُول الله و حون 
ها تشي التديئة- إِْمًا ممع ل لمل لحين مايه بر دغر هم سول له 3 أن يمل برف 
سوق هوه لذن تون به لصلاتيم كم رهف م أن افوس جت لمعتب يه للشتلبين إلى 
الملا ينما هم على ذلك إذ رأى حَبْدالله ن رهد بن عبد ره ..... فذكر الحديث. - 
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وتتقسم وسائل الدعوة في القرآن الكريم والمنة البوية من حيث آلية الدعوة أو من 
حيث الوسيلة الإعلامية إلى قسمين: 

الأول: المخاطبة. 

الثاني: المكاتبة, 

-١‏ المخاطبة: 

وهسي تعمد على الخطاب الباشر للمدعرء وذلك كما في السياقات الكثيرة المتعددة 
الي بين الله تعالى لنا فيها كيف خاطب كل رسول قومه ودعاهم إلى الله تعالى بالدعوة 
المباشرة عن طريق المخحاطبة: 

نر: للق ارما وخا إلى قَوْمه َال ا قم اعبدُوا الله ما لَكُمْ من إل حير 


-وفي ا موطأ عن مالك عَنْ بى بن سعيد أنه قَال: کان رَسُولَ اللّه 8 فد اراد أن بح 
نتن يعر بوتا نمع اق للملا كاري تل ن زد الالارعة كم من بي الحارث أن 
الْسَرْرَجٍ حجن في ارم فَعَالَ: إن هان لحر ما بريد رَسُولُ الله . فقيل: ألا وون للصلاة 
تأنى رَسُرل الله ك حين امستبقظ فَذَكْرَ له ذلك فَأمَرَ رَسول الله يك بالأذَان. [أحرجه مالك في 
"لوطا" .].)١49(‏ 

وقال ابن تيمية: "إنما الغرض هنا أن الني وَل لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم» وناقوس التصارى 
الملضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهردء وعلل هذا بأنه من أمر النصارى؛ لأن ذكر الوصف 
عقيب الحكم يدل على أنه علة له؛ وهذا يقتضي فيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى» هذا مع 
أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأحوذ عن مومى عليه السلام» وأنه كان يضرب بالبوق في عهده؛ وأما 
ناقوس النصارى فمبتدع؛ إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبافم» وهر يقتضي كراهية 
هذا النوع من الأصرات مطلقا في غير الصلاة أيضا؛ لأنه من أمر اليهود والنصارى؛ فإن التصارى 
يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم؛ ونما شعار الدين الحنيف الأذان التضمن 
للإعلان بذكر الله سبحانه؛ الذي به تفتح أبواب السماء ورب الشياطين وتتزل الرحمة" [أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب المحيم- تحقيق: د/عبدالحميد هنداوي- 
المكتبة العصرية- بيروت- الطبعة الأولل- 477 1ه-17. لم 1۳-١١۲(‏ ).]. 


¥ 


لي أخاف عَلكمْ عَذَابَ بوم عظيم (01) فال املا من مه إن َال في طتلال مين 
60 قال يا قوم ليس بي صقلا ولكّي رول من رب الْعَالَمينَ 0 ابلك 
رالات ري وألصحْ لَكُمْ وَأعْلَمُ من الله ما لا َعْلَمُونَ (09 أَرَعَجِثُم أن جَاءَكُمْ 
ذكْرٌ من رُم على وجل مك يندرم وفوا كم رون 

ونحو: وای عاد أخاهُمْ هوا قال ا قوم ادرا الله ما لَكُمْ من إِلّه غَيْرْهُ اقلا 
كفن رهم قال الملا الذين كفررا من ومه إل تال في سقاقة ونا نك من 
الْكَاذبِينَ (35) قال یا ل وم يس بي سقاهة كني مول من َب لامي 

ونحو: : وای فمو أحَاهُم صَالحًا قال تا َو رم ادوا الله ما لَكُمْ من إله غَيْرَةُ قد 
جَاءلَكُم ية من ربكم هده اه َه اله لَكُمْ آي دروم تأكُل ة في رض الله ولا نوها 
بسُوء َأْذَكُمْ غاب ایم 0" اروا ٳِڏ جَعلَكُمْ خلفاءِ من بَغْد عاد وبَرَكُمْ في 
الأزض تكُخدُونَ من وله مورا حون الْحبَال يونا َاذْكرُوا آلاء الله ولا تغترًا 
في الأرض مُفُسدينَ 074 قال الْمَلد الِْينَ اكوا من قومه للّذينَ امحْضْعفُوا لمَنْ 
اق مهم أنَعلمُونَ أن صَالحًا مسل من ويه قَانُوا إا با أل ب به ومون (ه/) قال 
الدينَ استكبرُوا إلا باذي آم تشب کون 00 فو الا ورا عن افر ریم 
راو يا َال الا بها تعذئا إن كنت من الْمُرْسَلينَ (0/م اهم الرجقة َأصبَحُو 
ني کرمز انما رم کرای عل زل ت قرم قد اگم رتلا ني سنت 
لَكُمْ ولكن لا تبون الاصحيني”. 

وحور وط إذ قال لقَْمه أكون القاحشة ما سبقَكُمْ بها من أحد من الْعَالمينر 
(A۰‏ إِلكُم لاون الرّجَال هر من دون النّسَاء بل ثم قوم مر ودرا وما كان 
جَوّاب قوم إلا أن قالوا أخرجُوهُم من فيكم إِنهُمْ أناس يَتَطَهرُوني9». 


35-69 الأعراف:‎ )١( 
الأعراف: 56-لا".‎ )۲( 
الأعراف: لا لا‎ )©( 


.۸۲-۸۰ الأعراف:‎ )٤( 
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والآيات في هذا النوع كثيرة جدًا يطول حصرهاء وهذه النصوص وغيرها يوصل لهذه 
الوسيلة الدعوية بكل صورها القديمة والحديثة مثل الخطبة والمحاضرة والحوار والمناظرة 
والندوات والموتمرات وومسائل الاتصال الحديئة كالإذاعة والتلفاز واهاتف وأشرطة 
الكاسيت والفيديو والأقراص المضغوطة ال(01) والأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت وغير 
ذلك من الوسائل الدعوية المعتمدة على الخطاب الموجه إلى المدعو أيّا كان نوع هذا 
الخطاب. 

وقد يقوم الداعي بمخاطبة قومه بنفسه أو يرسل إليهم رسلا يخاطبوفهم بدعوته 
وييلغرهم إياها بكافة الوسائل الخطابية كذلك فيمكن أن تعد بذلك وسيلة دعوية أخرى 
من حيث إن الداعي لا عارس الدعوة فيها بنفسه؛ بل يعتمد على إرسال رسرل أو رمل 
نائبين عنه في تبليغ تلك الدعوة. 

ونستطيع أن نلمح ذلك واضحًا في قوله تعالى على لسان نيه : طوأوحي إلى هذا 
اران لالد رکم به ومن يلَم0. 00 

قال ابن كثير في هذه الآية: "أي: وهو نذير لكل من بلغ" . 

"فإن فيه دلالة واضحة على أن النذارة بالقرآن مستمرة وحاصلة بكل من يقوم بمهمة 
البلاغ والتبليغ نائبًا عن الرسول يلك وليسوا إلا الدعاة العاملين حملة كتاب الله تعالى 
وسة رسوله ل ومبلغيها في الآفاق ففي دعوم وإبلاغهم الحجة والنذارة لمن بلغته تلك 
الدعوة وتلك النذارة". 

وذلك كما في قصة سورة (يس) في قوله تعالى: وَاضْرب لَهُمْ ملا أَصْحَاب الْقَرية 
إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ر۴ إِذ ارملا لهم التين فَكَلْبُوهُمَا عرزا الث 0 إن 
1 کم مرْسنُونَ رہ م قاو ما آم إلا رماوا ل ارح من شَي» إن ألم | 
لبون (06 اكوا رت خم إل كم لَمُرْسَنُونَ ا ن 
00 فاو إا تطيركا بكم لن لم تتهُوا لمكم ولَيِمَكَكُمْ مئا عَداب ألم ر۸٠‏ 


رن الأتعام: وك 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير- (1/5؟١1).‏ 


1د 


قرا انرم قم أبن كرشم َل ام قوم مرون 


فهولاء الرسل قد أرسلهم عيسى عليه السلام إلى قرية أنطاكية كما ذكر المفسرون 
عن قتادة". 

فعيسى عليه السلام لم يذهب إلى أهل هذه القرية بنفسه ولكن جعل وسيلته لدعوة 
أهل هذه القرية إرسال هولاء الرسل إليهم؛ وقد أرسل إليهم في بادئ الأمر اثنين 
فكذبوهماء فعززهم بثالٹ يقوي شأفم ويوازرهم في دعوة أهل هذه القرية وإقناعهم. 

وهذه الوسيلة يعتمد فيها الرسل كما هو واضح من سياق الآيات على مشافهة 
المدعوين» ومخاطبتهم حطابًا مباشرً! فكأفها ترجع إلى الوسيلة الأولى. 

؟-الوسيلة الثانية من حيث آلية الدعوة؛ وهي طريقة مستقلة عن الأولى هي: المكاتبة: 

وقد امتخدمت في عهد البي يك في صورة إرسال الكتب أو الرسائل الدعوية: 

كما استخدمت من قشم كذلك لدى الأنبياء السابقين -عليهم جميعًا صلوات الله 
تعالى وتسليمه. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن من قصة سليمان -عليه السلام- مع المدهد وإرساله 
إلبهم كتاب إلى ملكة سأ يدعوها فيه هي وقومها إلى الإسلام وكان نص رمالته كما 
ذكرها القرآن: 

ويسم الله لخن الرحيم 00 ألا كوا علي روني سبيت 

ومن ذلك أيضًا ما أرشد إليه القرآن النبي يق في دعرته أهل الكتاب في قوله تعالى: طقل يا 
أل لكاب تاوا إلى كلمة سواء تيتا وتََكُمْ ألا د إلا الله رلا ترك به سينا ولا خد 
بَعْضْنا بَعْضًا ابابا من کون الله إن تولو مووا هدوا با لون . 

فقد وظفها النبي ي في دعوته للملرك والرؤساء من أهل الكتاب فخاطبهم ها كما 


(۱) یس: ۱۹-۱۳. 
(۲) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير في هذه الآيات. 
(۳) اللمل: 71-15٠‏ 
)٤(‏ آل عمران: 514. 
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صح بذلك الحديث عن الني ول. 

فقد روى البخاري: كما في حديث هرقل وفيه دعا بكاب رَسُول الله يك الذي 
بست به دسب إلى عطيم ری قتف إلى هرل هذ فيه يسم اله الأختن احم 
من محمد عبد لل وَرَسُوله إلى هرل غظيم الوم سلا على من انم ادى أئا غد في 
دولك بدغَايّة الإسلام ألم تسل ينك اله أخرك مرن فون وليت فن عليك إِنْم 
الأرِيسيّنَ رَ ا أل الكتاب تَعَالَوا إِلَى كُلمَة سَوَاء تتا وَتَكُمْ أن لا قد إلا الله وله 
شرك به سينا ولا خد بعصا عضا ابابا من دون اله إن لر ولوا اشهَدُرا با 
مُلمُون» الحديت, 

وعن عَبْدَ الله بن عباس أن رول الله يذ بَعَثْ بكتابه رجلا وَأمَرَهُ أن يفم إلى 
عظيم البَْرَيْنِ فَدَقْعهُ عَظيم ارين إلى رى فلحا َه مره دعا عَلَنْهم رول الل 
أن يُمَرْقُوا کل مُمَرُق0"©. 
ثالنا: الوسائل التخطيطية: 

أ) تنوع وسائل الدعوة من حيث السرية والجهرية: 

تتنوع وسائل الدعوة في القرآن الكريم من حيث اتخاذ السرية أو الجهرية وسيلة 
للوصول إلى قلب المدعوء وإيصال دعوة الخو إليه. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى استخدام ني الله نوح -عليه السلام- للوسيلتين كلتيهما في 
دعوته قومه حيث قال على لسان نوح حعليه السلام-: إقال رب إلّي دعوت قَوْمي ليلا 
وَنمَارًا (ه) َم يَرِدْهُم ذُعَاني إلا فرَارًا 3ن واي كلم دوليم تغفرٌ لهم جَعَلوا 
أَصَابعهُمْ في آذانهم وَاستَفْشَا لَابَهُمْ وأصَرٌوا وَامتَكبرُوا امتكبارًا 00 لم ي دغوهُم 
جِهَارًا 4١‏ ثم إئي أغلنت لَهُمْ وَأسْرّرت لَه إسْرَارًا4©, 


)١(‏ أخمرجه البخاري في "بده الوحي" (۷)» وملم في "الجهاد والسير"/باب: كتاب البي 2 إل 
هرقل (۱۷۷۳)۔ 

(۲) أخرجه البخاري في "العلم”/باب: ما يذكر في النارلة وكتاب أهل العلم بالعل (14). 

(۳) نوح: محل 
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فنوح حعليه السلام- يقرر أنه قد دعا قومه بالليل والنهارء سرا وعلانية» وذكر الليل 
والنهار لأنه قد دعاهم سرا وجهرًاء فكان الليل أنسب الأوقات لدعوة السرء والنهار 
أنسب لدعوة ابحهرء وقد دعاهم عليه السلام سرا وجهرًا على ما تقتضيه الحكمة من ذلك 
كله فجعل دعرة السرّ حيث يكون ذلك أصلح وأنفع» وحعل دعوة الجهر حيث يكون 


ذلك أنمح وأنجع. 

ولكل واحد من النوعين أحوال يصلح لما دون الآخرء وقد بين القرآن الكرع وبينت 
المنة البرية تلك الأحوال. 

-١‏ الدعوة السرية: 


اعتمدت دعرة الني يع على الدعوة السرية في مهدها حيث كان ذلك أحدى 
وآمن. فقد ظل الني يك يدعو إلى الله تعالى سرًا في بادئ الأمر متمثلاً قول الله تعالى: 
(يايه مدر رى قم فألذر (5 ورك فَكبْرْ م وَنَابَكَ فَطَهرَ (4) وَالرْجْرَ 
قهري“ 

وني صحيح البخاري عنه 5 أنه قال: "حاورت بحراء شهرًا فلما قضيت حواري هبطت 
فلما استبطنت الوادي فنوديت» فنظرت عن يبن فلم أر شيئاء ونظرت عن الي فلم آر شيئاء 
ونظرت أمامي فلم أر شين ونظرت خلفي فلم أر شيكاء فرفعت رأسي فرأيت ياء فإذا 
اللك الذي جاعن بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فجئشت منه رعبا حي 
هويت إلى الأرض فأتيت خديجة فقلت: زملوني» زملونء دثرون؛ وصبوا علي ماء باردًا"؛ 
قال: "فدثروني وصبوا علي ماء بارداء فترلت: إيأيها مدر ر قُمْ قالدز ١‏ ورك فَكبْرْ ر 
> وتاك فهر 0 وَالرُجْرَ فَاطجُر». 

وف ذلك يقول صاحب الرحيق المختوم: 

"ثلاث سنوات من الدعوة السرية: 

معلوم أن مكة كانت م ركز دين العرب» وكان ها مدنة الكعبة والقوام على 


.ه-١‎ :رثدملا)١(‎ 
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الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب» فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد 
عسرًا وشدة عمالو كان بعيدًا عنهاء فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلرها المصائب 
والكوارث» كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تون الدعوة في بدء أمرها سريةء لكلا يفاحئ 
أهل مكة .عا يهيجهم. 

الرعيل الأول: 

وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول و الإسلام أولاً على ألصق الناس به وآل بيت 
وأصدقائه فدعاهم إلى الإسلام» ودعا إليه كل من توسم فيه حيرا ممن يعرفهم ويعرفونه» 
يعرفهم بحب الله الحق والخخيرء ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح» فأجابه من هؤلاء - 
الذين لم تخالجبهم ريبة قط قي عظمة الرسول ك وحلالة نفسه وصدق خبره- حَمْمّ عرفوا 
في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين» وف مقدمتهم زوحة النيكّلك أم المومنين حديجة 
بسنت خويلد» ومولاه زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلي» وابن عمه علي بن أي طالب - 
وكان صبيًا يعيش في كفالة الرسول ي وصديقه الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤلاء في 
أول يوم من أيام الدعرة. 

ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام» وكان رجلا مالقا عا سهلاًه ذا حلق 
ومعروف» وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه. لعلمه وتحارته» وحسن جالسته» فجعل 
يدعو من يثق به من قومه من يغشاه ويجلس إليه» فأملم بدعائه عثمان بن عفان الأمويء 
والزبير بن العوام الأسدي» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص الزهريانء وطلحة 
بن عبيد الله التيمي» فكان هولاء النفر الشمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة 
الإسلام. 

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي» ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح من بين الحارث بن فهر وأبو سلمة بن عبدالأسد والأرقم بن أي الأرقم 
المحزوميان» وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبدالله» وعبيدة بن الحارث بن المطلب 
ابن عبدمناف» وسعيد بن زيد العدوي, وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أحت عمر 


بن الخطاب» وخخباب بن الأرتءوعبدالله بن مسعود اهذلي» وخخلق سواهم» وأولتك هم 


يم يه 


السابقون الأولون» وهم من جميع بطون قريش» وعدهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرًا. 
وي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر. 

قال ابن إسحاق: ثم دحل الناس في الإسلام أرسالاً من الرحال والنساء حي فشا ذكر 
الإسلام.بمكة, وتحدث به. 

أسلم هولاء سرّاء وكان الرسول يك يجتمع هم ويرشدهم إلى الدين متخفيّا؛ لأن 
الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية؛ وكان الوحي قد تنابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل 
المدثئرء وكانت الآيات وقطع السور الي تترل في هذا الزمان آيات قصية» ذات فواصل 
رائعة منسيعة؛ وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الحو الحامس الرقيق» تشتمل على 
تحسين تز كية النفوس» وتقبيح تلويثها برغائم الدنياء تصف الحنة والنار كأهما رأي عين» 
تسير بالمؤمنين في حو آخحر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. 

وقد ذكر ابن هشام: أن النبي يل وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في 
الشعاب فاستخفرا يصلاتهم من قومهم» وقد رأي أبو طالب البي 4# وعليًا يصليان مرق 
فكلمهما في ذلك» ولا عرف جلية الأمر أمرهما بالبات. 

وهكذا مرت ثلاثة أعوام؛ والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد» ولم يجهر ها النية 
في امجامع والنوادي. إلا أا عرفت لدى قريش» وفشا ذكر الإسلام يمكة, وتحدث به 
الناس» وقد تكر له بعضهم أحياناء واعتدوا على بعض المؤمنين, إلا أنهم لم يهتموا به 
كثيرًا حيث لم يتعرض رسول الله لدينهم؛ ولم يتكلم في آلحتهم". 

ونستطيع أن نذكر بعض أسباب سرية الدعوة في هذه المرحلة من خلال معرفتنا 
بطبيعة تلك المرحلة وملابساتهاء ومن ثم نوجز أهم تلك الأسباب في: 

١-الحرص‏ على الدعوة أن توأد في مهدها إذا ما حوهت قريش قاء وإذا ما 
استشعرت نخطرها. 

؟-إفساح المجال لبناء الرعيل الأول وتأسيمه في جو آمنء وإن كان الأذى يصل إلى 


)١(‏ انظر: الرحيق المختوم؛ ص(10-91). 


دوا - 


هولاء الأوائل ويزداد يومًا بعد يوم كلما ازداد عدد السابقين إلى هذه الدعوة» وكلما 
أحست قريش بخطرها واتساعها. 

٣-الدعوة‏ السرية الحادئة المفصّلة أنسب شيء لتلك المرحلة الأولى مرحلة البناء 
والتأسيس. 

-اللنهر بالدعوة في بادئ الأمر إن لم يود إلى القضاء على الدعوة في مهدها فسيودي 
حتمًا إلى التشويش عليها وعلى البتدئين فيها في بداية عهدهم ها. 

لمذه الأسباب -وغيرها ما يعلمه الله- تكون الدعوة السرية في بادئ الأمر مفيدة في 
مثل تلك الظروف الي واحهت دعوة الني و في قومه. 

۲-الدعوة الجهرية: 

حفل القرآن الكريم بالعديد من مواقف الدعوة الجهرية للأنبياء مع أقوامهم» وقد سبق 
أن عرضنا عددًا من أمثلتها عند حديثنا عن المشافهة بالدعوة. 

ونب أن نعرض هنا لبعض تطبيقات الني يله الجهرية الدعوة في مر حلة الجهر ها من 
خلال ما ورد في القرآن الكرعم والسنة النبوية المطهرة. 

أول أمر ياظهار الدعوة والجهر ها: 

"لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأحوة والتعاون» وتتحمل عبء تبليغ 
الرسالة وتمكينها من مقامها نزل الوحي يكلف رسول الله كلك بمعالنة الدعرة» وجاهة 
الاطل بالحسئ. 

وأول ما نزل هذا الصدد قرله تعالى: إرألذز عشيرئك الأفرَبين وقد ورد في 
ساق ذكرت فيه أولاً قصة موسى عليه السلام» من بداية نبوته إلى هحرته مع بي 
إسرائيل» وقصة نجام من فرعون وقومه» وإغراق آل فرعون معه» وقد اشتملت هذه 
القصة على جميع المراحل الي مر ها موسى حعليه السلا خلال دعوة فرعون وقومه 


إلى الله. 


751 4 الشعراء:‎ )١( 


وكأن هذا التفصيل حيء به مع أمر الرسول يِل بجهر الدعوة إلى الله؛ ليكون أمامه 
وأمام أصحابه مثال لا سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة» 
وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية". 

أمعلة من الدعوة البهرية في حياة النبي كلل: 

البدء بدعوة الأقربين: 

"دعا رسول الله يك عشيرته بي هاشم بعد نزول هذه الآية» فجاعوا ومعهم نفر من بي 
المطلب بن عبدمناف» فكانوا نحو حمسة وأربعين رجلاً. فلما أراد أن يتكلم رسول الله يلق 
بادره أبو لب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك فكلم» ودع الصباةء واعلم أنه ليس لقومك 
بالعرب قاطبة طاقة» وأنا أحق من أحذك» فحسبك بنو أبيك» وإن أقمت على ما أنت عليه 
فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش» وتمدهم العرب» فما رأيت أحدًا حاء على بني 
أبيه بشر ما حت به» فسكت رسول الله وه ولم يتكلم في ذلك الجلس. 

ثم دعاهم ثانية وقال: "الحمد لله أحمده وأمتعينه؛ وأومن به» وأتوكل عله. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له". ثم قال: "إن الرائد لا يكذب أهله» والله الذي لا إله 
إلا هوء إن رسول الله إيكم حاصة وإلى الناس عامة» والله لتموتن كما تنامون» ولتبعئن 
كما تستيقظون» ولتحاسبن با تعملون» وإفا الحنة أبدًا أو النار أبدًا" 

فقال أبر طالب: ما أحب إلينا معاونتك» وأقبلنا لنصيحتك» وأشد تصديقا لحدينك. 
وهولاء بدو أبيك مجتمعون وإما أنا أحدهم. غير أي أسرعهم إلى ما تحب» فامض لما 
أمرت به. فوالله؛ لا أزال أحوطك وأمنعك» غير أن نفسي لا تطاوعي على فراف دين 
عبدالمطلب. 

فقال أببو فب: هذه والله السوأةء نحذوا على يديه قبل أن يأذ غي ركم» فقال أبو 
طالب: والله لنمنعه ما بقينا؟". 


)١(‏ السابق- ص(/49). 
(۲) الكامل لابن الأثير- .)٥۸١ »٥۸4/۱(‏ 
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على جبل الصفا: 

وبعد تأكد الني وَل من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه» صعد النبي 25 
ذات يوم على الصفاء فعلا أعلاها حجراء ثم هتف: "يا صباحاء". 

وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. 

ثم حعل ينادي بطون قريش» ويدعوهم قبائل قبائل: "يا بن فهرء يا بي عدي يا بي 
فلان» يا بن فلان» يا بن عبد منافء يا بي عبدالمطلب". 

فلما سمعما قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فأسرع الناس إليه حى إن 
الرحل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولاً لبنظر ما هوه فجاء أبو لهب وقريش. 

فلما اجتمعوا قال: "أرأيتكم لو أخيرتكم أن خيلاً بالوادي بِسَفْح هذا الحبل تريد أن 
تغير عليكم أكتم مُصدقي؟". 

قالوا: نعم» ما حربنا عليك كذباء ما حربنا عليك إلا صدقا. 

قال:"فإن نذير لكم بين يدي عذاب شديد, إنما مثلي ومئلكم كمثل رحل رأى 
العَدُو فانطلق يرب أهله" (أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لثلا يدهمهم العدو) 
"فخشي أن يسبقوه فجعل بنادي: يا صباحاه". 

ثم دعاهم إلى االمقء وأنذرهم من عذاب الله فخص وعم فقال: "يا معشر قريش» 
اشتروا أنفمكم من الله» أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم من الله ضرًا ولا 
نفع ولا أغ عنكم من الله شيا 

يا بن كعب بن لؤيء أنقذوا أنفسكم من النارء فإف لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا. 

يا بن مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا معشر بي قصي» أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعًا. 

يا معشر بي عبدمناف» أنقذوا أنفسكم من النار» فاي لا أملك لكم من الله ضرا ولا 
نفعًاء ولا أغين عنكم من الله شيئا. 


05 ١2( أخرحه البحاري في "التفسير"- (4801)) ومسلم في "الإعان"-‎ )١( 
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يا بي عبد شثمسء أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا معشر بي عبدالمطلب» أنقذوا أنفسكم من النارء فإن لا أملك نكم ضرا ولا 
نفعاء ولا أغ عنكم من الله شيئاء سلون من مالي ما شئتم» لا أملك لكم من الله 

يا عباس بن عبدالمطلب» لا أغن عنك من الله شيئًا. 

يا صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول الله لا أغ عنك من الله شيا 

يا فاطمة بنت محمد رسول الله سليني ما شعت من مالي» أنقذي نفسك من النارء 
فإف لا أملك لك ضرًا ولا نفعاء ولا أغنٍ عنك من الله شيا 

غير أن لكم رحمًا مأبلها يبلا ما" أي مأصلها حسب حقها. 

ولماتم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقواء ولا يذكر عنهم أي ردة فعل» سوى أن أبا 
هب واجه الي ل بالسوءء وقال: با لك سائر اليو أهذا جمعتنا؟ فترلت: هيت يدا 
أبي لهب رت“ . 

كانت هذه الصيحة من الي يل ابة الإعلان عن هذه الدعوة» فبدأ ضعفاء الناس 
يتسللون إليهاء ومنذ ذلك اليوم أعلنت العداوة السافرة بين حزب الموحدين وحزب 
المشركين؛ فعملت قريش على محاهة هذه الدعوة بأساليب شي منها: 

١‏ -السخرية والتحقير» والاستهزاء والتكذيب للني وَل والمؤمنين. 

-إثارة الشبهات والدعايات الكاذبة. 

7"-الحيلولة بين الناس ويين سماعهم القرآن. 

٤‏ -اضطهاد المومنين وتعذييهم. 
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7-مساومة الني يله على ترك دعوته. 

۷-مقاطعتهم للمسلمين ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب . 

هذه التائج كانت هي أهم النتائج الي أسفرت عنها الدعوة الجهرية» ولقد أثبتت هذه 
النتائج الحكمة البالغة في سرية الدعوة ثلاث سنوات قبل الجهر ها في هذا الوقت ولقد 
كان قرار الجهر بالدعوة حكيماء كما كان قرار السرية حكيمًا كذلك فما كان ذه 
الدعرة أن تُعرّف وتنتشر وتكسب الأنصار والأعوان والمويدين إلا بالجهر ها في يوم من 
الأيام. 

فحينما بلغ أنصار هذه الدعوة حدًا يستطيعون الدفع عن دعوقم والذبّ عنها إذا ما 
تعرضوا لمواحهة شاملة» وحينما بلغوا حًا يصعب معهم استتصال شأفتهم لكثرقم حنوعًا 
ما- باعتبار تعدد أحيائهم وبطونهم وأوليائهم» وحينما بلغ الإيمان في قلوب هؤلاء الرعيل 
الأول نصابه الذي يحتم على أصحابه أن يخرجوا زكاته من الصبر والثبات وتحمل المشاق 
في سبل نصرة هذا الدين والحفاظ على هذا الإيمان» حينما حدث ذلك كله كان الجهر 
بالدعوة قرارًا حكيمًا مناسبًا لظروف الدعوة في ذلك الوقت. 

وهكذا تكون السرية والجهرية وسيلتين أمام الدعوة الحكيمة يتخير منهما الداعي ما 
هو أصلح لدعوته» وقد يمزج بينهما في بعض الأحيان بحسب مصلحة الدعوة» فالانتقال 
إلى مرحلة الدعوة الجهرية لا يحتم سلوك سبيل الجهر في جميع الظروف والمناسبات 
والأحوال فقد تنتقل الدعوة إلى المرحلة الجهرية؛ ولكن يرى الداعي أن من الحكمة أن 
يُختفظ بسرية الدعوة في بعض أمورها أو أحواها. 

والشاهد على ذلك من سنة الني بي هو ما كان في المرحلة الجهرية من اتفاذ 
الني 5 دار الأرقم بن أب الأرقم يجتمع فيها وأصحابه في هذه المرحلة سرًا بعيدًا عن أعين 
قریش. 

فمع الجهر بالدعوة تأزمت الأمور واشتد الحال بأصحاب الي بء وكان لابد من 


.)١ 40-١ ٠١(ص انظر تفصيل الكلام في هذه النقاط في الرحيق المختوم-‎ )١( 


اتباع سياسة المد والجزر وكانت الحكمة تفتضي مزج الجهرية بالدعرة في هذه المرحلة 
بشيء من السرية في بعض أمورها. 

"وكان من مقتضيات هذه الظروف الحأزمة أن يختار رسول الله ك موقفًا حازمًا 
رمو الله ل حطوتين حكيمتين كان لما أثرهما في تسبير الدعوة وتحقيق المدف» 
وها: 

١‏ -اختيار دار الأرقم بن أي الأرقم المخزومي مركرًا للدعوة ومقرًا للتربية. 

؟-أمر المسلمين بالمجرة إلى الحبشة. 

دار الأرقم: 

كانت هذه الدار قي أصل الصفاء بعيدة عن أعين الطفاة وجالسهم فاختارها رسول 
الله ك ليحتمع فيها بالمسلمين سرا فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة؛ وليودي المسلمون عبادهم وأعماهم» ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في 
أمن وسلا وليدحل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة 
والنقمة. 

وممالم يكن يشك فيه أن رسول الله يك لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون 
بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولو! بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن 
تعليمهم الكتاب والحكمة, ورعا أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل قد وقع ذلك فعلاً؛ 
فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله يلك كانوا يجتمعون في الشعاب» فيصلون 
فيها سرا فرآهم تفر من كفار قریش» فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص 
رجلاً فسال دمهء وكان اول دم هريق في الإسلام”". 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادقم» فكان 
من الحكمة السرية والاحتفاي فكان عامة الصحابة يفون إسلامهم وعادقم 


ر أبو محمد عبدالملك بن هشام: سيرة النبي :- النور الإسلامية- عين شمس- .)۲٤۷/۱(‏ 
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واحتماعهم أما رسول الله ل فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهران المشر كين لا 
يصرفه عسن ذلك شيء» ولكن كان نمع مع المسلمين سرًا؛ نظرًا لصالحهم وصالح 
> 

كان الاحتماع في دار الأرقم إا نوعًا من السرية الي تقتضيها الحكمة في هذه المرحلة 
الجهرية» كما كانت الححرة إلى الحبشة كذلك نوعًا من الاختفاء والسرية بالدعوة حفاظًا 
على مكاسب الدعوة في هذه المرحلة كذلك. 

"'-اهجرة إلى الحبشة: 

لما أعلن الرسول الدعوة على جبل الصفاء بدأت قريش تتربص بالرسول وصحيه 
كماهي حالة الدعوات السابقة من الابتلاء والاحتبارء وكانت.بداية الاعتداءات في 
أواسط أو أواخمر السئة الرابعة من النبوة» وكانت تزداد شيئًا فشيئاء حي بلغ الأذى 
بالمسلمين مداه؛ لذا وجد الرسول بلك حفاظًا على رة الدعوة وهم المومنون به- أن 
يهاجر المسلمون إلى أرض غير تلك الأرض الظالم أهلهاء فلم جد أفضل من أرض 
المبشةء تلك الأرض الي ما ملك لا يظلم عنده أحدا وقد تم هذا الأمر في سرية 
تامة حن لا تتنبه قريش فتحهض العمل وهو لا يزال في مهده. وقد أدركت قريش ما 
يته المسلمون ولكنه قد فات الوقت واستطاع المسلمون أن يفروا بدينهم إلى أرض 
المبشة. 

ب- الدعوة من حيث الفردية والتعددية: 

وهذا التقسيم لا علاقة له بالتقسيم السابق لأن دعوة الفرد أو الجماعة قد يكون سرا 
أو جهرًا فليس هناك ارتباط بين الفردية والسرية أو الجماعة والجهرية. 


.)116-1١1١4ص( الرحيق المختوم-‎ )١( 

(۲) الرحيق المختوم- .)١١8(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في "للد" (١/١١۲)ء‏ وصح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند- ( 
(Vt‏ 

.)١١١-١١١( انظر الرحيق المخترم-‎ )٤( 
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وتنقسم الدعوة من حيث الفردية والتعددية إلى: 

-١‏ دعوة الفرد. ۲- دعوة الجماعة. 

١‏ - دعوة الفرد: 

وفيها يتم انفراد الداعي بالمدعو سواء لأن ذلك أنسب من ناحية سرية الدعوة» أو 
لكونه أنسب لراعاة حال المدعو لكونه بحاحة إلى شرح وبسط وإزالة شبه خحاصة به فلا 
ارتباط هنا بين الفردية والسرية» فقد يدعي الفرد وحده في مرحلة الدعوة الجهرية لظروف 
تفصه أو أمور تناسبه كمراعاة حالته الاجتماعية أو السياسية أو غير ذلك من الأمور الي 
تدخل مراعامًا في حكمة الدعرة. 

وغالبًا ما تكون الدعوة الفردية هي الأنسب في البدايات الأولى للدعوة» أو في مرحلة 
اضطهاد الدعوة وترصدها. 

وهذا هو ما سلكه الني 4 في دعوته حيث بدأ بدعوة الأفراد قدعا في بادئ الأمر 
زوجته خديجة فكانت أول من آمن به من الساء ثم دعا عليًا رضي الله تعالى عنه- 
وكان صييًا يعيش في كفالته يي ثم دعا مولاه زيد بن حارثة بن شراحيل؛ ثم دعا صديقه 
الحميم أبا بكر الصديق. 

فكان هولاء أول من دعاهم الني 25 إلى هذا الدين فآمنوا به واتبعوه. 

-دعوة الجماعة: 

ونقصد ها دعوة الاثنين فما فوقهماء وهنا يرجع إلى تقدير الداعي إلى الله تعالى بحسب 
ماهو أصلح للدعوة والمدعوينء ولا برتبط ذلك يبمرحلة السرية أو الحهرية» فهي ترتبط عا 
بودي إليه النظر السديد القائم على دراسة الظروف والأحوال الحيطة بالدعوة. 

وسية الي ل حافلة هذا النوع من الدعوة» فقد كان 5ل يبع الناس في الأسواق 
والمنتديات والحافل والمواسم كموسم الحج والتجارة وغيره". 


(۱) انظر: السابق- ص(95). 

(؟) وانظر على سبيل المثال مبحث: عرض الإسلام على القبائل والأفراد في الرحيق المخترم )١85(‏ 
وما بعدهاء كما تحده مفصلاً كذلك في حياة الصحابة للكاندهلوي في بدايات الجزء الأول من 
الكاب. 


مامد 


رابعًا: وسائل الدعوة من حيث القالب أو الشكل: 

تنقسم الدعوة من حيث طبيعة القالب أو الشكل الدعوي إلى: 

١‏ -الموعظة. 

؟ -الخخطبة. 

.ةصقلا-٣‎ 

٤‏ -التمثيل (ضرب الأمثال). 

د-الجادلة بالحسى. 

٦-الحاجة‏ والمناظرة. 

/ا-الشعر . 

١‏ -الموعظة: 

كلمة موثرة رقيقة تأحذ بمجامع القلوب فتحركها وتوقظها من غفلتها وسباقا لتدرك 
الغاية الي خلقت لأحلهاء فتزعج النفس وتحركها نحو سبيل تحقيق تلك الغاية. 

وال موعظة كلمات قصيرة هادئة تتسلل إلى النفس برفق وحكمة بحيث تعرف طريقها 
إلى قلب السامع» فتدحل لكل إنسان من المدحل اللائق به وامحبب إلى نفسه ومن ثم فهي 
نوعان: 

-١‏ عامة. ۲- خاصة. 

فالعامة كسائر المواعظ الي في كتاب الله تعالى» وكسائر المواعظ العامة في حديث 
الني يِل لا يراد منها تذكير شخص بعينه» بل يراد ها تذكر المومنين كافة» وقد تكون 
أكثر اتساعًا بحيث تشمل تذكير الناس جميعًا 

فمن أمثلة المواعظ العامة لتذكير 0 في کتاب الله تعالى: قوله تعالى: «إيأيها 
الذي آمو ُو الله حن لقاته ولا مون إلا وشم مُسْلمُونَر:.0 وَاغتصمُوا 2 الله 
جَمسيعًا رلا قروا وذ كرو ؛ نغمَة الله عليِكُمْ إِذْ كثم أغتاء قلف بين ْنَ فلُوبكُمْ ابحم 

مه إخواا رتم خلى شقا خفرة نادُم منها ذلك بن الله َم ته 

27 نر۰۲ » ولتكن نكم اة يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأمْرُونَ اروف وينهَون عن 
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انكر وَأولعك مم خود ٠‏ ولا كوو كاين روا الفا من بد ما 
جَاءَهُم الات وَأولتك لَهُمْ عَذَابً عظيمّره.٠0‏ يوم يض وُجُوة وتمنود وٌجُوة فائا الي 
اموت وُجُوهْهُم أكفرثم بعد إعانكم فَذُوقُوا اْقذاب بما كشم تكفُرُورد.0 وأئا الذين 
ايت وجُوهُهُم قفي رَحْمَة الله هم فيا خالئوذر٠.‏ م تلك يات الله وها عك 
الس وما الله بريد طلم ٠.»‏ وله تا في السات وتا في الازض وإلى الله 
جع الأمُور 4 . 

فهذه المرعظة أمرت المؤمنين بتقوى الله تعالى وذكرقم عا يجب عليهم من هذا الأصل 
العظيم» وهو أصل الاحتماع والاتلاف» وحذرقم عاقبة التفرق والاحتلاف» ووعظتهم 
في ذلك أبلغ موعظة وأحسنها. 

وقسوله تعالى: إيايها اين آمُوا الوا اله تنظ فس ما قدْمَتْ لغد وَاُْوا الله 
إن ال خير بما تفقو و0 ولا كُوئوا كين كو الله اهم لهم أوتلك 
E‏ الْقَمقُونَ رول لا يموي حاب گار وَأْصْحَابُ الْجَنةَ أملْحَابُ لخ 
انرون ٠.‏ لز لزنا هذا لمران على بل رأة خاشعا قمعا من خت الله 
رلك الأمتال كربا لاس لَعَلَهُمْ يتفكْرُونَ74. 

فالآيات هنا تعظ المومنين في غفلتهم وتلهيهم عن حقيقة الوت والرجوع إلى الله تعالى 
وتذكرهم بالأخذ بكتاب الله تعالى والنشوع لأوامره لأن فيه فلاحهم ونجاحهم. 

ومن أمثئلة الموعظة العامة الي يراد جا تذكير الناس كافة في كتاب الله تعالى» قوله 
تعالى في سورة البقرة: فإيأيها الاس اعبدوا رَبُكُمْ الذي حَلَفَكُم وَالْدينَ من فلكم 
غلم تفُوشردم ادي جَعَل كم الأزض فِرَاشًا وَالسَمَاء َاء وائرل من السَمَاء اء 
قا خرچ به من ارات رفا لَكُمْ فلا تَجَْلوا لله ألدادًا وأشم تَعلّمُونَ 00 وَإِنْ كم 
في رټ مما رتا على عبد اوا پور من مله ولغوا طهَداءكم من قون الله إن 


.۱۰۹-۱۰۲ آل عمران:‎ )١( 
.۲۱-۱۸ الحشر:‎ )۲( 
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کشم صَادقِينَ ر٣‏ فَإِنْ لم تفعَلُوا وَل تفْعَنُوا فاقوا لار التي وَقُودُهَا الاس وَالْحَجَارةٌ 
أعذت للكافرين ٠‏ وبر اين ثوا وعملوا المالحات أن َم جثات تجري من 
تحتها الأنهَارٌ كُلّمَا رفوا منْهًا من مر رزقًا قَالُوا هَذَا الذي رُزقا من قبل واوا به 
تابه وَلَهُمْ فيها أزراج رة رُم فيها خالئوت ٠)‏ . 

فهذه موعظة بليغة حامعة دعت الناس جميعًا إلى عبادة الواحد الأحدء وذكرت من 
أدلة استحقاقه سبحانه لتوحيد والعبودية» وذكرت الناس هنا الكتاب الخالد المعجز 
وتحدقم أن يأتوا بسورة من مثله» ثم جمعت بين الترهيب والترغيب في بيان عجيب يأحذ 
بمجامع القلوب» ويستولي عليهاء فلا تجد مناصًا من الإقرار بالعبودية والتسليم لمالك الملك 
والملكورت. 

وكذلك من هذا التوع الذي توجه فيه العظة للناس جميعًا قوله تعالى في سورة فاطر: 
«يأيها استاس اذْكُرُوَا نَعَمَة الله عَلَيِكُمْ هَل من خالق غير الله يَررْفَكُمْ من السّمّاء 
وَالأرْض لا له إلا هو قأئى يُْقَكُونَ م ورن كدوك فَقَدْ ديت رُس من بلك وَإِلَى 
الله فرج الأمُورُ رهم يأبها الاس إن رغد الله حى لا ركم الحا اليا ولا 
ركم بالله ارو رهم إن الان لَك عدو فالخدّوة عدر إلا يعو حزبَة ليكوو 
م ااب السعير ره اللين كَفَرُوا لي عَدَابَ شدي وَالّْدِينَ آشوا وَعَمُِوا 
الطالحات لهم مَطفرَةٌ واج كبر ١م‏ صن ن له وم مله رآ سن قن الله 
يعون" . 

وأملوب القرآن في هذه الموعظة قريب من أسلوبه في الموعظة السابقة حيث رتب 
الدعوة إلى العبودية على دلائل الربوبية؛ فبدأ بالتذكير بنعم الله تعالى على العبيد وتقريرهم 
ما ثم ثئ بتخريفهم من الاغترار بالحياة الدنيا وبالأماني الكاذبة الي يمن ها الشيطان 


)١(‏ البقرة: 586-11؟, 
(۲) فاطر: ۸-۲۳. 


= 


أتباعه ثم بين لهم سرء العاقبة في ذلك» وحسن عاقبة المؤمنين على طريقة القرآن في ادمع 
بين الترهيب والترغيب. 

ونلاحظ أن القرآن قد بدأ في الموعظتين بالترهيب قبل الترغيب نظرًا لأن الخطاب هنا 
مع عموم الناس الذين يغلب عليهم الإعراض والغفلة ما يبغي أن يقدم الترهيب في حقهم 
لإزالة تلك الغفلة» وذلك بخلاف الخطاب مع المؤمنين المنيبين إلى ركم الذين يحفزهم 
الترغيب ويأخذ بنواصيهم إلى الخير. 

الموعظة الخامة: من أمثلة الموعظة الناصة في القرآن الكريم موعظة لقمان لابنه؛ 
حيث قال تعالى: وذ قال لُْمَانْ لإبْنه وَهُرَ يَعظهُ يا بي لا فرك باللّه إن الشركة 
َظُلْمٌ عَظيم 00 وَرَيْنَا الإئسَانَ بوَالديْه حَمَلَهُ م وهنا عَلَى وَهْنِ وَفصَالَهُ في عَامَينٍ 
أن اكز لي وَلوَائدئِكَ إلَيّْ المَصيرٌ 0 وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أن ترك بي ما َس لَك 
به عنم فلا نما اهما في ال َعْرُوفا وأ سيل من ألا إل ثم إلا 
عر ْجفكُم کُم بذ کشم فونه ذا بتي لها إن لك مال حب من حل 
دكن في صَخرة از في الوت أن في الأزض تات بها اله إن الله طيف حيو 01١‏ 
يا بتي أقم الملا رام الْمَغْرُوف اله عن الْممْكَرٍ وَاصْبرْ عَلَى ما أصَابَكَ إن ذلك م 
غزم الأمورٍ 00 ولا مع دك للئاس ولا كش في الأرض رحا إن الله لا حب 
كل مُختال فَحُورٍ ٠۸‏ رافصذ في مَثيك وَاعْضْض'ْ من موتك إن لكر الاعات 
لصوت الْحَمو04". 

أمثلة الموعظة في دعوة البي 45: 

الموعظة في دعوة النبي 5 تختلف باختلاف المخاطبين من حيث العموم والخصرص» 
ومن حيث الجنس وغير ذلك. 

فمن أمثئلة الموعظة الموجهة لعموم المسلمين موعظته و4 لعامة المملمين في حجة 
الوداع. 


.١195-11 لقمان:‎ )١( 
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فعمن سسليمان بسن عمرو بن الأحرص قال: حدثي أبي» أنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله يه فحَمد الله وای عليه وذكر ووعظء فذكر في الحديث قصّة فقال: "ألا 
واستوصوا بالنساء نخيرّاء فإنما هن عوان عندكم ليس عمملكون منهن شيا غير ذلكء إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاحع» واضربوهن ضربا غير مبرح» فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سيلاء ألا إن لكم على نسائكم حتاء ولشائکم عليكم حقاء 
فاما حقكم علسى نسائكم فلا يُوطْنَ فُرْشَكُم مَنْ ترمو ولا بان في بيوتكم لمن 
تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تُحسسُوا إليهن في كسسْوَتهنٌ وطُعَامِهن”"©. 

فالني يله لم يفوت فرصة اجتماع هنا القدر الكبير من المسلمين في موسم الحج دون 
أن يعظهم ني مهمات أمورهم» وما فيه صلاح اليرت والأسر الذي به صلاح امجتمع؛ ولا 
كان ذلك كله متوقفًا على إصلاح شأن النساء والاهتمام بأمورهن فقد اعتن البي 384 في 
موعظته بأمر النساء والوصية هن خيرًا. 

ومن أمثلة هذه المواعظ العامة للمسلمين جميعًا كذلك ما رواه العرباض بن ساريةتته 
قال: وَعَظَنًا رسول الله ل يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون» 
ووحلت مننها القلوب". فقال رحل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهدٌ إلينا يا رسرل 
الله؟. قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم 
ير احتلافا كثيرا» وإياكم وعحدثات الأمور فإها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ"". 

فهي تتعلق بأمر يهم عموم المسلمين وهو أمر الاعتصام ولسزوم اللدماعة والسمع 
والطاعة واجتناب البدع ومحدثات الأمور» وهي أمور يتوقف عليها صلاح الدين 
والدنيا. 


)١(‏ أحرجه اترمذي »)۱١١۳(‏ وابن ماحه- »)1۸١١(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن 
صحيح”. 
(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" (877/5)) وابن ماحه- (47)) والحاكم في "المستدرك"- ))47/١(‏ 


صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة"- (390ة). 


== 


ومن أمثلة الموعظة الخاصة الي تخص جنسًا معيئًا من المسلمين كجنس النساء مشلا 
ما رواه حابر بن عبدالله حرضي الله عنهما- قال: شهدت مع رسول الله يك المسلاة 
يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متوكًا على بلال» فأمر 
بتقوى الله وحث على طاعته» ووعظ الناس» وذكرهم» ثم مضى» حي أتى النساء 
فوعظهن وذكرهن» فقال: "تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم": فقامت امرأة من سطة 
النساء سفعاء الخدين» فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة» وتكفرن 
وحَرَانمهنٌ”". 

فقد ذكر راوي المحديث أن الني يل قد وعظ الناس عامة فذكرهم وأوصاهم 
بتقوى الله تعالى» ثم توحه إلى النساء حاصة فخصهم .عوعظة خاصة دون الرحال لما 
هن من أمور تخصهن تحتاج إلى مزيد تأكيد وتحذير من التهاون والنفريط فيها ككثرة 
الشكايةء وكفر العشير فلزم التأكيد على ذلك» والتحذير من الوقوع فيه» والتخويف منه 
يعذاب جهنم. 

؟- اللقطبة: 

الحنطبة من الوسائل الدعوية الموثرة الي حفلت ها سنة النبي 5 حيث إن لما مناسبات 
تتكسرر فيها بصفة دورية كخطبة اللجمعة الي تكرر كل أسبوع أو حطبي العيدين ويرم 
عرفة» فضلاً عن المناسبات الخاصة الي تستدعي الخطبة في الحافل والمواسم والجامع الكبار 
حيث تتعين هذه الوسيلة في الفالب حيث يكثر عدد الذين يرجى سماعهم للداعي والإقبال 
على خطبته. 

وللخطسية مواصفات وسمات من حيث الإلقاء والأسلوب والأركان والادة 


)١(‏ أختسرجه البخاري في "الجمعة": باب: موعظة الإمام النساء يوم الجمعة- (۹۷۸)» وملم في 
"صلاة العيدين" (885): واللفظ له. 


فمن حيث الإلقاء لابد أن يرفع الخطيب صوته ويشتد وتبدو الحماسة والانفعال عليه 
حن يجذب الحاضرين ويؤثر في جمعهم وقد كانت السنة النبوية حير تطبيق لذلك» فعن جابر 
بن عبدلله قال: "كان رسول الله يل إذا طب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه 
حن كأنه مُنذر حيش يقول: صبحكم ومساکم» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن 
بين إصبعيه السبابة والوسطىء ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كاب الله وخير اهدي 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 
من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديا أو ضياعًا فل وع ۳۶ , 

ومن حيث الأسلوب يبغي أن يغلب الأسلوب الإنشائي على الأسلوب الخبري 
التقريري؛ والأسلوب الوحدات القلي على الأسلوب العقلي التأملي؛ لأنه يلقي كلامًا لا 
يراحع فيه ولا يوقفه القارئ لاستفهامه في شيء منه. 

ومن أمثئلة ذلك ما نراه في خطبة الني ود في حجة الوداع» حيث كثر فيها 
الأساليب الاستفهامية الإنشائية الي حاءت لتقرير الناس بعظم حرمة الدماء والأموال 
بأحسن یان. 

فعن أبي بكرة كه أن رسول الله ين طب الناس فقال: "ألا تدرون أي يوم هذا؟". 
قالرا: الله ورسوله أعلم» قال: حن ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: "أليس بيوم اَحْرٍ؟" 
قلنا: بلى يا رسول الله قال: "أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟”2 قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: "فن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
شه رکم هناء في بلدكم هناء ألا هل بلغت؟”2 قلنا: نعم» قال: "اللهم اشهد» فليلغ الشاهد 
الغائب» فإنه رب مبلغ ييلغه من هو أوعى له“ فكان كذلك). 

أمامن حيث الأركان فقد اعتن الفقهاء ببيان أركان الخطبة لاسيما خخطبة الجمعة 


.)8537( أخرحه ملم في "الجمعة"؛ باب: تخفيف الصلاة والخطبة-‎ )١( 
٠"ةبراحلاو ومسلم في "القسامة‎ »)۱۷٤١( (؟) أحرجه البخاري لي "احج" باب: الخطية أيام م-‎ 
.)١ 51952 باب: تفليظ تمرم الدماء-‎ 
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وضرورة افتتاحها بالتحميد والتشهيد واشتماها على القرآن والحديث والدعاء ونحو ذلك 
عا هو مفصّل في كتب الفقه"). 

وأما من حيث المادة والموضوع» فتخمصص الخطبة للشبيه على الأمور المهمة وال 
يحتاج إليها عموم المسلمين؛ مع تذكيرهم بتقوى الله تعالى وطاعته والإنابة إليه» ونحو ذلك 
نما فيه صلاح قلوكم ونفوسهم وتزكيتها. 

فليست الخطبة علا لتفصيل المسائل والأحكام الفقهية ال تحتاج إلى دقة الفهم ويلزم 
فيها السؤال والاستفهام والمراجعة وغير ذلك. 

فمن أمثلة ذلك أيضًا غير ما ذكر ما رواه زيد بن أرقم ينه قال: قام رسول الل 
يومًا فينا خطيّء بماء يدعى حمًاء بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثق» ووعظ وذكر ثم 
قال: "أما بعد» ألا أيها الناس» فإئما أنا بشر؛ يوشك أن يأتي رسول الله ريي فأحيبء وأنا 
تارك فيكم ثقلين» أولحما: كاب الله فيه الحدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به" فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: "وأهل بيي؛ أذكركم الله في أهل ببي؛ 
أذك ركم الله في أهل بيت أذكركم الله في آهل بي" . 

۳- القصة: 

حفل القرآن الكريم والسنة النبوية بالعديد من القصص الذي اتخذه القرآن واتخذته 
السنة وسيلة من الوسائل الموثرة في الدعوة إلى الله تعالى. 

وتعد القصة في القرآن والسنة من أنحح الوسائل الدعوية لأسباب عديدة من أهمها: 

أ- عنصر الإثارة والتشويق: 

كثيرًا ما يستخدم القرآن الكريم بعض الأساليب اللغوية المحدئة للإثارة والتشويق مثل 
الأسلوب الإنشائي في قوله تعالى: 


)١(‏ انظر على سيل المثال الشيخ سابق: فقه السنة- الفتح للإعلام العري- القاهرة- (11411ه- 
ل ام)- «(TTV-YTE/1)‏ 
(؟) أخرحه ملم في "فضائل الصحابة"ء باب: من فضائل علي بن أي طالب- (5408). 
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الم ر إل الملا من بني إسْرَائيل من بَغْد مُوسى إذ قَالُوا لتب لَهُمْ اقث لا ملكا 
تقال في حل الله قَالَ هَل معزب کب اقتال ألا تقَاتُوا الوا وما أله 
تقاعل في سيل الله رذ أغر جا من ديارئا رأتاقا لما ب لهم لقال ولا إلا 

وقوله تعالى: الم ر إلى الذينَ خَرَجُوا من ديارهم وَهُمْ ألوفة حَدَرَ اموت فال 
لهم لله مووا م أَحََاهُم إن الله لذو قضل على الاس وَلَكنُ أكْثرَ الئاس له 
يَشْكُرون04. 

وقرله تعالى: ألم قر كيف فَعَل رَبك بعاد ره إِرَمَ ات الْعمّاد ر۷) الي لم يُخلق 
مها في البلاد رى وَتَمُود الَذينَ جَابوا الصَخر باراد ره وَفرْعَْنَ ذي الأركاد »٠٠‏ 
الذين طَقَرًا في البلاد ر١‏ فأكروا فيهًا القَسَاد )٠٠(‏ قصب عَلَيْهُمْ ربك مَوؤْط 
عَداب 05 بن رك الماد ”. 1 1 

وقوله تعالى: الم تر كيف فَعَل رَبك بِأصْحَاب الْفيلٍ )١(‏ ألم يَجْعَل كَيْدَهُمْ في 
تطليل ( وَأْرْسَل عَلَيْهمْ طَيْرًا أباييل )٣(‏ تَرميهِمْ بحجَارة من جيل )٤(‏ فَجَعَلَهُمْ 
كُقصضنف مَأكُول 04 . ١‏ 

ب واقعية القصة مع الحبك وحسن القص والسرد: 

وحذا واضح في عموم القصص القرآني والقصص النبوي. 

ولا حرم فقد مى الله تعالى قصص القرآن الكريم بأحسن القصص فقال تعالى: 
لَمِنَ الْقافلين4". 3 


.515 البقرة:‎ )١( 
.714177 البقرة:‎ )١( 
.١5-5 الفحر:‎ )۳( 
.هج١ الفبل:‎ )٤( 


.۳ يرسف:‎ )٥( 
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ج- تسلية الفوس» وإذهاب الغموم والهموم: 

والدليل على ذلك نزول سورة يوسف عليه السلام في عام الحزن مخففة عن اللي 
بعض أحزانه من جراء فقد عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره؛ وفقد زوجته خديجة 
الس كانت له خير زوحة وخير سكن؛ وكانت تواسيه بنفسها ومالهاء فضلاً عن حصار 
المشر كين للمسلمين في شعب أبي طالب. 

ففي هذا الحو الليئ بالهموم والأحزان نزلت سورة يوسف على الني %5 والمؤمنين 
تخفف عنهم بعض مصاهم» وتسليهم عما هم فيه من الحموم والأحزان. 

د- التركيز في القصة القرآنية والنبوية على أخد العظة والعيرة: 

فالقصة القرآنية والقصة النبوية قصة هادفة تركز على الغرض والحكمة من سياقها 
وهو استخخلاص العظة والعبرة والخروج بالدروس والمواعظ النافعة. 

ه- تجية الحقائق وتصويرها في نفس السامع: 

فأسلوب القص والسرد أفضل من أسلوب النصح والوعظ التقريري» فضلا لما يشتمل 
عليه من البرهنة على صحة تلك المواعظ من الواقع والنماذج الحية المعاشة. 

و- إثارة الخيال وتحريكه: 

القصة تيح للخيال والفكر أن يحول في غياهب لماضي وآفاق الحاضر والمستقبل 
فيخرج عن ضيق الزمان والمكان إلى عالم رحب فسيح كتصل فيه حدود الزمان 
واللكان» فيستبصر الإنسان بالماضي ويستشرف المسعقيل ويستطيع أن يتبا معاله 
الكسيرى من خلال تمائل التجارب» وتمائل الستن الكونية الي أودعها الله تعالى في هنا 
العالم. 

ومن أمثلة القصص القرآي: 

-قصة نوح عليه السلام. 

-قصة إبراهيم -عليه السلام. 

-قصة مرسى الكليم عليه السلام. 

-قصة عيسى حعليه السلام. 
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-قصة آدم حعليه السلام. 
-قصة هود حعليه السلام. 

-قصة صالح سعليه السلام. 

+قصة لوط حعليه السلام. 

-قصة شعيب حعليه السلام. 

-قصة يعقوب ويوسف -عليهما السلام. 
+-قصة أيوب -عليه السلام. 

-قصة يونس حعليه السلام. 

-قصة داود حعليه السلام. 

-قصة مليمان عليه السلام. 

-قصة بقرة بن إسرائيل. 

-قصة طالوت. 

-قصة ابي آدم. 

-قصة أصحاب الكهف. 

-قصة صاحب التنتين. 

-قصة الخضر وموسى -عليهما الملام. 
-قصة ذي القرنين. 

-قصة قارون. 

-قصة سباء 

-قصة أصحاب القرية إذ حاءها المرسلون. 
-قصة مومن آل فرعون. 

-قصة أصحاب الخنة. 

-قصة أصحاب الأخدود. 


-قصة الفيل. 
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ومن أمثلة القصص النبوي: 

عن نافع عن ابن عمر حرضي الله عنهما- عن الي 5 قال: "حرج ثلاثة يمشون» 
فأصاهم اللطرء فدخلوا في غار في جبل» فانحطت عليهم صخرة" قال: "فقال بعضهم 
لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه: فقال أحدهم: اللهم إن كان لي أبوان شيخان 
كيرف فكت افرح قارع اح قاب ا بدت انان يا ای 
فيشربان» ثم أسقي السصبية وأهلي وامرأيء فاحتبست ليلة فجئتء فإذا هما نائمان» 
فكرهت أن أوقظهماء والصبية يتضاغون عند رجلي» فلم يزل ذلك دأي ودأبيهما حق 
طلم الفجرء اللهم إن كانت تعلم أي فعلت ذلك ابتغاء وحهك؛ فأفرج عنا فرحة نرى 
منها السماء". قال: "ففرج عنهم" . 

وقال الآحر: "اللهم إن كنت تعلم أي كنت أحب امرأة من بتات عمي كأشد ما 
يحب الرحل النساءء فقالت: لا تنال ذلك منها حي تعطيها مئة دينار» فسعيت فيها حن 
جمعتهاء فلما قعدت بين رجليها؛ قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا عقه» فقت وتركتهاء 
فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فأفرج عنها فرجة". 

قال: "ففرج عنهم الثلثين". 

وقال الآخر: "اللهم إن كنت تعلم أن استأحرت أجيرًا بفرق من ذرة فأعطيته؛ وأى 
ذاك أن يأحعنى فعمدت إلى ذلك الفرق» فزرعته حى اشتريت منه بقرًا وراعيهاء ثم حاءء 
فقال: يا عبدالله! أعطين حقي. 

فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها؛ فإفها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ فال: فقلت: ما 
استهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وحهك؛ فأفرج 
عنها. فكشف فهم'0. 


)١(‏ أحرجه البخاري في "أحاديث الأنياء"» باب: حديث الغار- (1475)) رفي غير موضع من 
صححيحهه وملم في "الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار“ باب: قصة أصحاب الفار الثلاثة- ( 
(TVET‏ 
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وعسن أبي هريرة #ه قال: معت رسول الله و يقرل: "إن ثلاثة في بين إسرائيل؛ 
أبرص وأقرع» وأعمىء بدا لله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكَاء فأتى الأبرص» فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن؛ وحلد حسن» قد قذرن الناس". 

قال: "فمسحه» فذحب عنه» فأعطي لوئًا حساء وحلدًا حساء فقال: أي الال أحب 
إليك؟ قال: الإبل» أو قال: البقر -هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما 
الإبل وقال الآخر البقر- فأعطي ناقة عشراء» فقال: تارك لك فيها. 

وأنى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عي هناء قد 
قذرني الناس". 

قال: "فمسحه»ء فذحبء وأعطي شعرًا حسنًا. قال: فأ المال أحبٌ إليك؟ قال: البقر. 
قال: فأعطاه بقرةً حاملاًء وقال: ببارك لك فيها. 

وأتى الأعمىء فقال: أي شيء أحبُ إليك؟ قال: يرد الله بصري» فأبصر به الناس. 

قال: فمسحه» فرد الله إليه بصرة. قال: فأي المال أحبُ إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه 
شاةً والدًا. 

فأنتج هذان» وولد هذل فكان هذا واد من الإبلء وهذا واد من بقرء وهذا واد من 
e.‏ 

ثم إنه أت الأبرص في صررته وهيئته» فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في 
سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد 
الحسنء والمال» بعيرًا أتبلغ عليه لي سفري. 

فقال له: إن الحقرق كثورة. فقال له: كأن أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس» 
فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: ورئت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا؛ فصيرك الله إلى 
ما كنت, 1 1 

وأتى الأقرع لي صورته وهيئته» فقال له مثلما قال لهذا فرد عليه مثلما رد عليه هذاء 
فقال: إن كنت كادبًا فصيرك الله إلى ما كدت. 

وأتى الأعمى في ضورته؛ فقال: رجحل مسكين» وابن سبيل» وتقطعت بي الحبال في 


سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاه أتبلغ ها في 
سفري. فقال له: قد كنت أعمى فرد الله بصري» وفقيرًا فقد أغناي» فخذ ما شعتء فوالله 
لا أجهدك اليوم بشيء أخحذته لله. فقال: أمسك مالكء فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك» 
وسخط على صاحبيك"'. 

وعسن أبي هريرة عن النبي يك قال: "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم» 
وصاحب حریج. 

وكان حريج رجلاً عابئًاء فاتخذ صومعة» فكان فيهاء فأئته أمه وهو يصلي» فقالت: يا 
جُريج! فقال: يا رب! أمي وصلاق. فأقبل على صلاته» فانصرفت. 

فلما كان من الغد؛ أتته وهو يصلي» فقالت: يا جحريج! فقال: يا رب! أمي وصلاتي. 
فأقبل على صلاته» فانصرفت. 

فلما كان من الغد؛ أتته وهو يصلي» فقالت: يا حريج! فقال: أي رب! أمي وصلاي. 
فأقبل على صلاته» فقالت: اللهم لا مته حن ينظر إلى وجوه المومسات. 

فتذاكر بو إسرائيل جريجًا وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثل يحسنهاء فقالت: إن 
شنتم لأفتننه لكم". 

قال: "فتعرضت له فلم يفت إليهاء فأتت راعيًا كان يأوي إلى صومعه» فأمكته 
من نفسهاء فوقع علسيهاء فحملت» فلما ولدت؛ قالت: هو من جريج. فأتوه» 
فاستتلوه» وهدموا صومعته» وجعلوا يضربونه؛ فقال: ما شانکم؟ قالوا: زنيت 
مذ البغي فولدت منك. فقال: أين الصي؟ فحاؤوا به» فقال: دعوني حي أصلي. 
فصلىء فلما انصرفء أتى الصي» فطعن في بطنه. وقال: يا غلام! من أبوك؟ قال: فلان 
الراعي". 

قال: "فأقبلوا على حريج» يقبلونه ويتمسحون به وقالزا: نين لك صومعتك من 


)١(‏ أخرجه البخاري في "أحاديث الأننياء"» باب: حديث أبرص وأعمئى وأقرع- (074054: ومسلم 
في "الزهد والرقائق” (55514). 


ا 


ذهب. قال: لاء أعيدوها من طين كما كانتء ففعلوا. 

وبينا صي يرضع من أمه» فمر رحل راكب على دابة فارهة» وشارة حسنة» فقالت 
أمه: اللهم احعل ابي مثل هذا. فترك الندي» وأقبل إليهء فنظر إليهء فقال: اللهم لا تحعلئى 
مئله. ثم أقبل على ثديه» فجعل يرتضع". 

قال: فكأن أنظر إلى رسول الله 4 وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه 

قال: "ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت» سرقت» وهي تقول: حسي الله 
ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تمعل ابي مثلهاء فترك الرضاعء ونظر إليهاء فقال: 
اللهم اجعلئن مثلها. 

فهناك تراجعا الحديث» فقالت: حلقي؛ مر رجحل حسن الهيئة» فقلت: اللهم اجعل ابن 
مغله» فقلت: اللهم لا تجحعلن مثله» ومروا يذه الأمة وهم يضربوها ويقولون: زنيت 
سرقت» فقلت: اللهم لا تجعل ابن مثلهاء ققلت: اللهم احعلئ مثلها. 

قال: إن ذاك الرحل كان حباراء فقلت: اللهم لا تحعليٰ مثله» وإن هذه يقولون لحاك 
زنيت ولم ترن» وسرقت» ولم تسرقء فقلت: اللهم احعلن مثلها"0©. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك 
وكان قائد كعب من بيه حين عمي قال ممعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن 
قصة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله يك في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير 
أي كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إا حرج رسول الله كل يريد 
عير قريش حي جمع الله بينهم وین عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله 
يل ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي ها مشهد بدر وإن كانت بدر 
أذكر ف الاس منها كان من حبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في 


)١(‏ أخرحه البحاري لي "أحاديث الأنبياء"» باب: حديث الغار- (18475): ومسلم لي "الير والصلة"» 
باب: تقلع بر الوالدين على التطوع- .١(‏ 55 75)؛ واللفظ له. 
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تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حن جمعتهما في تلك الغزوة ولم 
يكن رسول الله ول يريد غزوة إلا ورى بغيرها حي كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله 
يه في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا 
أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله يك كثير ولا يجمعهم 
كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رحل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما 
م يتل فيه وحي الله وغزا رسول الله بل تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز 
رسول الله يك والسلمون معه فطفقت اغدو لكي أتجهز معهم فأرحع ولم أقض شيعا 
فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حي اشتد بالناس الحد فأصبح رسول 
الله ب ولالسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده يبوم أو يومين ثم 
ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتحهز فرحعت ولم أقض شيا ثم غدوت ثم رحعت ولم 
أقض شيا فلم يزل بي حي أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتئي 
فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا حرجت ف الناس بعد حروج رسول الله يل فطفت 
فيهم أحزني أن لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء 
وم يذكرن رمول الله يخ حي بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كمب 
فقال رجل من بن سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه فقال معاذ بن حبل 
بس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله 3# قال كعب 
بن مالك فلما بلغي أنه ترجه قافلا حضري همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول .اذا 
أحرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول 
الله ل قد أظل قادما زاح عن الباطل وعرفت أن لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب 
فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله 5 قادما وكان إذا قدم من سفر يدأ بالمسحد في ركع 
فيه ركعتين ثم حلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفرن فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفرن 
له وكانوا بضعة وثمانين رحلا فقبل منهم رسول الله يل علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم 
ووكل مرائرهم إلى الله فجنته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فحكت 


لايك 


أمشي حن حلست بين يديه فقال لي ما حلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى إن 
والله يا رسول الله لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن .سأخرج من سخطه 
بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكي والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى 
به عي ليرشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تحد علي فيه إن 
لأرحو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني 
حين تخلفت عنك فقال رسول الله ل أما هذا فقد صدق فقم حين يقضي الله فيك فقمت 
وثسار رجال من بن سلمة فاتبعون فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا 
ولقد عحزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول اله عا اعتذر إليه المتخلفون قد كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول الله بل لك فوالله ما زالوا يونبوني حي أردت أن أرجع 
فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رحلان قالا مثل ما قلت فقيل 
هما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي 
فذكروا لي رجحلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي وهی 
رسول الل المسلمين عن كلامنا أيها الثلالة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا 
لنا حن تكرت ف نفسي الأرض فما هي الي أعرف فلبئها على ذلك مسين ليلة فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت 
حر ج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمئ أحد وآتي رسول الله 
يل فأسام عليه وهو في جلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام 
علي آم لا ثم أصلى قريا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلا أقبل إلي وإذا التفت 
نوه أعرض عن حن إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حى تسورت جدار 
حائط أبي قتادة وهو بن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام 
فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمئ أحب الله ورسوله فسكلت فعدت له فنشدته 
فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حى تسورت 


الجدار قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا بطي من أنباط أهل الشام من قدم بالطعام 
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سيعه بالدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حي إذا جاءنٍ 
دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغ أن صاحبك قد حفاك ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت لا قرأتها وهذا أيضا من البلاء 
فتيممت كا التنور فسحرته مها حي إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول 
الله يل يتين فقال إن رسول الله لل يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل 
قال لا بل اعتزلما ولا تقريها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأي الحقي بأهلك 
فتكون عندهم حى يقضي الله في هذا الأمر قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
الله يك فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له حادم فهل تكره أن 
أحدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يكي منذ 
كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رمول الله يك في 
امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله 28 
وما يدري ما يقول رسول الله يك إذا استأذنته فيها وأنا رجحل شاب فلغت بعد ذلك عشر 
ليال حن كملت لنا مسون ليلة من حين نمى رسول الله يق عن كلامنا فلما صليت 
صلاة الفحر صح حمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بوتنا فبينا أنا حالس على الخال 
الي ذكر الله قد ضاقت علي تفسي وضاقت علي الأرض يما رحبت معت صوت صارخ 
أوق علسى جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ماجدا وعرفت 
أن قد جاء فرج وآذن رسول اله بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس 
ييشروننا وذهب قبل صاحي مبشرون وركض إلي رجحل فرسا وسعى ساع من أسلم 
فأوق على المبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءن الذي معت صوته ييشرني 
نزعت له لوبي فكسونه إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومعذ واستعرت وبين 
فلبستهما وانطلقت إلى رسول الوق فيتلقاني الناس فوجا فوحا يهنوني بالتوبة يقولون 
لتهنك توبة الله عليك قال كعب حي دخلت المسجد فإذا رسول الله يك حالس حوله 


الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حي صافحي وهناني والله ما قام إلي رحل من 


-ه. ١و‏ 


المهاحرين غيره ولا أنساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول المي قال رسول 
الله وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت 
أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول اللهي إذا سر 
امتار وجهه حي كأنه قطعة قمر وکنا نعرف ذلك منه فلما حلست بين يديه قلت يا 
رسول الله إن من توب أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله قال رسول الي 
أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك مهمي الذي بخيير فقلت يا 
رمول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبي أن لا أحدث إلا صدقا ما لقيت فوالله 
ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول اليك 
أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول اليك إلى يومي هذا كذبا وإني 
لأرحو أن يحفظي الله فيما بقيت وأنزل الله على رسوله 5ك هقد قاب الله عَلَى ابي 
وَالْمُهَاجرِينَ والأئصار) إلى قوله:طوَكُونُوا مَعَ المادقي) فوالله ما أنعم الله علي من 
نعمة قط بعد أن حداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله أن لا أكون كذبته 
فأهلك كما هلك الذين كذيوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنرل الوحي شر ما قال لأحد 
فقال تبارك وتعالى: (إسبَحْلفُونَ باللّه لَكُمْ إا اقلم -إل قرله- يون الله لا 
يَرْضَى عَن الْقَْمٍ اْفَاسقين4 قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولدك الذين قبل 
منهم رسول الله يك حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرحأ رسول الله يك أمرنا حي 
قصى الله فيه فبذلك قال الله لإَعَلَى الثلائة الْدينَ حُلَفُوا4 وليس الذي ذكر الله مما 
خلفنا عن الغزو إنما هر تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل مه" . 
٠‏ 4- التمثيل رضرب الأمعال): 

من الوسائل الدعوية المستخدمة بكثرة في القرآن الكريم والمنة النبوية كذلك ما 
يسمى بالتمشيل أو ضرب الأمثال» وضرب المثل في القرآن الكريم والسنة النبوية له أثر 


)١(‏ أحرحه الخاري في "الغازي"» باب: حديث كعب بن مالك (54148)) ومسلم في "النوبة" 
باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه- (۲۷۹۹). 


00 - 


كبو في تقريب الأمور المعنوية في صورة حسية يلجأ فيها القرآن إلى التصوير 
والتشخخيص وغبرها من الوسائل الفية المعينة على تصوير حقيقة المعاني في نفس السامع 
ميث يستطيع أن يتمثلها في ميته فتقع في نفسه» وتستقر في خخاطره» فمن ذلك على 
سبل المثال» قوله تعال: ترب الله ملا رجلا فيه شرَكَاءُ أكون وَرَجُلا سَلَما 
لرَجُلٍ هَل ستيان هلا الْحَمُْ لله ل رهم لا يَملمْونع". 

فالمئل المضروب هنا يصور حقيقة التوحيد ويقرها إلى الأذهان بنقلها من حقيقنها 
المعنوية إلى تلك الصورة الحسية؛ فشتان بين رجحل خالص لرحل يتلقى أمرًا واحدًا وفيا 
واحداء ويكون همه إرضاء سيد واحد» وبين عبد يتوزع ولاؤه لسادة مختلفين متشاكسين 
يأمره أحدهم بأمر ويأمره الآخر بخلافه" فيظل لي حيرة وتردد وتمزق نفسي لا يدري ما 
يصنع ولا من يطيع. 

ولاشك أن هذا المثل بهذا التصوير قد قرر حقيقة التوحيد على أحسن تقرير وأيبنه. 

ومن الأمئلة القرآنية كذلك: قوله تعالى: صرب الله لا عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقَدرٌ 
لى شيء ومن رََقْنَاهُ ما رزقا حَسنًا فَهْرَ يلفن منة سرا وَجَهرًا هَل يوون الْحَمْدُ 
لله بل كرحم لا يَعَلَمُوني”. 

قال العولي عن ابن عباس: هنا مثل ضربه الله للكافر والمومن وكذا قال قتادة واحتاره ابن 
حرير فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق 
منه سرا وجهرًا هو المؤمن» وقال ابن أبي بميح عن جاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق 
تعالى فهل يستوي هنا وهذا؟ ولا كان الفرق ينهما ظاهرا واضحًا بنًا لا جهله إلا كل غي 
قال الله تعالى: الْحَمْدُ لله بل أَكْررهُمْ لا يَْلَمُونَ4. 


.55 الزمر:‎ )١( 
انظر على سيل المثال: تفسير ابن كير في هذه الآية» وتفير الطيري» والقرطي.‎ )۲( 
.۷١ الحل:‎ )5( 


.)۷١( تفسير ابن كثير: تفسير سورة النحل آية‎ )٤( 


س(“ 


ومن الأمعلة القرآنية كذلك: 

لايو أحخذكُم أن تون لَه َة من خيل وأخاب كجري من كخنها الالهار ل يها 
من کل اترات وَأصَابَهُ الكبر وَلَهُ ي صعَفَاء امت إغصًاة فيه ار ارقت 
كلك ن الله كم الآيات َعلَكُمْ قرو ن . 00 

رلا تكوئوا كاي تقض عَرْلَهَا من غد قُوّة ألكَانًا تَحَدُونَ أبْمَالَكُمْ دخلا يكم 
أن كوت اغ عن اریم آم الجا يرك الل بد وان كن يو الْقيامَة ما کشم فيه 
خرن“ 1 6 0 د 0 

مسن برد اللَهُ أن يَهْديَهُيَشرَخ صَدْرَهُ للإثلام وَمَنْ برذ أن يُضْلَهُ َجعَل صَذرةُ 
صقا حرجا كَائْمَا يعد في السّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلٌ الله الرجْس عَلَى الْذينَ لا 
يُؤمُون4". 00 ْ 

جل الْذِينَ حُمّلُوا اورا ثم َم يَحْمنُوهَا كمل الْحمَارٍ يحمل أمقارًا بس هَل 
الْقَرْم الذينَ کذبو ١‏ بایات الله وَاللهُ لا دي القَوْمَ الظالمين". 

ومن الأمثلة البوية ال ضرها الني يَل: قوله يل عن النواس بن معان عن رسول 
الله ل قال: "ضرب الله ملا صراطًا مستقيمًا وعلى حنبي الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخحاة» وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس؛ ادحلوا 
الصراط جميعًا ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شينا 
من تلك الأبواب قال: ويحك! لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» 
والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الل وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب 


)١(‏ البقرة:5؟؟. 
(۲) التحل:57. 
رمع الأنعام: 3176 
(4) الجمعة:ه. 


-١.مم-‎ 


اله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مرل" 

, قفي هذا الحديث ييين لنا الني ل كيف تكون الاستقامة على منهج الله تعالى 
صراطه المستقيمءكما يحذر المملم من الاعوحاج عن هذا المنهج وهذا الصراط» فلا يميل 
إلى شيء من الشبهات الزائغة أو الشهرات الجامحة الباطلة» يستقيم على منهج الله تعالى 
كما هو وصف الومنين المفلحين بأنهم "قالوا ربنا الله ثم استقاموا"» وجاء رجل إلى الني جل 
يسأله نصيحة لا يسال عنها أحذا بعده» فقال له رسنول الله و: "قل: آمنت بالل ثم 


(Mn ۱ 


فالمؤمن الحق» هو الذي يستقيم على منهج الله تعالى ولا يفتح أبواب الشرء ولا يقع 
في الشبهات كي لا يقع في محارم الله تعالى» فهو سليم القلب نقي الفطرة "مسقم 
السلوك م متبعٌ لكاب الله تعالى» َ مستجيب لداعي الخير في قلبه» منصرف عن شهرات 
نفسه الردية» وغواية الشيطان ووساوسه. 

ومن أملة ذلك: 

حديث أبي موسى الأشعري عن الني يِل قال: إنما مثلي ومثل ما بعثين الله به كمثل 
رجحل أتى قومًا فقال: يا قوم إن رأيت اميش بعيي وإني أنا النذير العريان"" فالنجاء 
فأطاعه طائفة من قومه فأدحوا فانطلقرا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 


(1) أخخرجه أحمد لي "مسنده" (1817/4)) والنسائي في "الكيرى" (731/1), والحاكم في "المستدرك" 
.)١1144(‏ وقال: "هنا حديث صحبح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه" وأقره 
الذهي في "التلخيص"؛ وصححه الشيخ الألبان في "صحيح الجامع" (۳۸۸۷). ْ 

(۲) أخخرجه مسلم في "الإبعان"» باب: جامع أوصاف الإسلام- (۳۸). 

(*) قال العلماء: “أصله أن الرحل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم عا يوحب المحالفة نزع ثوبه» أو أشار به 
إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخيرهم عا دمهم» وأكثر ما يفعل هذا ريئة القوم» وهر طليعتهم ورقييهم؛ 
قالرا: إتما يفعل ذلك؛ لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظراء فهر أبلغ في استحثائهم في التأهب للمدو. 
وقيل: معناه: أنا النذير الذي أدركينٍ حيش العدوء فأحذ ثيي» فأنا أنذركم عُريانا" [النووي: شرح 
ملم- تحقيق: عبدالله أحد أي زينة- دار الشعب- القاهرة- (115/0)-]. 


سؤحيك- 


مكسافم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعينٍ فاتبع ما جكت بها“ 
ومثل من عصان وكذب ما حئت به من الح" . 

عن أي هريرة و أنه سمع رسول الله و يقول: "إنما مثلي ومثل الناس كمثل رحل 
استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب الي تقع في النار يقعن فيها 
فجعسل يترزعهن ويغلبه فيقتحمن فيها فأنا آحذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون 
فی "۲۳ . 

عن أبي هريرة َيه أن رسول الله وَل قال: "إن مثلى ومثل الأنبياء من قلي كمثل 
رحل بن بيا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوقون به ويعحبون 
له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبئة وأنا حاتم البين. 


)١(‏ قال الطيي: "شبه ج نفسه بالرحل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرحل قومه باللميش المصبح» 
وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه حن كذب الرحل في إنذاره ومن صدقه" [أحمد ابن حجر 
العمقلاني: فتح السباري بشرح صحيح البخاري- رقم كتبه: محمد عبدالباقي- دار الريان- 
القاهرة- الطبعة الأولى- ٤۰۷‏ ١هل-لالم19م-‏ (7514/11).]. 

5 أخسرحه البخاري لي "الاعتصام بالكتاب والسنة” باب: الاقتداء يسنن رول الله‎ )١( 
ولي غير موضع من صحيحه» ومسلم في "الفضائل"» باب: شفقته 4 على أمته‎ »)( 
.(YYTAT) 

(۳) ولي هذا الحديث "شبه البي ل افت أصحاب الشهوات ل المعاصي الي تكون سيبًا لي الوقوع 
في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار اتباعًا لشهراتماء وشبه ذبه العصاة عن المعاصي ما حذرهم 
به وأنذرهم بذب صاحب النار الفراش عنها. وقال عياض: شبه تساقط أهل المعاصي ل نار 
الآحرة بتساقط الفراش في نار الدنيا" [فتح الباري- (557/11).]. 

)٤(‏ أحرجه البخاري في "الرقاق"ء باب؛ الانتهاء عن المعاصي- (14۸۳)» ومسلم في "الفضائل"» 
باب: شفقته 36 على أمنه- .)۲۲۸۲٤(‏ 

(ه) أخصرحه البخاري في "المناقب": باب: خاتم النييين وَل (7574): وملم في "الفضائل”: باب: 
ذكر كونه ين حاتم النبيين (85؟؟). 


-١١.- 


وعن حابر بن عبدالله قال: جاءت ملائكة إلى البي يِل وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم 
وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلا 
فقال بعضهم إنه نائم فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجحل 
بن دارا وحعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أحاب الداعي دحل الدار وأكل من المأدبة 
ومن لم يجب الداعي لم يدخحل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا: أولوها له يفقهها فقال 
بعضهم إنه نالم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: فالدار الجنة ومن 
عصى محمدًا 5 فقد عصى الله ومحمد يلك فرق بين الناس. 

عن أبي موسى عن الني ب قال: "مثل ما بعثي الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقية قلت الماء فأنبت الكل والعشب الكثير وكانت منها 
أحادب أمسكت الماء قنفع الله ها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تبت كلا فنلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثين الله به 
فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به”"©, 

ه-المجادلة بالحسنى: 

وانحادلة بالحمئئ يقصد ها محاورة النصم ما يليق به ويناسبه من الحجج والأدلة مع 
استخدام كافة الوسائل المناسبة حال الخصم رحاء إقناعه وهدايته وإزالة ما لديه من شبه 


الباطل. 
قال تعال: «إلاغ إلى مَل رَبك بالحكمّة وَالْمَرْعظّة الْحَسَنة وَجَادلهُمْ باي هي 
اخسن" . 


)١(‏ أخرحه البحاري في "الاعتصام بالكتاب والئة”. باب: الاقتداء سنن رسول الله يق 
.)YYA 1)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في "العلم"» باب: فضل من علم وعلم (۷۹)» ومسلم في "الفضائل”؛ باب: بيان 
مثل ما بعث به الني کک (۲۲۸۲). 

.٠١١ النحل:‎ )۳( 


ا 


وقال تعالى: ولا تُجَادلُوا أل الكتاب إلا باي هي اخسن إلا الذين طَلَمُوا مهم 
رووا آنا بائدي از زل إليسنا وا لسزل إِلِكمْ وهنا واكم راحد وحن له 
لون" . 

قال ابن كثير: قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولم يق معهم 
بحادلة؛ وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. 

وقال آخحرون: بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدينء فيجادل 
ای ج ان ردا ني كما بل جي [ذع إلى سيل ربك بالحكمّة 
وَالمَوعقة الْحْسئة وَجَادلّهُمْ باي م هي اخسن إِنْ رَبك هُوَ ألم بِمَنْ ضّل عَنْ سيله 
ومسو ألم بالمهتدين», وکال مال بكرن وعارون یتین يكهمينا إل ورن 
قول لَه قلا نا لعلَهُ يَتذَكرُ أو يَخْشَى): وهذا القول احتاره ابن جرير وحكاه عن 
ابن زيد. 

وقوله: إلا اللين ظَلَمُوا منْهُم4؛ أي: حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح 
المححة: وعاندوا وكابرواء فحينعذ يتتقل عن الجدال إلى الجلاد» ويقاتلون بما يردعهم 
ومنعهم قال الله تعالى: قد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالات راثزلا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيرَانَ 
ليَقُومَ الاس باقن َأَئرَلنَا الْحَديد فيه بأ ديد وَمَنَافِعٌ للئّاس وََعْلَمَ الله مَنْ 


يُنْصِرْةُوَرْسُلةُ لَه بلقب إن الله قوي عزير4 قال حابر : أمرنا من حالف كناب الله أن 
نضربه بالسيف. 
قال بحاهد: ورو لين ظَلْمُوا منْهُم4؛ يعي: أهل الحرب» ومن امتنع منهم من أداء 
N. 1‏ 
الجزية . 


والراحح أن الآية غير منسوخة كما اختار ذلك ابن جرير وهو الصحيح لأنه لا 


.45 المنكبوت:‎ )١( 
المختصر الصحيح لتفير القرآن العظيمء اختصار: د.عبدالحميد هنداوي- دار الهدى-القاهرة-‎ )۲( 
.)118/9( -م۲۰۰-ه۱٤۲۲۳ الطبعة الأولى-‎ 


-1١١1- 


يبدأ بالقتال قبل الدعوة» وقد تقتضي دعوة المخالف جادلته بالحسئئ لإزالة ما لديه من 
شبه إن ظهرت أمارات استجابته وميله إلى الحق ورغبته فيه. 

وقد ضرب القرآن أروع الأمثلة لهذه الجادلة بالحسين في مواضع كثيرة منها قوله 
تعال: «فلذّلك فاذع راقم كما أمرت ولا قبع أَهْوَاءهُمْ وَل آمَنت بما ألزّل الله 
شتی کاب وما لأغدل بم اله ريا ريما أغتئنا َلَكُمْ أعْمَالَكُمْ لا حُجة 

فقد أمر الله تعالى نيه في هذه الآية بدعوة أعل الكتاب لعقيدة التوحيد وعلمه كيف 
يحسن بحادلتهم بتقرير المبادئ المشتركة بينهم ال تؤسس قاعدة ومنطلقا لدعومم» وذلك 
ف قوله: طوقل آمنْتْ بما أل الله من كتاب4» فقوله: (إمن كتاب)؛ يشمل جنس 
د عار E E O E SE SEIS‏ 
ونمة رسلا أرسلت هاء وهذا بالضرورة يقتضي الإبمان بإله عظيم قد أنزل الكتب وأرسل 
الرسل وأمر أن يعبد وتُطاع رسله. 

ثم أمره أن يبدأ في جادلتهم كذلك بتقرير مبدأ العدل والإنصاف للخصم والإقرار ما 
معه من الحق» وذلك في قوله تعالى: رارت لأغدل يَتَكُم4. 

مم يؤكد على مسلّمة ضرورية تكون منطلفًا لدعوة التوحيدء وهي أن الله العبود بحق 
ينبغي أن يكون هو الرب الخالقء وإذا كان ربنا وخالقنا هو رهم وخالقهم فينبغي أن 
يكون الإله المعبود واحدّاء وهذا ما تقرره الآية في قوله تعالى: الله ربا وَريكم». 

فهو يدل على الاشتراك في الربوبية الموجب للاشتراك في العبودية» فاللجميع مربوبون 
لله تعالى مقهسورون لعظمته» ومع ذلك فالمومنون يقرون بربوبيته وعبوديته اختياراء 


والمسشركون واقعون في ربوبیته اضطرارًا منكرون لعبوديته اختيارا””' وقوله تعالى: ا 


.٠١ الشورى:‎ )١( 

(۲) قال ابن كتير في تفسير هذه الجملة: "ماله رتا وَربكُم4؛ أي: هو المعبود لا إله غيره» فنحن نقر 
بذلك اختيارًا؛ وأنتم وإن لم تفعلوه اختيارًا فلله يسحد من ف العالمين طوعًا وإحبارًا" [تفسير ابن 
کٹ - (٤/0۰۹.]۔‏ 
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أغمالتا وَلَكُمْ أغمالكن», يقرر المسثولية الكاملة لكل إنسان عن عمله» ما يجمل هولاء 
المدعوين يقتنعون بأن عاقبة ما هم عليه تعود على أنفسهم لا على غيرهمء كما قال تعالى: 
فل لا لون عَمًا أَجرَمَنَا ولا مأل عَمًا مون" فيدعوهم ذلك إلى الاهتمام 
بالأمر» والثقة من يدعوم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. 

وقوله تعالى: «إلا حُجَةَ بنا وَيتَكُمْ)؛ أي: لا حصومة. قال مجاهد””: وهذا يدل 
على غاية المساحة في دعوتهم وجادلتهم بال هي أحسن. 

وشبيه بمذه الآية وهي أدل على مطلوبنا من ضرورة الحادلة بالحسين قوله تعال: قل 
قن يَسرْوْقُكُمْ من السْمَوَات وَالأرْض قل الله ونا أو اكم َعلَى هذى أؤ في ضلال 
مُبين (4 ؟) فل لا لون عَما جرا ولا تسل عَما تَعْمَلُونَ (78) قل يَجْمَعٌ یا 
رثا م فح تيتا باحق وهر الاخ الْقلي7. 

قال ابن كثير: "يقول تعالى مقررً! تفرده بالخلق والرزق» وانفراده بالإلهية أيضاء فكما 
كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض أي: ما ازل من المطر وينبت من الزرع 
إلا الله فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. 

وقوله: ونا أو اكم لعلَى هُدَى أ في ضلال مين هذا من باب اللف والنشرء 
أي: واحد من الفريقين مبطل؛ والآحر محق» لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى 
أو على الضلال» بل واحد منا مصيبء ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيدء فدل على 
بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله؛ وهذا قال: وإ أو اكم لعَلَى هُدَى أ في لال 
ن 
تال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد وله للمشركين: والله ما نحن وإياكم على أمر 


واحدء إن أحد الفريقين لمهتد. 


(۱) سباً: ۲۵. 
(۲) انظر: تفسير ابن كشر في الآية )١١(‏ الشورى. 
(۳) مسا كحك 
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وقال عكرمة» وزياد بن أي مريم: معناه: إنا نحن لعلى هدى, وإنكم لفي ضلال مبين. 

وقوله: طقل لا تُستألونَ عَمًا أَجْرَمًا ولا كنأل عَما تَعْمَلُونَ4؛ معناه: التبري ننه 
أي: لستم منا ولا نحن منكمء بل ندع وكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة لهء فإن 
أحبتم فأنتم منا ونحن منكمء وإن كذبتم فحن برآء منكم وأنتم برآء منا. كما قال تعالى: 
ٍوَإن كدوك قل لي عملي وَلكُمْ عملكُمْ شم بَرُِونَ مما عمل راا بَرِيء مما 
تَعْمَنُونَ). وقال: طقل يأيها الْكَافرُونَ ره لا أَعْبدُ ما دون (۲) ولا اشم عَابدُونَ ما 
اغد رم ولا أنا عَابدَ ما عَم (4) ولا كم غابدون ما أ ره) لَكُم ديكُم ولي 
دين». 

وقوله: طقل يَجْمَعٌ بيا ربنا)؛ أي: يرم القيامة» يجمع الخلائق في صعيد واحد ثم 
يفتح بينا بالحق» أي: يحكم بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخير وإن 
شرا فشر. 

وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية". 

ومع وضوح تلك المبادئ الي تقررها الآية فنحتاج إلى وقفة عند أسلوب الآية الكرعة 
في محاورة هولاء المشركين وجادلتهم بالحسى فهي قد استخدمت عددا من الأساليب 
البلاغية الحوارية الحيدة الدالة على حسن جادلة الخصم منها: 

١-الاعتماد‏ على تقرير الخصم ليقر بالحقيقة بنفسه: لفل مَنْ يَررُفُكُمْ من السُمَوّات 
وَالأرض4. 

؟-رغم وضوح الأمر لدى المؤمنين عا لا شك فيه لديهم .معرفة المهتدي والضال؛ فإن 
أسلوب المحاروة مع الخصم يشتمل على كثير من التأدب والتواضع» والإنصاف للخصم 
فهو يدأ مسلمة عقلية بديهية هي: "أنه لابد أن أحدنا مهتد والآخر ضال". 

فإذا كان الأمر كذلك فقد وحب تمحيص الأمرء وإذا بدأ الحوار بذلك فهذا غاية 
التجرد والتراهة والموضوعية المنشودة في البحث العلمي؛ لأنه يدأ بفرضية بمحردة لا 


.)۳۳۷/۲( المختصر الصحيح ل"تقسير القرآن العظيم":‎ )١( 
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تعصب فيها ولا تحيز» هذه الفرضية تقول: "إننا نفترض أن واحدًا من الفريقين غير معين 
مهتد, والآخر ضال” ونريد أن نبين بالدليل والبرهان النظري من المهتدي ومن الذي في 
خلال مبين. 

ولو بدأ الحوار بطريقة "إننا مؤمنون وأنتم كافرون" لانتهى الأمرء ولاحتج المشركون 
بأنه لا سبيل للجدال والحوار مع قوم يتعصبون لما هم عليه من البداية. 

وهذا لا يعن أبدًا شك المومنين فيما هم عليه ولكنهم رغم ثقتهم التامة عا هم عليه 
فإهم يتازلون مع النصم استدرابًا له وتلطفًا به. 

ومن بين الأمثلة القرآنية أيضًا على تعليم المؤمنين الحادلة بال هي أحسن» قوله تعالى: 
طقل يا أخل الكتاب الوا إلى كَلمّة سَواء تتا وَبتَكُمْ ألا كعد إلا الله ولا لرك به 
شيا ولا تخد بغ تتا غا ارتا من ذون الله إن ولا قروا اهدو با 
نرت :` 

قال ابن كثير: "هذا الخطاب يعم أهل الكتاب» من اليهود والنصارى» ومن حرى 
بجراهم فل يا أل الكتاب تَعَاَوًا إلى كَلمّة4 والكلمة تطلق على المدملة المفيدة» كما 
قال هاهناء ثم وصفها بقوله: «مواء يتنا وَيَتَكم4؛ أي: عدل ونصفء نستوي نحن 
وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: الا ند إلا الله رلا رك به شيا لا وتا ولا سينا 
ولا طاغوئّاء ولا ناراء ولا شيئاء ل العبادة لله وحده لا شريك له» وهذه دعوة جميع 
الرسل. 

قال الله تعالى: ظوَلَقَد بَعَنْنًا في كَل أئة رَسُولا أن ادوا الله وَاَبّوا 
الطَاعغوت». نم قال تعالى: ولا تشخ بَعْضْنَا 5 أَرْبَابًا من دون اللّهه. وقال ابن 
جريج: يعن يطيع بعضنا بعضًا في معصية الله. وقال عكرمة: يسجد بعضنا لبعض. 

فإ قرلا فوووا با ملو أي: إن تولوا عن هذا النصف وهده 
الدعوة» فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. 


(1) آل عمران: 514 
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فانظر كيف يأمر بدعوقم بالحسئ بندائهم بأعل الكتاب ترغيبًا لهم لا بالمشركين أو 
الكافرين وإن كانوا كذلك ثم يقول لهم تعالوا: تشويقًا وترغيًا. 

تم يبين لهم أن ما يدعون إليه هو كلمة سواء تسري عليهم وعلى جميع المؤمنين. 

وهكذا نحد أن القرآن الكريم قد ضرب أروع الأمثلة في امحاورة والمحادلة باليَ هي 
أحسن» وينضح هذا بصورة واضحة فيما سجله القرآن الكريم من حاورات الأنبياء 
والرسل مع أقوامهم. 

المجادلة في سنة البي إ: 

وف سة التي بل العديد من الأمثلة لمحادلة التي يق قومه بال هي أحسن» وتختلف 
درجة الحاورة والحدال من قوم إلى قوم بحسب درحة ميلهم إلى الحق أو إعراضهم عنه. 

فحيئما جاء الكافرون يعاورون الني يي في شأن عبادة آلمتهم ويعرضون عليه أن يعبد 
إلمهمعاما ويسيدوا لهه عامًا جاء الرد الحاسم من الني ل مسحلا عليهم كفرهم 
وضلالهم؛ ونزل القرآن الكرع يعلم النبي جك كيف يرد ذلك في قوة وحسي"". 

فتزل قوله تعالى: ظقُلَ يأيها الْكَافِرُونَ رى ل أَعْبَدُ مَا تخذون (0) رلا احم 
عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ () ولا أنا عَابدَ ما عباتم (4) ولا اشم عَابِدُونَ ما عبد (ه) لَكُمْ 
دک ولي د74 

وقد سجل القرآن والسنة كثيرًا من حاورات التي بك وجادلاته مع أقوامه من 
المشر كين وأهل الكتاب .عا لا نريد الإطالة بذكره. 

5- انحاجة والمناظرة: 

الحاحة أو المناظرة هي مبادلة الخصم الحجة بالححة فهي مفاعلة من حجه يحجه محاحّة» 
والمفاعلة تكون من طرفين كالباراة والمباهاة والماهلة والملاعنة ونحرهاء فهي مبادلة الحجج ين 
حصمین كل منهما متمسك با معه منافح عنه» ويحاول إقناع حصمه .عا معه. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري لمذه السورة. 
(۲) الكافرون: 5-1. 
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وهي بذلك تختلف عن الحاورة وانحادلة لمن يبدي بعض الشبه ويريد جوابًا عنها ابتغاء 
المداية وإزالة ما يحيك بصدره مما يتبس عليه. 

فالمحادل أو الحاور يعلن أنه على استعداد بالاستجابة للحق إذا ما أزيل ما يعترض من 
الشبه. 

أما المحاج والمناظر فيزعم أنه على حق يريد أن يناظر عليه حصمه للبرهنة على صحة 
. ما معه وبطلان ما لدی الخصم. 

فكأن الحاور أو المحادل يناقش في أمر هو بصدد إلباته» واحاج أو المناظر يزعم أنه على 
يقين من أمره غير شاك فيه. 

المحاجة والمناظرة في القرآن الكرم: 

من أمثلة المحاجة في القرآن الكرع ما حكاه القرآن من محاحة النمروذ لإبراهيم عليه 
السلام-ء وذلك في قوله تعالى: ألم كر إلى الذي حَاج إِبْرَاهِمْ في رَبّه أن ااه الله 
انك إِذ قال راهيم ري الذي يخي وبْمیت قال أنا أخي رايت قال إِبْرَاهِيمْ ن 
لله يأتي بالشنس من المشرق أت بها من تفرب قبت الذي كفرَ الله لا يادي 
الْقَوْمَ الظالمين204. 

وكذلك محاجة قوم إبراهيم له في قوله تعالى: رَحَاجَهُ قَوْمُةُ قال أَتحَاجُونّي في اللّه 
رڏ هدان ولا أخَاف ما ف رکون به إلا أن يََاء ني ها وَسع بي کل شئاء عل 
اقل تتَذَكْرُونَ )6١(‏ رکف أخاف ما أ ركم ولا َحَاقُونَ اكم أ ركم بالله ما لَمْ 
وَلَمْ لبسو ِعَائهُم بطم أولدك لَهُمْ الان وَهُمْ مُهَتَدُونَ (۸۲) رتك حجتا يها 
اهم عَلَى قَوْمه رقع رجات مَنْ لاء إن رمك خكيم ليم . 


.۲١۸ البقرة:‎ )١( 
۸۲۳-۸۰ الأنعام:‎ )۲( 
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أمثلة من محاجة البي 4إ3: 

من أمثلة محاجة النبي يلك ما ذكره القرآن من نحو قوله تعالى: وفوا كُوئوا هُوذا 
ار نصَارَى تَهْعَدُوا فل بل مله إنْرَاهِيمَ حَنيًا وَمَا كان من مُث ركن ٠۴٠(‏ فووا 
آمئًا بالل وما ألزل إلا وما ألرل إلى راهيم وَإِسْمَاعيلَ وإسحاق وكوب 
وَالأسباط وما أوتي مُوسى وَعيسى وما وني اون من بهم لا فرق ب نَأحد 
منْهُمْ وتن لَه مُسْلمُونَ (080 فان آمنُوا بمثلٍ ما آمَشم به ققد ادوا وَإِنْ 
ولل فَإئمَا هُمْ في قاق فَسَيَكْفيكَهُمٌ اللّهُ وهر السميعُ العم )٠۴۷(‏ صبْقة الله 
قسن اخسن من الله ه صقن له يدون 178 فل اونا في الله وَمُوَ 
ربا وَربْكُمْ وکا اعمات وَلَكُمْ أعْمالكُم و تحن لَهُ خن له مخلمون ٠٣۹(‏ ام ولوت إن 
إنراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيعقُوب وَالأسبَاط کائوا هُوذا أو تصارى فل أاشمْ 
غلم أم الله وَمَن أظلَم ممن كم شَهادة عند من الله وَمَا اللّهُ بغافل عَمًا 
َغْمَلون'. 

رقوله تعالى: إن حَاجُوك قل ألمت وجهي لله ومن اَن ول للذينَ أوئره 
الكتاب وَالأميينَ ان أُمْلَمُوا ققد اخَدو؛ وَإِنْ تولُوا فَإمَا عَلَيِكَ ايلاع وَالله 

وقوله تعالى: طِفَمَنْ حَاجُكَ فيه من بَغْد ما جَاءَك من الْعلم قل الَا لداع آبتاءا 
َأَبْسنَاءَكُمْ وَنسساءئا وَنْسَاءَكُمْ وَألقسنا واكم كُمْ تبتهل ََجعَل َة الله على 
الکاذبين4”. 

واللاحظ في هذه الأمثلة جميعها أن المحاجة كانت من طرفين يتمسكان ما معهما 
ويّعي كل واحد من الفريقين أنه على الحق» وأن معه من الأدلة ما يحاحج به وينافح عن 


140-1176 البقرة:‎ )١( 
٠١ آل عمران:‎ )۲( 
.11 آل عمران:‎ )5( 
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عقيدته. 

فالنمروذ يزعم أنه يستحق الألوهية ويبرهن على ذلك بالبراهين الزائفة الي يدلل ها 
على ادعائه القدرة على الإحياء والإماتة حيث أتى برجلين قد استحقا عنده القتل. 

فضرب عنق أحدهماء وعفا عن الآخر ثم زعم أنه بذلك يحي وكيت. 

وإبراهيم عليه السلام- ل يرد حجته بكوها ياطلة ولم يجادل فيها ببيان بطلافا بل 
تزل عن ذلك» واستدرج حصمه لحجة لا يستطيع فكاكا عنهاء وهي قوله تعالى: فال 
إِنْرَاهِمُ إن الله ياي المي من الْمَشرق فأت بها من الْمَغرب هت الذي كُقَرَ 
رَاللهُ لا هدي اقم الظالمين74". اروم و او ge‏ 


)١(‏ قال ابن كثير: "«إربي الذي جي وعيت)؛ أي: إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء 
المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وحودهاء وهنا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأا 
لم تحدث بنفسهاء فلابد ها من موجد أوجدهاء وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك 
له. فعند ذلك قال النحاج سوهو التمرود-: انا أحبي وأميت). 
قال قتادة» وحمد بن إسحاق» والدي» وغم واحد: وذلك أي أوتى بالرحلين قد استحقا القتل» 

فآمر بقتل أحدهما فيقتل؛ وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معن الإحياء والإماتة. 
والظاهمر -والله أعلم- أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابًا لما قال إبراهيم» ولا في معناه؛ لأنه غير 

مانع لوجود الصانع» وإغا أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام؛ عنادًا ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك» 

وأنه هو الذي يحي وبعيت» كما اقتدى به فرعرن في قوله: ما عَلمْتْ لَكُمْ من إِلّه غيْرِي4؛ وهنا 

قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: طإفإن الله يأ بالشمس من المشرق فأت ها من المغرب»؛ 

أي: إذا كنت كما تدعي من أنك تحبي وتميت» فالذي يحبي ويميت هر الذي يتصرف في الوجود لي 

خلق ذواته» ونسخير كواكبه وحركاته -فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنث إِفّا كما 

تدعي فأت ها من المغرب؟ فلما علم عجزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام يمت؛ 

أي: حرس فلا يتكلم» وقامت عليه الدجة. قال الله تعالى: طوالله لا يهدي القوع الظالمين4؛ أي: لا 

بلهمهم حجة ولا برهاناء بل حجتهم داحضة عند رهم؛ وعليهم غضبء وهم عذاب شديد" [تفسير 

امن كثير- (۱/٤۳۱)]۔‏ 


ل(“ 


۷-الشعر 
موقف الإسلام من الشعر وفن القول 

لم يقف الإسلام من الشعر انيد موقف معارضة أو عداءء فما أكثر الروايات الدالة 
على سماع الني ب للشعر» واستحس انه إياه؛ واغتباطه به وحثه عليه كما كان 
للحطابة في عصر صدر الإسلام - بدءا من بعثة اني يي - قيمتها ومكانتها. 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما -- قال: قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب الناس 
لبيانمماء فقال رسول الله يي: "إن من البيان لسحر"7, 

وعن أب هريرة هه قال: قال رسول الله 35: "أصدق كلمة قاا الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل"". 

وعن عمرو بن الشريد, عن أبيه هته قال: ردفت رسول الله و يومًا فقال: "هل معك 
من شعر أمية بن أبي الصلت شيء" قلت: نعم. قال: "هيه" فأنشدته بينّاء فقال: "هيه" ثم 
أنشدته بيئّاء فقال: "هيه" حي أنشدته مائة بيت . 

وعن حندب د أن البي َو كان في بعض المشاهد» وقد دميت أصبعه؛ قال: 

ولي سل الله الق ين“ هل انت إلا إصبع دمت 

وعن البراء ضيه قال: قال الني يل يوم قريظة الحسان بن ثابت: "أهج المشركين» فإن 

حبريل مك" وكان رسول الله يك يقول لحسان: "أجب عبئء اللهم أيده بروح 


.)0145( أخرجه البخاري في "النكاح”, باب: الخطبة-‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في "المناقب"؛ باب: أيام الجاهلية »)۳۸4١(‏ ومسلم في "الشعر" (5785). 

(۳) أخرجه مسلم في "الشعر" (5566). 

)٤(‏ أخخرجه البخاري في "الجهاد والسیر"» باب: من يتكب في سبيل الله (۲۸۰۲)» ومسلم لي “الجهاد 
والسير"ء باب: ما لقي الني 35 (19/95). 

(ه) أخرحه البخاري ل "المفازي”؛ باب: مرجع الي وَل من الأحزاب (41714)) ومسلم في "فضائل 
الصحابة"» باب: فضائل حسان بن ثابت 5ه (7185). 


ع 
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وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يلك قال: "أهحوا قريشًا؛ فإنه أشد 
علهم من رشق بالل ".° 

وعنها - رضي الله عنها - قالت: معت رسول الله و يقول لحسان: "إن روح 
القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله". 

وقالت: معت رسول الله يك يقول: "همجاهم حسان فشفي واشتفى".29 

وعن البراء ده قال: كان رسول الله وَل ينقل التراب يوم الخندق حي اغبر بطنه» 
يقول: 


ولات صسمدقاولاء نلا والله ليولا الله ما اهديا 
وثببت الأقدام إن لاقنا فانزلن سككينة علينا 
إذا أرادوا فة أي نا إنالأل قدبفواعلن 
برقع بها صوته: "أبينا ا 
وعن أنس ب قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب؛ وهم 
يقولون: 


)١(‏ أخخرحه البخخاري في "بدء الخلق": باب: ذكر الملائكة- »)۳۲٠۲(‏ ومسلم في: "فضائل الصحابة"» 
باب: فضائل حسان بن ثابت ته (7180)» ولفظه عن أبي هريرة: أن عمر مر بحمان وهو ينشد 
الشعر لي المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو حير منك ثم التفت إلى أبي 
هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رمول الله و يقول: "أحب عي اللهم أيده بروح القدرس" قال: 
اللهم نعم. رهذا لفظ مسلم. 

(۲) أخرجه ملم في "فضائل الصحابة"؛ باب: فضائل حمان بن ثابت ذه (-14؟). 

(؟) انظر الذي قبله. 

(4) أخرجه اللعاري في "المهاد والسير"؛ باب: حفر الختدق (۲۸۳۷)» ومسلم في "اللتهاد والسير" 
باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق .)1۸٠۳(‏ 


T~ 


على الجهاد مابقِتاأيدا لمحن اللين بايعوامحمادا 

يقول البي ويف وهو يجيبهم: 

فاغفر للأنصر والمهاجرة؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

وعن كعب بن مالك ضيه أنه قال للنبي ك: "إن الله تعالى قد أنزل في الشعر ما أنزل". 
فقال الني #: "إن المومن يجاهد بسيفه ولسانهء والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونه به 
نضج النيل"". 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله و يضع لحسان ميرًا في 
المسجد يقوم عليه قائمّاء يُفاخر عن رسول الله يك أو ينافح. ويقول رسول الله : "إن 
الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله”". 

وعن أنس فته قال: كان للنبي حاد يقال له: أنحشة؛ وكان حسن الصوت. فقال له الني 
يتخ: "رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير". قال قنادة: يعن ضعفة النساء. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ذُكر عند رسول الله يك الشعر فقال رسول 
KI‏ "هو كلام فحسنه حسن» وقيحه قبح" 


)١(‏ أحرجه البخاري في "الجهاد والر"ء باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا (5971)؛ ولي غير موضع 
من صحيحه» ومسلم في "الجهاد والسير"؛ باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق .)٠۸٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد لي "مسنده" (120//7)؛ ران حبان في "صحيحه" »)٤۷۰۷(‏ والبيهقي في 
"الكيرى"؛ (۰ ۲۳۹/۱)» والحديث صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" ..)۱1۳١(‏ 

(5) أخرحه الترمذي (5847)» والبغري في "شرح المنة" (۳۲۰۸)» وقال الترمذي: "حديث حسن 
صحيح غريب". 

(4) أحرجه البخاري في الأدب"» باب: المعاريض مندوحة عن الكذب »)1۲١١(‏ ومسلم في 
"الفضائل”) باب: رحمة الني وَل للنساء (73715؟). 

(ه) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (۲۳۹/۱۰)ء رالدارقطي في "سنه" (155/1)» وأبر يعلى لي 
"مسنده” (41770)؛ وذكره البيهقي في "المجمسع" (۱۲۲/۸)» وقال: "رواه أبو يعلى وفيه 
عبدال رحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضعقه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال 
الصحيح» قال اليهقي: "وصله جاعة والصحيح عنه عن النبي 85 مرمل"؛ وحسن إسناده الشيخ 
الألباني كما في "الصحيحة" .)٤٤۸(‏ 


أت 


إن الذي يقف على هذه النصوص لا يكاد يشك طرفة عين في أن للشعر وغيره من فنون 
القول مترلة كبيرة في الإسلام؛ وهذا يفسر لنا أن ما ورد من ذم الشعر في بعض النصوص 
القرآنية أو النبوية ليس ذمًا للشعر على الإطلاق» وإما هو للقبيح فقط من الشعر. 

وهذا ما نستطيع أن نتبينه من خلال النظر في تلك النصوص الي تحمل ذمًا للشعر 
والشعراء. 

فمن ذلك: قول الله تعالى في آخر سورة الشعراء: (إرالشعراء هم الْعَاوُونْر ؟؟) 
ألم تر ألْهُم في کل راد تيمو نره ۲۲ وَأَهُم يَقُولُونَ ما لا يَفمَلُونَر 09 إلا الدين 
آمَئُوا عبرا المالحات وَذْكَرُوا الله كديرا وَالتَصَرُوا من بعد ما را و 
دين طَلَمُوا أي ُنقب و9 0 

وقوله تعالى في سورة ق: وقد خَلَقنَا الإلسَان وعلّم ما وسوس به نفْسْهُ وحن 
قرب اله من حل الْوَريدد<0 إذ يمى الْمُلَقيَان عَن اليَمين وَعَنِ الشّمَال فَعيدو10) 
ما يَف من قول إلا ديه رقب عبد ). بان 

وعسن أي هريسرة ڪه قال رسول الله : "لأن هئ حوف وسل فيا ين برا٥‏ 
خير له من أن تل شع" . ْ 

وعن أبي أمامة كله عن النبي يل قال: "الخحياء والعىّ شعبتان من الإبمانء والبذاء والبيان 
شعبتان من النغاق "“. 

وعن أب ثعلبة المنشئئ ينه أن رسول الله يلل قال: "إن أحبكم إلي وأقربكم مئ ملا 


.۲۲۷-۲۲ ۲ الشعراء:‎ )١( 

(۲) ق: ككدولء 

(۳) بريه: قال الأصمعي بريه من وري يري: أي يحرقه أو يصبه بالرئة. 

:)5181( أحرجه البخاري في "الأدب"» باب: ما يكره أن يكرن الغالب على الإنسان الشعر‎ )٤( 
.)5181( ومسلم في 'الشعر"‎ 

(ه) أخرحه أحمد في "مسنده" »)۲۹۹/١(‏ والترمذي »)۲١۲۷(‏ والبيهفي في "شعب الإيمان" (8. نالا 
)» والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (05701). 


“Yt 


يوم القيامة أحاستكم أخلاماء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مي مساويكم أخلاقًاء 
الثرثارون» التشدقون» المنفيقهون"7". 

وروى الترمذي نحوه عن جابر يه ولي روايته قالوا: يا رسول الله! قد علمنا 
الثرئارون والمتشدقون» فما المتفيهقون؟ قال: "المتكيرون"". 

وعن سعد بن أي وقاص ج قال: قال رسول الله 5: "لا تقوم الساعة حي يخرج 
قوم بأكلون بألستهم كما تأكل البقرة بألسنتها"©. 

وعن عبدالله بن عمر 5ه أن رسول الله لإ قال: "إن الله يغض البليغ من الرحال 
الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلانى". 

وعن أنس ضيه قال: قال رسول الله #: "مررت ليلة أسري بي بقوم تُفرض شفاههم 
ممقاريضّ من النار» فقلت: يا حيريل! من هؤلاء؟ قال: هولاء خطباء أمتك الذين يقولون 
مالا يفعلون"0, 

وعن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله : "من تعلم صرف الكلام؛ ليسي به 


)١(‏ أخرحه أحمد في "مسنده” (4)1917/4 واليهقي في "شعب الإيمان" (701/4) من طريق: مكحرل 
عن أبي ثعلبة الخشينء وذكره الميشمي في "المجمع" (71/8): وقال: "رواه أحمد والطيران ورحال 
أحمد رجال الصحيح". وقال الشبخ الألباني في الصحيحة :)۷١١(‏ "الحديث منقطع فإن مكحولاً 
لم يسمع من أي تعلبة كما في "التهذيب"؛ لكن هذا الانقطاع ينجير بمحيء الحديث من طرق 
أخرى" وانظر حديث حابر ف الهامش الذي بعده. 

(؟) أخرحه الترمذي »)۲١٠۸(‏ وصححه الشبخ الألباني لي "الصحيحة" (0781. 

(5) رجه أحمد في "مسنده" (17/5/1) وذكره الميثمي في "اللجمع" ))١17/8(‏ وقال: "رواه أحمد والبزار 
من طرق وفيه واو ولم يسم" والحديث صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (415).. 

(4) حر جه أحمد لي "مسنده" »)١76/75(‏ وأبو داود »)٥۰۰٥(‏ والترمذي (7807): وقال: "هنا 
حديث حسن غريب من هذا الوحه". والحديث صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" 
{AA*)‏ 

(ه) أخرحه أحمد في ”مسنده" (۱۲۰/۳))» وانظر المحيحة (۲۹۱).. 
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قلوب الرحال أو الناس» ل يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً0©, 

وعن عمسرو بن العاص كه أنه قال يومًاء وقام رجل فأكثر القرل» فقال عمرو: لو 
قصد في قوله فكان خيرًا له» معت رسول الله يق يقول: "لقد رأيت أو أمرت - أن 
اجوز في القول؛ فإن الجواز هر خير" . 

وعن عائشة حرضي الله عنها- قالت: ذكر عند رسول الله يك الشعر فقال رسول الله 
ي: "هو كلام فحسنه حسنء وقبيحه قبیح". 

وعن أبي سعيد الخدري -#ه- قال: بينما نحن نسير مع رسول الله إل بالعرج إذ 
عرض شاعر يدشد» فقال رسول الله 45: "حذوا الشيطان» أو أمسكوا الشيطان؛ لأن يمتلئ 
حوف رحل قيحًا خير له من أن يمتلىئ شعدًا". 

التعليق على التصوص الواردة في موقف الإسلام من الشعر: 

إن هذه التصوص الي تستحسن الشعر وتمدحه؛ وتلك التي تستهجنه وتذمه ليس ينها 
أدن تعارض على الإطلاق؛ لأن كل طائفة منها موجه إلى نوع معين من الشعر غير التوع 
الآخرء وهنا ما تصرح به بعض النصوص الواضحة المحكمة الي جمعت بين طرف القضية» 
فقد ذكر عند رسول الله 25 الشعرء فقال: "هو كلام» فحسنه حسن» وقبيحه قبيح" هذا 


)١(‏ أحرجه أبو دارد (0007) والبيهقي لي "شعب الإكان" )۲٠۲/٤(‏ من طريق: الضحاك بن 
شرحيل عن أبي هريرة ضَيه. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (17/1) وقال: يشبه أن 
يكون فيه انقطاع فإن الضحاك بن شرحبيل ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكروا له رواية 
عن الصحابة والله أعلم. 

(۲) أخرحه أبو دلود (۸ )0٠‏ والببهقي في "شعب الإبمان" (4970): قال المناوي لي "فيض القدير" (0/ 
4 ”فيه سليمان بن عبدالحميد النهراني قال في "الكاشف": "ضعيف" وفي ذيل الضعفاء: كذبه 
النسائي وإسماعيل بن عياض ليس بقوي وابنه محمد قال أبو داود ليس بذاك وقال أبو حاتم لم يسمع من 
أيه وقد حدث به عنه وضمضم بن زرعة ضعفه أبو حاتم وأبو طية بجهرل". 

(۳) تقدم تخريجه قريًا وهو حسن الإسناد كما بيناه هناك. 

(4) أخرحه ملم في "الشعر" (7589). 
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هو القول الفصل. 

وذلك أننا إذا نظرنا في هذه النصوص الي تمثل موقف الإسلام من الشعر ومن القول 
عموماء فإننا جد أنفسنا أمام طائفتين من النصوص: 

الأولى: نصوص يفاد منها إباحة الشعر بل وإستحسانه أو وجوبه في بعسض 
الأحيان. 

الثالية: نصوص يفهم منها كراهية الشعر أو حرمته في بعض الأحيان كذلك. 

والمنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية هو العمل ها جميمًا ومحاولة التوفيق 
بينها عندما يدو هناك تعارض ظاهري مظنون. 

ومعئئن ذلك أن نقول: إن هذه النصوص جميعًا لا تعارض بينها فيما تؤدي إليه من 
أحكام أو نتائج. 

فالشعر مباح إذا لم يشتمل على إثم كهجاء أعراض المسلمين» أو الغزل الفاحشء أو 
مدحالرجل يمالس فه» أو العصية الجاهلية والفخر القبلي الجاهلي بالأحساب 
والأنسساب» فهذا كله ونحوه حرام» فإذا لم يشتمل الشعر على شيء من ذلك» فهو مباح 
على أقل تقديرء إن لم يكن مستحسنًا مندويًا إليه. 

فإذا كان هذا الشعر تأملات في الكون يستدل ها على قدرة الله تعالى ووحدانيته 
وصفاته» أو تعبيرًا عن القيم والأخلاق الفاضلة ومدح واستحسان لهاء وذم للقبيح 
والرديء منهاء فهذا الشعر مستحسن مندوب إليه في الإسلام إن لم يرتق إلى مرتبة 
الواجب. 

فإن كان دفائعا عن أعراض المسلمين» وانتصارًا للدين وبيانًا للعقيدة» ومعالم 
الإسلام وأركانه وقيمهء فهذا لاشك واحب مطلوب فعله من القادر عليه من الأمة» 
وهو من الواحب الكفائي الذي إن قام به البعض مقط عن الياقين» وإلا ألمت الأمة كلها 
بت ركه. 

فهذا حكم الأدب الإسلامي الراقي الذي يدافع عن الدين والعقيدة والقيم وحرمات 
المسلمين: حكمه أنه واحب كفائي» تأثم الأمة بتضبيعه» وفاعله مثاب عليه أعظم 
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الشواب؛ لأنه يرفع بذلك الإثم عن الأمة بتصديه لهذا الأمر دومحم وكفاية الأمة في 
هذا الجائب. 

وباء على ذلك يمكننا أن نفهم آية الشعراء» فهي لا تحمل ذما على الإطلاق للشعر 
والشعراء. 

فالشعراء الذين يتبعهم الغاوونء والذين قال فيهم الني :"لسن يمتلئ حوف أحدكم 
قيحًا يريه حور له من أن يمتلىئ شعرًا"» والشاعر الذي قال عنه اليا "حذوا الشيطان" 
أو "أمسكوا الشيطان””'2 حينما سمعه ينشدهم. أولتك هم الشعراء الذين يخوضون في 
الشعر الحرم من هجاء أعراض المسلمين» والفخر بالأحساب والأنساب» والغزل الفاحش» 
ومدح الرحل عا ليس فيه» ونحو ذلك» فهؤلاء هم الغاوون» وأتباعهم هم الغاوون 
الضالرن كذلك. 

فالله سبحانه وتعالى حينما ذم الشعراء لم جعل هذا الحكم مطلفًا أو مبهمًا غير مفسر 
ولا معلل» بل أتبعه عقب ذلك بالتحليل واليان» فقال: الم كرَ أكْهُمْ في كل رَاد 
همون( ۲۲ وَألَهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعلُونَ0). ١‏ 
ْ فكأن هذه هي معات الشعر المذموم» وسمات الشعراء المذمومين» وهم الذين يخوضون 
في كل واد وي كل غرض حلال أو حرام ويهيمون فيه. 

وهم الكذبة الفجرةٌ الذين يقولون ما لا يفعلون ما لا يعتقدونه» فشعرهم نفاق وتملق 
وكذب» والقرآن إنما يريد فقط الصدق الاعتقادي لا الضدق الواقعي في الشعرء فهذا أمر 
آخخر» فالمطلوب من الشعر ليس هو الصدق في مطابقة الواقع مطابقة حرفيةء وإئما المقصود 
منه هو الصدق الفي الذي يصدر عن شعور صادق وإحساس حقيقي ما يقول» وذلك لا 
يكون إلا بصدق الاعتقاد وصححته. 

والقرآن حيث يصدر حكمه بذم الشعراء المتصفين هذه الصفات» فإنه يتبع هذا الذم 


)١(‏ تقدم تخريجهء وهو لي صحيح مسلم. 
(5) الشعراء: 7577-1518 
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باستناء طائفة الشعراء المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى» وعملوا الصالحات؛ فالتزموا 
بالفرائض» واحتنبوا النواهي والمحارم؛ وذكروا الله كثيراء فلم يغلب عليهم الشعرء ولم 
يلسههم عن ذكر الله وعن الصلاة» وانتصروا بشعرهم فوظفوه لخدمة دينه والدفاع عنه 
والذب عسن حمماته» ويان العقيدة الصحيحة الناصعة» والقيم والأحلاق الإسلامية 
الأصيلة. 

وهذا واضح في هذا الاستثناء المفصل البين: إلا اين آمَنُوا وَعَمِلُو | الصالحَات 
كرو اللة كهرًا وَائتَصرُوا من بعد مَا ظَلمُوا...4 ". ومن هنا نعلم أن هذه 
النصوص القرآنية والحديثية ليس بينها ثمة تعارض؛ لأن كل طائفة منها إنما تتزل على نوع 
من الشعر» وليست مطلقة في جميع أنواعه. 

ومن ثم فإن الشعر ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة» فتارة يكون واجبّاء وتارة 
يكون مستحبًا أو مندوبًا إليه» وتارة يكون مباحًاء وتارة يكون مكرومّاء وأخرى يكون 
حرامًا. والأساس الجوهري الذي يصنف الشعر على أساسه ويعطي حكمه من حيث الحل 
والحرمة هو الفكرة الي يشتمل عليها هذا الشعرء ومن ثم ندرك أن الإسلام ينظر إلى 
الشعر لا باعتباره شكلاً بحرداء ولكنه يولي اهتمامًا كبيرا لشقه الثاني» وهو الفكرة الي 
يحتويها القالب الفيٰ» وعلى أساس هذه الفكرة يصدر شطر الحكم النقدي» أقول: شطر 
الحكم. ولا أقول: كله؛ لأن الشعر له شقان أو عتصران هما الفكرة والقالب الفئ» 
والإاسلام لم يهمل الحكم على الشكل على حساب الضمون» بل أعطى لكل نصيبه من 
الحكم بميزان عدل لا يخس الناس شيئًا. 

مبادئ الأحكام النقدية الإسلامية: 

من خلال تلك التصوص السابق عرضها نستطيع أن نقف على أهم مبادئ الأحكام 
النقدية الإسلامية. 


.۲۲۷ الشعراء:‎ )١( 
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أولاً: سمو الغاية 

صحة الغاية أو المقصد هي الركن الركين» وهي الشرط الأعظم لقبول جميع الأعمال 
في الإسلام, وهنا المبدأً تقرره نصوص كثيرة في الكتاب والسنةء أوضحها الحديث 
المشهور: "إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى". 

فجميع الأعمال (والأقوال كذلكء لأن القول عمل) لا تصح ولا يثاب المرء عليها إلا 
بالنية الصالحة الي ينغي بها وجه الله تعالى وعظم أحره وفضله في الدنيا والآخرة. 

هذه الغاية هي ال تحدد أغراض الشعر في الإسلام» فلابد أن تكون تلك الأغراض 
أغراضًًا شريفة» ذات هدف نيل» وغاية عالية» ييتغي بها الأحر من الله تعالى وحده» 
ويتخذ فيها الشعر سلاحًا يجاهد به في سبيل الله إن اللسان والسنان قرينان في الإسلام 
وسلاحان حميمان لا يفترقان» فالشاعر أو الأديب الإسلامي هو وحامل السيف في سبيل 
الله سواء» كلاهما يجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله. 

ويظهر ذلك بوضوح تام في استئنائه تعالى هؤلاء الشعراء المسلمين الجاهدين من جملة 
الشعراء المذمومين في قوله تعالى: ( إلا لين آمْنُوا رَعَملُوا المّالحَات وَذَكَرُوا الله 
كثيرًا وَالتَصَرُوا من غد مَا ظُلمُوا...2046, 

1 إن الغاية إذّا من الشعر في الإسلام هي الانتصار لهذا الدين وهذا ما يظهر واضحًا في 
حث الي بل حسان على هجاء المشر كينء وهذه الغاية السامية يمكن أن تنخذ أغراضًا 
شعرية متنوعة. 

فقد يكون مدحًا أو ثناء على الله تعالى» أو مدحًا لرسوله ل أو مدحًا لشريعة الإسلام 
وتعاليمها الغراء أو مدحًا للخلق القوم» والسلوك النبيل. 

وقد تكون هجاء للشرك والمشركين» وما هم عليه من أحكام وأعراف وتقاليد مخالفة 
لما حاء به الإسلام. 

وقد تكون وصفا لآيات الله الكونية» ودلائل قدرته الوحودية. 


.۲۲۷ الشعراء:‎ )١( 
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وقد تكون رثاء لعظماء الإسلام وأبطاله امجاهدين في سبيله. . 

وقد تكون فخرًا بقيم هذا الدين وتعاليمه» وفضل الله تعالى- على أصحابه 
وتكسريمهم بالفرآن الكرع» والرسول الأمين» والفضل العظيم» والنصر المبين في الدنيا 
والآحرة. 

وهذه الغاية البيلة -وهي الانتصار لهذا الدين- لا تكاد تضيق عن غرض من 
الأغراضء إذا ما التزم المبدع بأحكام الإسلام وتعاليمه في فن القول. 

وأقمى ما يتصور بعده عن تلك الغاية غرض كغرض الغزل مثلء يمكن أن يجد 
الشاعر الإسلامي له مندوحة فيه في التغزل العفيف بالمرأة المسلمة .مما هي عليه من عفة 
وقيم إسلامية رفيعة. 

أما ما كان على سيل ليام البحت وبث الأشواق ومكابدة الحنين» فلا ماع في 
ذلك كله» بشرط أن لا يتعدى تلك الرفيقة الي يرتبط ها الشاعر بعلاقة الزواج ليس 
إلا. 

ولا يجوز إشاعة شيء من ذلك ولا نشره ولا إطلاع الاس عليه؛ لأنه ضد الغاية التي 
نيط بها الشعر وسائر فنون القول في الإسلام» وهنا يجرنا إلى الشرط الثاني. 

ثاتيًا: السلامة من الغ ٠‏ 

إذا كان سمو الغاية وصحتها هو الشرط الأول لقبول الأعمال والأقرال؛ فإن الشرط 
الثاني هو صحة هذه الأعمال والأقوال وعدم فسادهاء والمقصود بالصحة أن تكون هذه 
الأعمال والأقوال موافقة لأحكام هذا الدين الحنيف. 

وفيما يختص بفنون القول في هذا الشرط ترد هذه النصوص الكرعة: 

-١‏ (إيايها الْدِينَ آمثوا انقُوا الله وَقُونُوا ولا سديدار٠۷)‏ يُصلح لَكُمْ أعمَالَكُمْ 
يَف لَكُم موتكم وَمَْ بطم اله ورَسُولَهُ فق َو َا عظيمً". 


.۷١ »۷۰ سورة الأحزاب:‎ )١( 
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-١‏ ما يلف من قول إلا لَدَيْه رقب عية). 

۳- قوله 4 "البذاء والبيان شعبتان من النفاق "200 

. قوله 5ل: "إن أبغضكم إلي وأبعدكم مي مساوئكم احلا"‎ -٤ 

إن الإسلام قد أمر بالقرل السديد وهو القول الصائب النافع؛ الذي يكون إما أمرًا 
يمعروف أو نميا عن منكر أو ذكرًا لله -تعالى؛ وذلك لأن المرء يحامب على كل لفظ 
يتلفظ به فما من كلمة ينطق ها إلا ويتلقفها ملكان حاضران لا يغنيان عنه طرفة عين. 

ويحسم الني ج هذه القضية في وضوح تام» حيث يقول: "كل كلام ابن آدم عليه لا 
له إلا أمره بالمعروفء أو نميه عن المنكرء أو ذكر الله تعالى"“. 

ومن ثم لا يذم الني يكل البيان مطلقًاء بل يذمه إذا كان مقترنًا بالبذاءء فيجعلهما حيعذ 
شعبتين من النفاق. 

ومن ثم فالقزل الفاحش» والحجاء الفاحشء والمدح الباطلء والميام في الوصف بلا 
طائل ولا غرض صحيح» كل ذلك مما يحاسب المرء عليه» ومن ثم ينبغي عليه أن يتحنبه في 
كلامه شعرًا كان أو نثراء آدبا كان أو كلامًا ككلام الناس فيما بينهم. 

ثالًا: وضوح الهوية الإسلامية 

يظهر ذلك واضحًا في قوله تعال: (إلا دين آمنُوا وَعَمنُوا الصّالحَات وَذْكَرُوا الله 
كَبيرًا وَالقصَرُوا من بد ما ظُلمُوا.... 


.۱۸ سورة ق:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح كما في "صحيح الجامع" (۳۲۰۱). 

(۳) تقدم تخريجه قريباء وهو صحيح بشواهده كما قال الشيخ الألباني لي "الصحيحة" (0701. 

5021/1( أخخرحه الترمذي (۲۲۱۲)» وأبو يعلى في "مسنده" (7174)) والبخاري في "التاريخ”‎ )٤( 
قال الترمذي: "هنا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن نخنيس”"»‎ ») 
قال المنشري لي "الترغيب”: "رواته ثقات ول محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح وهو شيخ صالح‎ 
انتهى".‎ 

.۲۲۷ الشعراء:‎ )٥( 
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فالأديب المسسلم شاعرً! كان أو نائرًا لابد أن يتميز كويته الإسلامية الواضحة» فهو 
مومن بالله تعالى» ذاكرًا له منتصرً! لقصده» ولابد أن يظهر ذلك واضمًا في أدبه بحيث 
يتميز بذلك عن غيره. 

فهذا هو البي 5 ينشده كعب لاميته الشهيرة الي مطلعها: 
مميمإثرها )م يفدمكوول بات معاد فقلبي اليوم متبول 

حى يبلغ قوله: 
مهد من سيوف المد ملول إن الرسول لنوريطاءبه 

فينكر عليه الني بل قوله: "من سيوف المند"» فيجعلها "من سيوف الله" . 

إن الني يلل حريص على ألا يتميع الشاعر أو الأديب ولا يذوب في غيره؛ لأن أدبه 
وشعره إنما هو عنوان حضارة هنا الدين وبحده؛ فلابد أن يحمل هويته الإسلامية ويعير 
عنها بكل عز وافتخار. 

رابعًا: المدق في الأداء 

المراد بالصدق هنا هو صدق الأداء» وصدق الشعور أو هو الصدق الفيئء فاشتراط 
الصدق هنا لا يمنع المبالغة الفنية الطريفة الي يويد ها الشاعر قضيته» ويخدم ها أغراضه 
الفنية. 

فالصدق هنا إنما هو صدق الإرادة» والشعورء ومن ثم فقد ذم الله تعالى الشعراء الذين 
(يَفُولُونَ ما لا يَفْعَنُونَ26"©. ش 

فهولاء إما يتكلمرن بلا تحربة ولا معاناةء ولذلك يأي شعرهم تكلفًا محضًا مذمومًا. 

إن الصدق هن يعن أن يكون الشاعر ملتزمًا بالمبادئ الي يدعو إليهاء ويكفي في 
ذلك جرد الالتزام الخلقي الإرادي الداحلي» فمعئ الصدق هذا هو القناعة الذاتية 
للشاعر أو المبدع .ما يدعو إليه من مبادئ وقيم» وهذا يرتبط بالشرط الأول؛ لأن 
الشاعر أو الأديب إذا لم يكن صاحب غاية سامية فلن يكون صادقًا لي قوله» بل يكون 
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قوله بحرد زرف يريد أن يصرف به وجوه الناس إليه» وفيه قال رسول الله :"من تعلم 
صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس» لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
عد 

خامسًا: ترك التكلف 

تلك النقطة السابقة ترتبط بالضرورة هذه النقطةء فالصدق في التجربة والشعور 
يمتدعي بالضرورة ترك التكلف في الأداء؛ ولأن القول حينئذ سوف ينشأ عن طبع 
موات» وقريعة مستقدة» ونفس ثائرة مشتملة» ومن ثم فقد نفى الله تعالى عن نيه 
التكلف؛ ني قوله تعالى: (إوَمَا ألا من الْمتَكَلْفينَ)0"» وسمع اليب رحلاً يتكلم بالسحع 
ويتكلفه بغير ضرورة فزجره قائلاً: أمجعًا كسجع الكهان؟! 

وقد ورد فيما مقناه من النصوص كثير من الأحاديث النبوية الي ينهى فيها اللي 
عن الثرئرة والتشدق والفيهق. 

والتشدق هر التقعر في الكلام وتكلف السجع والفصاحة فيه" والتفيهق هو ملء 
الفم بالكلام. 

سادسا: روعة الأداء 

يشترط بعد ذلك كله روعة الأداء» وبراعة التصوير» وجمال العرض» وحسن 
اللفظ. . .الم. 

فكل ما يساعد على إقناع المتلقي بالفكرة» وعرضها في أحسن صورة فهو مطلوب» 


(۱) تقدم خريجه. 

(۲) ص: 845. 

(۳) قال الطييسي: "ولا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظه إذا لم يكن فيها إفراط 
وإغراب! لأن المقصود منها ييج القلوب إلى طاعة الله تعالى» ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر" 
[شسرف الدين الحسين بن عبدالله بن محمد الطسي: شرح الطيي على مشكاة المصابيح المسمى 
بالكاشف عن حقائق السنن- تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي- مكتبة نزار الباز- مكة اللكرمة- 
الطبعة الأولى- ۱4۱1۷ ھ-۱۹۹۷م- (0 5/71 03).]. 
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والإسلام يحث عليهء ومن ثم فقد قال الني ك8 قولنسه السائرة المشهورة: "إن من 
الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرً" وقد كان الشعراء في زمان اللي لل يلتزآمون 
صون الأصول الفنية الي تواضع عليها العرب في شعرهم» و لم ينكر الني يك عليهسم 
شيا من ذلك يما في ذلك المقدمة الغزلية الي كانوا يبدأون ها القصائد جابًا للأسماع 
وجذبًا للقلوب» ما لم يكن ذلك الغزل فاحشّاء ومادام هذا الغزل» موظفا للمقصودء فهو 
وسيلة لا غرو في نفسه وهو مقيد بكونه من الغزل العفيف المباح لا من الفاحش 
الصراح» ومن ثم فقد استمع الي 5ل قصيدة كعب بن زهيرء ولم ينكر على كعب 
مقدمتها الغزلية الي مطلعها: 

شسمإلرهالميفدهكول بانت معاد فقلبي اليوم متبول 


وكم لحسان بن ثابت ف شاعر الرسول ل من قصائد جرت على هذا النحوء و م 
تستنكر عليه» من ذلك قصيدته المشهورة الي مطلعها: 
رخال إذا ما تفورالتجومٌ هنع النوميالمشاءالمحمومٌ 
رهن فهوداخل مكعم من جيب أصاب قلبك من 
راهن البطش والعظام سكومٌ يالقرمي هل يقتل المرء مثلي 
ويعلوها لين ولؤلؤ مسنظومٌ خمهالعطروالف راش 
علهالأندبتها الكلومٌ لو يدب الحولي من ولد الذر 

ومن ثم ينبين أن الإسلام قد قدم أمسا إسلامية نقدية أدبية متكاملة راعي فيها حودة 
الشكل والمضمون» وارتقى بما بالأدب إلى قمة سامقة حملت له رسالة خالدة لا تتهي 
حي يرث الله الأرض ومن عليها. 
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خامسًا الوسائل الأسلوية: 

- طريقة الدعوة بين العقلانية والوجدانية: 

من وسائل الدعوة الواقعة لي إطار منهجها العام اختيار نوع الأسلوب الدعوي من 
حيث اخختيار المنطاب العقلي التأملي أو الخنطاب القلبي الوحدان. 

القرآن الكريم ينوع خطابه وأسلوبه الدعوي بين الخطاب العقلي تارة وبين الخطاب 
القلبي الوجدان تارة أحرى وذلك حى تملك الدعوة كل جوارح المدعو وجوانحه فيمتلئع 
ها قلبه وعقله فلا يجد مناصًا من اتباعها والتسليم ها. 

فضلاً عن أن طباع الناس ونوازعهم تختلف بين من يعن بالعقل والمنطق والمحاحة 
ويهتم بتحرير الأمور تحريرًا عقليًا وضبطها بحجج المنطق وقواعده وبين من يعرض عن 
حفاف الجذال العقلي ومعاناته ويميل إلى ما ينفتح له قلبه وينشرح له صدره من جميل 
القول» وسحر البيانء وحلاوة المنطق الأحاف وحسن العرض» وجهل الخصال والصفات؛ 
لنذا فقد نوع القرآن في طريقته الدعوية بين كلا النوعين مراعاة لحال الفريقين» ودفعًا 
للسأم واللل عن السام وحرصا على تعدد وسائل الإقناع للمدعوين حرصًا على 
هدايتهم واستجابتهم بمختلف السبل. 

-١‏ الخطاب العقلي التأملي: 

أ- القرآن مليء بالدعوة إلى التأمل والتفكر: 

وهذا النوع من الخطاب يدعو إلى التفكر وإعمال العقل للإفادة من معطيات الآيات 
سواء كانت من نوع الآيات الكونية المقروءة في صفحات الكون المسطور بيد الإبداع 
والقدرة والحكمة؛ أو كانت من نوع الآيات القرآنية المتلوة في صفحات الكتاب الكريم 
الدالة على وحدانية الله تعالى وسائر صفاته وأسمائه الحسئ. 
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والقرآن مليء بالدعوة إلى التعقل والنفكر""» ومليء كذلك بالآيات الداعية إلى 
التأمل في صفحة الكون والنظر في الآيات الكونية الدالة على قدرة الله تعالى وإبداعه لهذا 
الكون؛ قال تعالى: دقل الظرر ١‏ اذا في السّمَرَات رالأزضي. 

ويقول تعالى: ولم ينظْرُوا في مَلَكُوت السَمَوّات وَالأرْضٍ وما خَلَقَ الله من 
شء وَأن عَسَى أن يَكُونَ قد ارب أَجَلّْهُمْ في حديث بَعْدَة بوني" . 

والآيات القرآنية تخاطب العقل تارة بالدعو . إلى النظر 0 التأمل كنا في الآيات السابقة؛ 
وتارة بالاستدلال يديهيات العقول كما يأف بيانه. 

ب- استخدام البديهيات العقلية: 

مخاطبة العقل في القرآن كذلك تأت باستخدام البديهيات العقلية كالمقارنة بين. 

القيم الموحبة والقيم السالبة» حيث إن تفضيل القيم الموحبة على السالبة أمر مستقر لي 
بديهيات العقول. 

فمن ذلك المقارنة بين من بملك ومن لا بملك لبيان أحقية المالك بالألوهية مثل قوله 
تعالى: صرب الله ملا عَبْدَا مَمَلُوكا لا در على تيء ومن رَرَقْناهُ مثا رقا حَسنا 


0 ا وڈ أحَدَكُمْ أن کون له جد من تخيل وأغتاب جري من ڪه الأنهارٌ لَه يها من كل 
الْمرَات وَأصَابَهُ الكبرٌ ره ريه صُعَفَاء قَأصَابَهَا إغْصّارٌ فيه لارّ ارقت ذلك بين الله لَكُمْ 
الآيات لَمَلّكُمْ تكرت [البقرة:525]. 
رما أَرْسَلًا من فلك إلا رجالا وحي لبهم فاسالوا أل الذكر إن كم لا مون (45) 

بيات وَالْبرٍ ولراك الذكر قن للئاس ما رل هم رهم يتفَكرُون) [حل >٣:‏ -٠؛].‏ 
جل إلما أعظكُح بواحدة أن تقُومُوا لله می َفْرَاَى لم كرا ما بصاحيككم من جئة إن 

هر إلا كر َكُمْ ين دي ذب خديد»[سبا:ه»]. 
دلو ألرلنا هذا الْقُرَآنَ عَلَى جل لَه خاهمًا مدعا من نة الله وتك الال شريه 

لئاس لَعَلهُم يَتفَكرُرَ) [الحشر: ١؟].‏ 

(۲) برنس: ۱۰۱. 
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َهُوَ ينق نة سرا وَجَهرًا هَل يَسحَوُونَ الْحَمْدُ لله ل أكرهُم لا يَْلَمُونَ04". 

وكالمقارنة بين من يخلق ومن لا يخلق لبيان استحقاق الخالق سبحانه للألوهية وحده 
كما ني فول تعال: امن خن کمن ل تخل افلا دونه" 

وكالمقارنة بين من يهدي ومن لا يهدي إلا أن يهدي لبيان استحقاق المادي سبحانه 
للألرهية كما في قوله تعالى: امن بدي إلَى الْحَق أحق أن ببح أن لا هدي إلا أن 
دی فَمَا لَكُمْ كنف تَحْكُمُون)©. 

وكالمقارنة بين من يررق ويُطعم ومن يُطْعَم ويُررّق ولا يطعم ولا يرْزّق» لبيان 
استحقاق الرازق سبحانه للألوهية وحده» وذلك كما في قوله تعالى: فل َغَيْرَ الله 
نخد وَل قاط السُمَوّات وَالأرْض وهو يُطْعمُ ولا يُطَْم قلْ إلي أمرت أن اون اول 

وكالمقارنة بين من له سائر صفات الكمال واللحلال ومن ليس له تلك الصفات بل 
يتصف بعكس ذلك من صفات النقص والعحز لبيان استحقاقه سبحانه للربوبية والألوهية 
وحده وذلك كما في قوله تعالى عن الشركاء: الُم أجل يَمْشُونَ بها م لَهُمْ بد 
طون بها م لَهُمْ عن مرون بها ام لَهُمْ دان يَسْمَعُونَ بها قل اذعوا شرَكَاءَكُمْ 
ْم كيدون فلا تُنْظرون4". 

جن اتد الأقة المنطقية الفطرية: 

المراد بالأقيسة المنطقية الفطرية هي الأقيسة العقلية المستقرة والثابتة في الفطر والنفوس 
والعقول كترتيب النتائج على المقدمات» والاستدلال بالمعلوم على امجهول اللازم عن ذلك 
المعلومء ونمو ذلك من الأقيسة الي لا تحتاج إلى دراسة المنطق ولا علم الكلام والحدل 


)١(‏ التحل: هل/ا, 
(؟) النحل: .١0/‏ 
(۳) يونس: 76ل 
)٤(‏ الأنعام: .1٤‏ 
49 الأعراف: ه15 
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بصعوبات تلك العلوم وتعقيداتها الي أدت إلى تعقيد كثير من العلوم» وأدت إلى صد كثير 
من الناس عن سبيل التعلم» ولا نزال نعاني من آثار اندساسها في مختلف العلوم العربية 
والإسلامية إلى يومنا هذا. 
فاستخخدم القرآن الكريم الأقيسة المنطقية والبراهين العقلية دون مغالاة ولا تعقيد. 
ومن أمئلة ذلك في القرآن الكرم» قوله تعالى: ام اگخذرا آله من الأرض هُم 
يُنْسشْرُونَ ردى لو كان فيهمًا آله إلا الله قدا فَسْبحَانَ الله رب اعرش عَم 
يتصفون)". 

١‏ وهنا الدليل يسميه البعض بدليل التعارض» أي لو كان في الكون إغان لتعارضا فإذا 
تعارضا تساقطا أو غلب أحدهما الآخر فصار له الحكم والغلبة فينتفي بذلك أن يكون 
للكون إفان في آن واحد» وهذا المععئ يعبر عنه القرآن الكريم في أيسر عبارة لا تعن ها 
العقول» ولا تنفر منها القلوب كما ترى. ٠‏ 

ومسن ذلك أيضًا قوله تعالى: وضرب ا ملا ولس لق قال مَنْ يُحِي امقام 
رهي رسيم ر۷۸ قل بُخيها الذي لاا رل مرّة وَهْوَ كل خلت عَلِيم رهم الدي 
جل لَكُم من الشجّر الأخضر ارا ذا أثم منة وقدُونَ .م أوَلَيِسَ ادي خلَق 
السَمَرَات وَالأرْض بقَادرٍ عَلَى أن يَخلَق مهم بََى وهو الحلا اليم . 

وهذا الدليل يعتمد “كنا ترى على قياس الأولى؛ وهو أن الذي خلق الشيء وأوحده 
أول مرة هو قادر على إعادته بقياس الأولى؛ إذ إن الإعادة أهون من البداءة. 

وهذا ما يقرره القرآن في موضع آخر في قوله تعالى: وهو الذي يدا اْخلق كم 
بيده ومو أفون عَلَيْه وله امل الأغلَى في السمَرَات وَالأْض وَهْر الْريرٌ 


الْحَكيم)4". 


.۲۲-۲۱ الأنبیاء:‎ )١( 
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(۳) الروم: ۲۷. 
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؟- الخطاب القلبي الوجداي في القرآن الكرم: 

يهتم القرآن بمخاطبة القلب والوجدان والشعور كما يهتم .مخاطبة العقل» وهو في 
مخاطبته القلب والشعور يعمد على وسيلتين أساسيتين يقرن بينهما في غالب الأحوالء أو 
يغلب إحداهما على الأخترى بحسب حال المدعوين. 

وهاتان الوسيلتان هما: الترغيب والترهيب. 

أرلا: الآيات الجامعة بين الترغيب والترهيب: 

قوله تعالى: ظالْحَمْدَ لله الذي ألزل عَلَى عَبْده الكتَاب وَلَمْ يَجْمَلَ لَه عرجًا م 
فما ندر بَأسّا شديدًا من ذل ر الْمُؤْمنِينَ الذين يَعْمَلُو ن المالحات أن ف جرا 
خا 7 مَاكنين 5 أبن م وَيُنْدرَ الذين قار الخد الله وكنا". ١‏ 

حيث تلاح ظ أن الآيات قد 5-15 بين النذارة والبشارة وقدمت النذارة وكررهًا 
وذلك مناسبة لحال المدعوين المعرضين عن دعوة النبي وَل في مكة المعاندين له. 

وإن كان الأصل في القرآن تقد البشارة على النذارة على العموم» ما لم يقصد رعاية 
حال حاص من أحوال المدعوين» والدليل على ذلك كثرة من الآيات مثل قوله تعالى: 
«يايها ابي إلا أرْسَلَاكَ شاهدًا وَمْبَشرًا وكذيرًا ره وَدَاعيًا إلى الله يإذنه وَسرَاجًا 
نیرا . 
ْ حيث بدأت الآية في وصف النبي 2 بالبشارة قبل وصفه بالنذارة لأن هذا هو الترتيب 
الطبيعي في الدعوة أن تبدأ بالبشارة قبل النذارة ما لم يقتض الخال غير ذلك. 

والدليل على ذلك أن الله تعالى حينما انتدب موسى لدعوة فرعون أمره بتقدم 
الترغيب والبشارة واللين قبل النذارة والترديب فقال له سبحانه: اهبا إَِى فرْعون إِله 
طَقَى م4 فقولا لَه قلا لیا عله َتذَكُرٌ أو يَحخشَى94©. 
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ثانيًا: الآيات التي تغلب البشارة: 

«راندين اجََبُوا الطَّافْوَتَ أن يَعبُدُوهَا وَأنابُوا إلى الله لَّهُمْ البنثرى فر 
عاد . 

إن الذين الوا ربا اله م امتقامو قزل عَلَيْهمْ الْمَلائكَةٌ ألا َحَافُوا ولا تخرئوا 
وانشروا بالْجنّة ة التي کشم وغدوني. 

و رُم بهم برخمة من وَرِضرَان وجات لهم فيه مم م مقيم ي“ . 

و شترى من امین اهم ران ناهم بان هم اة يفون في سبلي 
الله يلون ولون وعدا عله حَقَا في اك رراة والإلجيل وَالقّرآن وَمَن أؤقى بعَهْده 
من الله اشرو ١‏ بعكم الدي ايشم به ولك ُو لفو القطيم» 001 . 

ذلك الذي َر اله عبَادهُ الذي آممُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات قل لا أنالكم عَلَيْه 
شرا إل فرق ني ای وتن قرفا تة ردا َه فيا حت إن الله قور 
شکور" . 

اکان لاس عَجَبًا أن أُوْحَيَا إلى رَجُلٍ منم هُمْ أن ألدرٍ الاس وَبَشرٍ الْدِينَ آمنُوا أن 
لهم قَدمَ صلاق عند رهم َال الْكَاِرُونَ إن هذا َسَاحرٌ O‏ 

رر الْمَؤْمِينَ بان َم من الله قلا كير . ٠‏ 

الًا: الآيات التي تغلب الندارة: 

بر الْمُتافقينَ بان لَهُم عدبا اياي“ . 


.١١ الزمر:‎ )١( 
.7”١:تلصف‎ )۲( 
التوبة:۲۱.‎ )۳( 
.١١١ التربة:‎ )٤( 
337 (ه) الشورى:‎ 
.۲ يونس:‎ )( 
.٤١۷ الأحزاب:‎ )۷( 
.۱۳۸ الساء:‎ )۸( 
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وقد اسلا لوحا إلى قرمه إّي لَكُمْ كذيرٌ مينْ04. 

هويا قَوْمٍ هذه اقَة الله لَكُم آي ية فدَرُوهَا تأكل في رض الله ولا تَمَسُوهًا بسوء 
فَِاحْدَكُم عَدَابْ قريبْ4”". 

رتا قزم غدل خلى فاكم بلي عامل ساف كفلطود من تأنه داب ره 
رمن هر اذب واركقبُوا إلي معكم رقب . 

ومن الأمثلة الي اجتمعت فيها طريقتا ا نطاب القلبية الوجدانية بنوعيها من حيث 
الترغيب والترهيب» والعقلية التأملية بأنراعها من حيث التأمل والبديهة والاستدلال سورة 
نوح عليه السلام في بيان دعوته لقومه» وذلك في قوله عليه السلام: 

قلت استشفرُوا ربكم إل كان عفار 0٠٠‏ يسل السّمَاءً عَلَيَكُمْ منرَارا ردى 
يمددَكُم بأنؤال وَين ويَجْعل لكُمْ جنات وَيَجْعل كم اهارا :0 ما لَكُمْ لا رجو 
لله وَقَارَا دم وَقَدْ حَلَقَكُمْ أطْرَارًا » ل روا كيف خَلَقَ الله َع سَمَوّات طَاقًا ر 
هى وَجَعَل الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَل الس سرَاجًا رحن وَاللَهُ اكم هن الأرض اا 
م م يُمِدْكُمْ فيا وَيُخْرِجْكُمْ إخراجًا ,۸ ٠‏ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ بِسَاطًا رح 
كرا منْهًا سبلا فجاجًا). 
ْ اس انوب انزف ر رقا رغ رر نال رقو لين 
إرسال السماء بالخير العميم مع كثرة أموالهم وأولادهم وتفجير الأفار والحنات من تحتهم 
الخ 

ثم لما لم ينحح ذلك الأسلرب معهم لقسوة قلوهم وإعراضهم حا نحو زجرهم وتأنييهم 
وتقريعهم فسلك مسلكًا حسنًا من مسالك الترهيب حيث قال: ما لَكُمْ لا كرْجُونَ لله 
وَقَارَاب ثم عمد إلى طريقة الخطاب العقلي بدعرتهم إلى النظر والتأمل في مخلوقات الله 


.۲٣١ هرد:‎ )١( 
.14 هرد:‎ )۲( 
.¶۳ هرد:‎ )۳( 
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تعالى للاستدلال ها على قدرته ووحدانيته وسائر صفات ربوييته وألوهيته سبحانه فقال: 
الم ترا كيف حَلقَ الله سَبْعَ سَمَرّات طاقًا...4. 

وهو ني ذلك يجمع بين دعوم إلى النظر والتأمل في صفحة الكون والاستدلال 
ببديهات العقول وأقيستها المستقيمة المتفقة مع الفطرة السليمة. 

منهج الدعوة بين العقلانية والوجدانية وتطبيقاته في السنة البوية: 

لقد حرص الي يِل من أول يوم على تنويع حطابه الدعوي بين العقلانية والوحدانية 
بحسب أحوال المدعوين» وبحسب المواقف والظروف المختلفة. 

فحينما قرر ك أن يجهر بالدعوة إلى الله قرر أن يسبق هذا المهر بتقرير قومه بصدقه 
وأمانته حن يجعل ذلك كالمقدمة المنطقية الي تقود العاقل إلى التسليم بالنتيجة الي لا 
تتخلف؛ فإذاكانت المقدمة (إن محمدًا لا يكذب)» كانت النتيجة هي: (صدق دعواه في 
رسالته). ش 

- ولذلك بدأ ل حينما جمع قومه بقوله: "إن الرائد لا يكذب أهله. أرأيتم لو أخيرتكم أن 

خيلاً بالوادي تريد أن غير عليكم أكتم مصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقّاء قال: 
فإف نذيمٌ لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لمب: نبا لك سائر اليومء أهذا جمعتنا؟ 
فرلت: ِت يَدَا أبي لهب وب ر تی عَنْهُ مَالَهُ وما كسب . 

وحينما بين البي 45 أكبر الكبائر منفرًا من الشرك وعذرًا منه ومعظمًا إياه نجده يعتمد 
على ما استقر في النفوس من يز الأشياء واستبانتها بالجمع بين الأمور المتضادة المنقابلة 
فلذا نجده يبين ذلك بقوله ي: "أن تجعل لله ندا وهو نحلقك" لمن سأله: أي الذنب 


أعظم؟. 


(1) أخسرجه البحاري في "التففسو"» باب: لز شرك الأفربين(٠۷۷:)»‏ ومسلم في 
"الإمان", باب: في قوله تعالى: «رالنز غشيرقك الأقرَبينَ0م ا 

(۲) أخرجه البحاري في "التوحيد"؛ باب: قول الله تعالى: قلا تَْمَلُوا لله لاد 701), ومسلم 
في "الإعان"» باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها (85). 
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فنجد الأملوب العقلي المنطقي المعتمد على بديهات العقول وما استقر فيها من قبح 
التناقض والنفرة منهاء واستبانة الفروق بين المتضادات ووضوح الحقائق بذلك» حيث 
يظهر قبح الشرك واضحًا جليًا حينما يقارن المرء بين اتخاذ إله مع الله ينسب إليه الفضل 
ويقدم إليه الشكرء ويجحد حق الله سبحانه وهو الخالق الرازق» والآهمة الباطلة لم 
تخلق ولم ترزق. 

كذلك يلحأ النبي يي إلى الأقيسة المنطقية الفطرية المسلمة قي العقولء وذلك كما في 
قصته ينيد مع الشاب الذي جاء يسحذنه في الزنا فقال له يَلِك: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ 
أتحبه لابنتك؟ ... إل . 

ليقرر له بطريق القياس الواضح الحلي أنه كما أنه لا يحب الزنا لأحد من ذويه 
وخاصته فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا للنانهم ولا لأحواقم.. إل فكيف يأنٍ إلى 
الناس ما يكره لنفسه؟. 

وكيف يطلب من الني 4# أن يرخص له في أمر إن رخص فيه فقد قتح عليه 
من أبواب الأذى والعار أضعاف أضعاف ما يناله من المتعة الحسرامء وذلك لأن 
الناس سيريدون منه القصاص والمماثلة في بناته وأمه وأخراته.. إل إن رخص هم بمثل ما 
رخيص له. 

أما اعتماد دعوة الني بل على المخاطبة الوجدانية وتنويع ذلك بين الترغيب والترهيب 
فهو أكثر وأشهر من أن يستدل له ولقد صنف عدد من العلماء كتبًا فيما ورد لي سنة 
اني يلك من الترغيب والترهيب". 

حسيث يأ الترغيب في سنة الني يل في جميع أبواب الخير والفضائل ويأني الترهيب 





(1) أخرجه امد في "سند" (ه/6)) والبيهقي في "شعب الإبمان” (577/14): وذكره 
الميشمي في "المجمع" (178/1): وقال: "رواه أحمد والطبراتي في "الكبير" ورحاله رحال 
المحيح". وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (770): "رهلا سند صحيح رجاله كلهم ثقات 
رسال ی : 

(۲) انظر على سبيل المثال: الترغيب والترهيب للإمام المنذري. 
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كذلك في جميع أبواب المكروهات وامحرمات والرذائل. 

منهج الدعوة من حيث التأثير البياني والفكري والثقافي: 

يعتمد منهج الدعوة في تأثيره البياني على رعاية حال المخاطب ومن ثم فهناك ربط 
واضح بين منهج الدعوة في تشكيله الخطابي وبين حال المدعوين الذين تنجه هذه الدعوة 
إليهم. 

وقد سبق أن ألقينا الضوء على الواقع العربي الجاهلي قبل بحيء الإسلام الذي توحهت 
إليه الدعوة الإسلامية في مهدهاء هذا الواقع الذي يعم فيه الشرك بالله تعالى في صورة 
عبادة الأوثان واتخاذ الأنداد من دون الله تعالى والذي يسيطر فيه السنادة الأقوياء على 
العبيد الضعفاء وتسود فيه كثير من العادات والتقاليد السيئة من شرب الخمر ووأد البنات 
وقتل النفس ال حرم الله وغير ذلك من المعاصي والفواحش. 

لذا ركزت الدعوة في مضموفا ومقاصدها الأسامية في هذا الوقت على الدعوة إلى 
التوحيد وتقوى الله تعالى واستمر ذلك ثلاث عشر عامًا هي مدة الدعوة المباركة في مكة 
المكرمة. 

ومع استقرار العقيدة في المدينة ودخول الناس في دين الله تعالى أفواحًا انتقل تركيز 
الدعوة على الأحكام الي هي واجبات الإيمان» كما اتمهت إلى بناء الأحلاق وتنظيم 
المعاملات» وإرساء الأسس والقوانين المدنية باحتلاف أنواعها. 

كذلك فقد سبق أن ألقينا الضوء على الناحية العلمية والثقافية والبيئية العربية الي 
تشكل عقلية العري الحاهلي في ذلك الوقت ومن ثم رأينا كيف ركز القرآن الكريم 
وركزت السنة النبوية على رعاية هذه العقلية العربية الأمية الساذجة فحاءت ححج 
التوحيد ودلائله مناسبة لمذه العقلية: 

-١‏ من حيث الوضرح واليسر وعدم التعقيد. 

1- من حيث استلهام عناصر البيئة العربية. 

+- من حيث إجمال الإشارات العلمية. 

4- من حيث توظيف العلوم الثابتة لدى العرب. 


-١عغ6ه-‎ 


وقد سبق إفاضة الحديث عن الوضوح واليسر في عرض دلائل العقيدة» وذلك عند 
الحديث عن الدعوة الإملامية بين العقلانية والوحدانية» في أثناء الحديث عن مظاهر 
الطاب العقلي التأملي. 

أما بالسبة لاستلهام عناصر اليئة فنلاحظ أن الصور القرآنية قد رسمت من وحي هذه 
البيئة؛ ووظفت فيها عناصرها توظيفًا جيدًا بما يتناسب مع عقلية العربي الذي ترب في هذه 
البينةء ونلمح ذلك في نحو قوله تعالى: اقلا يَنْظُرُونَ إلى الإيلٍ كيف خلقتار۷» وَإلَى 
لاء كيف زفقت رمم وَإلى الال كيف ميت 0% وَإلَى الأرّض كيف 
طحت . 

وقوله تعالى: فلم يَنظرُوا إلى السَمَاء قَوْقَهُم كيف اها وزياها وَمَا لها من 
رد ره وَالأرْضَ مَدَدَاها وال فِهًا رَوَامي وات فیا من كل زرح تهج 0 
تلمرة وذکرى لکل عند میب ر وارلا من السَمَاءِ مء مارکا الا به جات 
وخب الحصيد ره الل يَاسقَات لَهَا طَلْعٌ ُضيدٌ ٠١‏ رزْقًا ل للْعبّاد احا به بده 
5 كلك الخو . 

حيث نلمح في هذه الصورة وغيرها كثير في القرآن الكريم عناصر هذه البيئة 
الصحراوية مثل (السماء - الأرض - الحبال - الشمس = القمر - المطر > النخيل - 
الإبل ... إلخ). 

ولما كانت للإبل أهمية خاصة في حياة العربية لا جرم فقد بدأت ما الآيات في سورة 
الغاشية. 

وحينما تعرض القرآن للإشارات العلمية» فإننا نلاحظ أنه حينما يكون الحديث عن 
العلوم المعروفة والثابتة لدى العرب مثل الفصاحة والبلاغة واليان والعلوم الطبيعية 
الأحرى» والمطر والرياح والجبال ... إل فإننا بحد أن القرآن يتخدث عن ذلك بشيء من 
التفصيل يتطابق مع علوم هذا العربي ومعارفه. 


50-117 الفاشية:‎ )١( 


(۲) قى: كدال 
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فمن ناحية الفصاحة والبيان فقد بلغ القرآن في ذلك حدٌ الإعحاز» ولذلك بلغ اليل 
في فصاحته وبلاغته حدًا فاق بلغاء العرب جميعًا. 

فالقرآن قد أعجز العرب بحلاوة منطقة» وعزوبة ألفاظه» وجمال نظمه وروعة 
صوره؛ وجمال حرسه ومرسيقاه الأمر الذي جعل مشركي العرب المحاحدين بالقرآن 
والنبوة يقرون بإعجاز هذا الكلام وشدة تأثيره على نفورسهم حى وصفوه بالسحرء 
وقصة الوليد بن المغيرة في ثنائه على القرآن مشهورة في ذلك وقصة الذين كانوا 
يسترقون الاستماع لقسراءة النبي بل سراء ثم يتواعدون على ألا يفعلوا ثم يعودون 
للاستماع مشهورة كذلك. ش 1 

والشاهد أن القرآن قد بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة رعاية حال هؤلاء للخاطبين الذين 
كانوا على درجة عالية من الفصاحة والبيان» وطلبًا للتأثير في نفوس المخاطيين وقد أكد النيقة 
في سحه على أهمية التأثير البياني ورعايته فقال يَ: "إن من البيان لحر“ 

والنبي يِل قد بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغةء وقد شهد له بذلك كل من مععه. 

ولا شك أن لفصاحة الكلام وبلاغته وجمال نظمه وروعة تصويره» وعذوبة حرسه 
وموسيقاه لاشك أن لذلك كله تأثيرًا كبيرًا باستمالة المدعو للسماع» وترغيبه فيه» فلذلك 
كله بلغ القرآن حد الإعجاز في ذلك وتلته السنة النبوية الشريفة في هذا الأمر. 

وأما من جهة رعاية القرآن الكريم للعلوم والمعارف الأخرى ال وقف عليها العرب 
بحكم يعتهم كعلم النجوم والأمطار والرياح والحبال ونحو ذلك فقد راعى القرآن 
الإشارة إلى تلك الأمور بقدر كبير من الوضوح والإفصاح كذلك. 

من ذلك قوله تعالى: لرَعَلامَاتَ وَبِاَجْمٍ هُم يدر 04 

وقوله تعالى: ورا السمَء اليا بمَصابيح وَحفظ9©, 


)١(‏ تقدم تخريمه» وهو صحيح. 
(؟) التحل: .١١‏ 
(۳) فصلت: ۱۲. 


حلا انه 


وقوله تعالى: إا ريا السمَاء اليا بزيئة الْكوَاكب)04". 

وقوله تعالى: رارسا الاح لَوَاقحَ قالزلا من السمَاء مَاءَ فَسْقينَاكُمُوةُ وما أثم 

وقوله تعالى: هلم قر أن الله يزجي سَحَايًا ْم ملف بيه ثم يَجعلهُ ركَاما رى 
الْوَدْقَ يَخْرُجُ من خلاله ورل من السّمَاء من جبّال فيه من برد يصب به من ياء 
وتر عن يشا َكاذ سنا برقه يذهب بالأتصار آ۳ أ ٠ ٠‏ 

وقوله تعالى: ألم َر أن الله لرل هن السسّمَاء اء فَأَخْرَجْنَا به َمَرَات مُخَلفا 
الها ومن الجبال جُدة بي وَحْْرٌ مكلف ألرالها رايب شوق9. ٠‏ 

أما حينما يشير القرآن إلى العلوم الجهولة لدى المرب نه ر ا ا الأمور 
في إشارات جحملة يفقهها من بعدهم ممن تفتح لهم الرؤى في الآفاق وفي أنفسهم؛ فيحمل 
القرآن هنه الإشارات حت لا يصدم عقول العرب الساذحة فيكون ذلك سيبًا من أسباب 
الصد عن المداية فعلى سبيل الخال حينما يشير القرآن إلى وسائل النقل فإنه يوجز الإشارة إلى 
وسائل النقل الحديثة على اختلاف أنواعها ولا يصدم عقول العرب بذكر السيارة والقطار 
والطائرة والصاروخ... وهلم جرا ولكننا نجد هذا الإجمال المعجز للأولين والآخرين في قوله 
تعال :طوَالْخيْلَ وَالْبِقال وَالْحَميرَ ركَبُوها وزية ويَخْلْقَ ما لا تغلَمُون0". 

قفي قوله تعالى: «وَيَخْلْقَ مَا لا تَعْلّمُونَ) إشارة إلى كل ما يخلق الله تعالى من وسائل 
النقل الحدينة دون أن يصدم عقول العرب ومعارفهم المتواضعة والأمثلة كثيرة لا يتسع 
المقام لبسطها. 





.5 الصافات:‎ )١( 
.۲۲ (؟) الحجر:‎ 
.2377 (؟) النور:‎ 
.۲۷ فاطر:‎ )٤( 
.۸ (ه) التحل:‎ 


-١ حم‎ 


مظاهر التطبيق في اللنة البوية: 

وقد راعت السنة البوية ذلك كله فالني يل كان حريصًا على مخاطبة الناس على قدر 
عقوهم فكان يراعي عقلية البدوي والحضري والشيخ الفاني والشاب الجلد, والمرأة والصي 
وغبر ذلك ولي سنته الحفوظة لدينا كثير من التطبيقات فنراه يتسع صدره للأعرابي الذي 
يبول في المسجد فيقول: "لا تررموه"» ويتسع صدره للذي يتكلم في الصلاة"» ويتسع 
صدره للذي يأحذ بلاببه ويسأله من مال ١‏ غيل 


)1١‏ عَنْ أنس بن مالك - رضي الله عنه- أن أَغْرَييا بال في الْمَسْحد فَقَامُوا إِْهِ فقَالَ رَسُول اللّمولة: 
"لا رْرِمُوةٌ م دعا يدلو مِنْ مَاءِ فب عَلَيْه". [أحر جه الخاري في "الأدب" باب: الرفق في 
الأمر كله »)٠٠٠١(‏ ومسلم في "الطهارة"» باب: وجوب غسل البول وغيره من النحاسات ( 
.[(rae‏ 

() عن ملو ني لحك لسري -رضي الله عنه- قال: ينا أناأصلي مََ رَسُرل اله و إذ عطس 
رل من لقم ف فَقْلتْ: حك الله فرَمَاني لقم باصارهم فَقلْتْ وَانْكُلَ اة ما شام 
ثرون إلى محلو يَضْرِبُون : بهم علَى أفخاذهم فنا رَأَْهُمْ بک يسك ني لكي کے فلا 
ای زرل نه ااي ھر ولتي نا ركبا شيك كه و۷ ف اخ شر م قر نه 
كرتي ولا ريي ولا شتمني فال إن هذه المثلاة ل مَل فيا خي من کلام الثم نا هو 
التسْبِيحٌ وَاتْكْبرٌ وَقرَاءة الفرآن ار كما قال رول الله کل [أخرحه مسلم في "المساجد ومراضع 
الملاة", باب: تحرم الكلام في العلاة .])٠٣۷(‏ 

(0)وهو حديث أي هُرَيْرَ حرضي الله عنه- وفيه: ”كان ابي 45 يلس معنا في الس يُحَدثنا 
لذا ام سنا اما ی راه َد دحل عض وت أزرَاحه فحنا يرما َمْسا حين قَامْ ترا إلى 
أغرابي قد أذْركة فَسَبََهُ براته فَحَمُرَ رمه قال كبو رة وَكَانَ راء حَشنًا- القت فَمَالَ لَه 
الأغْرَاي امل لي علي بعري هَدَيِْ فلك لا حمل لي من مالك ولا من مال أبيلك فَقَالَ ابي 
#5 لا وَستَشفرٌ الله لا وَستشفرٌ لل يا راعلدة كللا أضال ارت ان ردني عن الت لبن 
حبذي مكل ذلك بول له الأغرايره اله لا نها در الحَديث فال م دعا رحلا مال له 
اخم ل لَهُ على بريه ذبن على يعبر شعو وَعَلَى الآعتر كثرا فم لفت إا قال انْصرٍفُوا على 
بسركة الله تَعَالَى". [أخرحه النسائي في "الکری" (٤/۲۲۷)ء‏ وأبو داود (0/ا47)؛ والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في "ضعيف النسائي" (4777)]. 


-149- 


ويسر على من لا يستطيع حفظ الدعاء الكثير بكلمات يسيرة» كما قال للرجل الذي 
قال له إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ» فسأله عما يقول» فأحبر أنه يسأل الله ابلنةء 
ويعوذ به من النارء فلم يزده الني يك ما ينقله بل قال له (حوها ندندن). 

والأمثلة كثيرة لا تحصى في الاستدلال لمخاطبة البي كَل الناس على قدر عقولهم؛ وهذا 
ما ورثه أصحابه عنه ڳل في حكمة الدعوةء فعن علي يبه: "حاطبوا الناس على قدر 
عقوهم أتحبون أن يكذب الله ورموله"". 

وني الأثر كذلك: "ما أنت يمحدث قومًا حديًا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 
فة" , 

كذلك نجد رعاية القرآن والسنة للناحية النفسية للمدعوين في هذه البيئة» فمن 
حلال الإطلالة السابقة على حالة العرب قبل الإسلام نعرف ما كان عليه العربي من المزاج 
النفسي المتقلب تأثير تلك البيئة الصحراوية الخقلبة فبين التقلب بين حفاف البيئة وحرارة 
القيظ تارة وبرد نسيمها وطيب هوائها تارة أحرى يتقلب مزاج العربي قي هذه البيئة بين 
المنشونة والجفاف والغلظة والقسوة» وبين اللين والمروءة والكرم والرحمة. 

بين ثورة العقل واحتدامه» وغضب النفس وانفعاها ورقة الوحدان والمشاعر والانفعال 
لعناصر الجمال في الطبيعة والكون. 

ومن ثم حاءت الأساليب القرآنية متنوعة بين الترهيب والترغيب» وبين الزجر والتأنيب 
والتفريع والتوبيخ وبين مخاطبة المشاعر والارتقاء بالنفس وترغيبها في ملكوت السموات 
والأرض. 

كذلك فقد جاءت تطبيقات هذا الأمر في السنة انبوية في حكمة الي ين في 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" (474/5)» وأبو داود في "سننه" (۷۹۲) عن بعض أصحاب الني ك 
وابن ماحه )41١(‏ من حديث أبي هريرة قه. والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح 
لامع" (51515). 

(؟) أخرجه البحاري لي “العلم"؛ باب: من حص بالعلم قومًا دون قرم .)١797(‏ 

(۳) أخرجه ملم في "المقدمة" (75/1) ط. الشعب. 


-1١8ه.-‎ 


دعوته وتغليبه الرفق واللين والرحمة في إقناع المخاطبين والمدعرين» وعدم غضبه 
واشتداده على من يقدم على المعصية عن فهم وبينة فيكون غضب الني ولك لانتهاك 
حرمات الله. 

فمن أمثلة لينه ورفقه بلك ما سبق ذكره من حسن تصرفه وَل مع الرحل الذي أغلظ له 
في السؤال» وحسن معاماته للأعراب الحفاة» وحكمته ورحمته مع الشاب الذي حاء يسأله 
أن برخحص له في الزن“ . 

ومن أمثلته تفليظه 5 وشدته اشتداده ي على أسامة حينما جاءه ليشفع في المرأة 
المخزومية الي سرقت”". 

وغضه ي واشتداده على الثلاثة الذين حلفواء وغضبه وي على أسامة حيتما قنل 
رجلاً بعد أن قال لا إله إلا الل . 

وقد جاء ذلك كله بناء على وعي تام من البي يد بطبيعة قومه ومزاجهم وظروفهم 
وأحواهم المحتلفة» وقد أدى ذلك كله إلى حسن تصرف الني 2# وحكمته في دعوته. 

ضرورة التمائل أو التقارب الفكري والثقاني بين الذاعي والمدعوين: 

لا حرم كان وعي الني َي بظروف بيته وأحوال المخاطبين من جميع النواحي الدينية 
والسياسية والاقتصادية والاحتماعية والعلمية والفكرية والثقافية والنفسية واللغوية واليانية 
ا 

كان لذلك كله تأثيره الحسن في إحداث نوع من التمائل الفكري والثقاق تحقق به 
معن الآبة الكريمة على أكمل وجه في قوله تعال: وما أَرْسَلنَا من رَسُول إلا بلسّان 


)١(‏ تقدم كل ذلك قريًا. 

(؟) أخرجه السبخاري في “أحاديث الأنبياء" (1141)» وملم في “الحدود"؛ باب: قطع السارق 
الشريف وغيرء (۱۹۸۸). 

(۳) أخحرجه البخاري في "الديات" (1۸۷۲)» ومسلم في ”الإبمان" باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال 
لا إله إلا الله رحة). 

.٤ إبراهيم:‎ )4( 


كاو 


وذلك أن معن اللسان يمكن أن يتسع كما سبق أن بينا ليشمل جميع معارف العصر 
وظروفه المؤثرة في التخحاطب وانتقال الرسالة الدعوية بين الداعي والمدعو ولهذا نحت 
دعرة الني كل إلى أبعد مدى بقدر تحقق هذا التقارب والتماثل الفكري والثقائي بين الي 
يق وقومه فضلاً عن التفرق المعرفي التام للني 5ل ما علمه الله تعالى وفتح عليه من العلوم 
والمعارف مما لا يقدر على تعلمه إلا حاتم الأنبياء والمرسلين. 

سادسًا: الوسائل المادية: 

أو لا) القوة الاقتصادية: من حيث التأثير بتقدم النفع والمساعدة للمدعوين: 

لاحرم كان من وسائل الدعوة كذلك التأثير في نفوس المدعوين بتقدم النفع 
والمساعدة هم وقد ضرب الني ي في ذلك أروع الأمثلة وشهد له القرآن بذلك. 

فمن الأمثلة على ذلك أن رجلاً جاء يسأل الني يق فأعطاه غنمًا بين جبلين فكان 
سببًا في هداية قومه تأثرًا بأخلاق التي وَل حيث رحع إلى قومه وهو يقول: "جتتكم من 
عند رجحل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر"". 

ومن ذلك: ما أخرجه البخاري عن عبدالله بن زيد بن عاصم قال لا أفاء الله على 
رموله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوهم ولم يعط الأنصار شيا فكأنهم وحدوا إذ 
لم يصبهمماأصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالاً فهداكم 
الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي..."الحديث. وفيه فقال: 
أترضون أن يتحب الناس بالشاه والبعير وتذهبون بالني يك إلى رحالك“". 


)١(‏ على سيل المثال قوله تعالى: «زَئك لغلى حل غم وقوله تعالى: وولو كنت فَظَا غليظٌ 
القلب لانقصُوا من حَؤْلك4؛ وقوله تعالى: [لقذ جاءكُم رَسُولَ من ألقُكُمْ غزِيرٌ عليه ما 
عشم ربص حَليكُ بامؤمنين روف رج 

(۲) أخرجه ملم في "الفضائل": باب: ما سكل رسول الله 25 شيا قط فقال لا وكثرة عطائه 
»)۲۳٠۲(‏ ولفظه: "فإن محمد يعطي عطاء لا يخشى الفاقة". 

)٣(‏ أحرجه البخاري لي "المغازي"» باب: غزوة الطائف- (4750).: ومسلم في "الزكاة" 


(لحلل) 


~o 


وعن سعد بن أبي وقاص ذل أن رسول الله يد أعطى رهطًا وسعد حالس فترك 
رسول الله يل رحلاً هو أعجبهم إلي فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إن لأراه 
مومنا فقال أو مسلمًا فكت قللا ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لمقاليَ فقلت: ما لك عن 
فلان فرالله إن لأراه مؤمنا فقال أو مسلمًا ثم غلبن ما أعلم منه فعدت لقال وعاد رسول 
الله يك ثم قال: يا سعد إن لأعطي الرحل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في 
الار". 

وهذا كله وإن كان خارحًا عن حد المؤثرات المباشرة فإنه من المؤثرات المعينة على 
إلانة قلب المدعوء وحسن التأثير فيه بالاستجابة لمذه الدعوة فمن ثم أشرنا إليه هناء وقد 
سبق الإشارة إليه في الوسائل الآلية المساعدة. 

ثانيا) القوة العسكرية بين الصبر على الأذى والأخل بالقوة: 

الدعوة الإسلامية مأمورة بإعداد القوة والأخذ بأسباها في جميع المراحل بحسب 
الاستطاعةء وهذا لا يناف الأمر بالصير واحتمال الأذى من أعداء الدعوة في مرحلة اليان 
حي تكسب تعاطف الناس» وحن تتمحص رسالتها للكشف عن الحقيقة والدعوة إلى 
الحق وحن لا يظن ها الظنون بابتغاء نوع من النافع الدنيوية المادية العاحلة ومع ذلك 
فهي مأمورة بالأعة بأسباب القوة في جميع الأحوال لقوله تعالى: اعدو لهم ما 
امتطق من قُوة4. 

ولكن في مرحلة اليان لا يزيد الأمر عن إعداد القوة دون استخدامها بخلاف مرحلة 
التمكن واستقرار الدولة الإسلامية فإ لما يشرع لما استخدام القوة للدفاع عن الدعوة 
الإسلامية في وجه أعدائها والتمكين اء وصد ودحر كل من يقف في سبيل إيصاها إلى 
الناس: كل ذلك عا لا يتناقض مع قواعد الحكمة والنظر في ميزان المصالح والمفاسد» وعدم 
التعحل لكسب أي مكاسب سياسية أو مادية» بل المقياس الأول هر هداية الناس» وتبليغ 
هذا الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الإيمان"؛ باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (۲۷)» ومسلم في "الإعان"» 
باب: تألف قلب من يخاف على انه .)٠٠١٠١(‏ 


-\or- 


وقد كانت سنة النبي و خير تطبيق لحكمة الدعوة في هذا الأمر امتثالاً لتوجيهات 
القرآن الكريم قي ذلك فقد كان الني يل وأصحابه يناللهم الأذى من المشركين في بادئ 
الأمسر وكانت التوجيهات الفرآنبة تأمرهم بالعفو والصفح قَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حى ياتيّ 
الله أمْرٍ 4 

رن في أنوالكُم والفس كم وَلعسْمَعُْ م ادبن أوثوا الكتاب من فلكم ومن 
الذي أشرَكُوا أذى كرا وإن تبروا وفوا إن ذلك من عَرْم الأئوري". 

«إراصبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَاطْجُرْهُمْ هَجْرًا جميلا”. 

والآيات في ذلك كثيرةء ثم نسخت تلك الآيات بآية السيف والآيات المشامة: 

وزرا في سل الله اللي ركم لا تقثرا إن لل لا جب 
الْمُعتَدِين 4" 

أذ لذن بطو بكم ُو و الله على لمطرهم دير 

طقَاتلُوا دين لا يُوْمُونَ باللّه وَلا الوم الآخر ولا يُحَرّمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَة 
رلا ديون ديسن الح من الِْينَ أوئوا الكتاب ى يعْطُوا الجزية عن يد َهُمْ 
صَاغْرر 04 , 

ورغم قرة الني 8 في المدينة فكان يعمل قاعدة الحكمة والموازنة بين المصالح 
والمفامد في التعامل: مع المناوئين من اليهود والمنافقين والعرب حى تستوي قوة الدولة 
في المدينةء وذلك عملاً بتوجيهات القرآن الكريم حيث أمره بالعفو عن المنافقين في 


.٠١۹ البقرة:‎ )١( 
.۱۸٩ آل عمران:‎ )۲( 
.٠١ (؟) المزمل:‎ 

.٠۹۰ البقرة:‎ )٤( 
.۳۹ زه الحج:‎ 

.۲۹ التوبة:‎ )١( 


-١84- 


بادئ الأمر والإعراض عنهم: طَأغْرض عَنْهُمْ وَعظَهُم وَقل لَهُمْ في الهم قلا 
ليغا أما بعد تمكن الدولة فقد جاء الأمر بتتبعهم وقنالهم وقطع دابرهم والإغلاظ 
دم: أبن لم به لفون ودين في لوبهم رض والْمرْجفُونَ في المدينة للغريئك 
بهم م لا بُجاورُونك فيهًا إلا قليلا (.» مَلْمُونِينَ يتما ففرا أخذوا ولو 
5 ا“ 

وصالخ الني ي اليهود وعاهدهم في بادئ الأمر ثم لما نقضوا عهدهم قاتلهم وأجلاهم 
عن المدينة. 

وهكنا كان أحذ النبي و بأسباب القوة حماية للدعوة الإسلامية وتمكيئا هاء مع 
العمل ميزان الحكمة في ذلك والنظر قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. 


)١(‏ الاء: للك 


(؟) الأحراب: .1١-٠٠١‏ 


-١ةهمد‎ 


الفصل الثالث 
التطوير في مناهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر 
المبحث الأول: مشروعية التطوير وضوابطه 
المبحث الثائ: الواقع المعاصر وعوامل التطور 


المحث الثالث: مناهج دعوية أفرزها الواقع المعاصر 


البحث الأول: مشروعية التطوير وضوابطه 

تمهيد: 

سبق أن بينا أن التطور سنة من سنن الله في هذا الكون» وأنه واقع لا غالة لاختلاف 
البشر واختلاف ظروفهم وبيئاتهم وأحواهم المختلفة من عصر إلى عصر. 

كذلك فقد استعرضنا مسيرة الدعوة الإسلامية عبر العصور ابتداء من عصر النبوة إلى 
العصور المتأخحرة وبدايات العصر الحديثء ورأينا كيف أن منهج الدعوة قد تأثر في جميع 
هذه العصور بظروف وأحوال الناس المختلفة في تلك العصور والبيئات المختلفة» وكيف 
كان منهج الدعوة الإسلامية تي تلك العصور .مثابة رد الفعل للمؤثرات المختلفة والظروف 
الحادئة ما يؤثر على اعتقاد الناس والتزامهم بأركان هذا الدين وواجباته. 

وقبل أن نتحدث عن كيفية تطوير الدعوة في الواقع المعاصرء وقبل أن نعرض 
مقرحاتنا هذا التطوير نريد أن نطل إطلالة سريعة على العوامل والموثرات المنارجية 
والداخلية الي جدت ف العام في هذا العصر وأثرت تأثيرًا كبيرا على مسيرة الدعوة 
الإسلاميةء كما أثرت تأثيرًا كبيرًا كذلك على ظروف الناس وأحوافم وأعادت تشكيل 
عقيدقم وثقافتهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم ومختلف جالات حياتهم وأنشطتهم 
وأدت إلى إفراز العديد من المناهج الدعوية المختلفة الى سوف نقف على نماذج متها قي 
مبحث من مباحث هذا الفصل. 

مما يقتضي أن براعى ذلك كله في رسم معام منهج الدعوة في الواقع المعاصر بحيث 
يراعى فيه تقدىم الجانب الإيجابي من المعادلة في مقابل تلك الدوانب السلبية الي سنع 
بتصويرها في هذا الميحث من الرسالة. 

كما ستعقد مبحنًا قبل ذلك لبيان حكم التطوير في منهج الدعرة ووسائله؛ وقيود 
ذلك وضوابطه» نظرًا لأن من الناس من يرفض التطوير برمته في منهج الدعوة ووسائلها 
ويعد ذلك من قبيل البدع ومحدثات الأمورء ومنهم من يفتح الباب على مصراعيه بحيث 
يدخل في وسائل الدعوة ما يعد من الوسائل الحرمة متذرعًا بالقاعدة الميكافيللية (الغاية 
تبرر الوسيلة). 


دياه 9طك- 


والحق أن أمر: الإسلام دائمًا وسط بين الإفراط والتفريط» فيحتاج الأمر إلى ضبط 
الأمور وتفصيل ما يجوز وما لا يجوز من الوسائل وبيان ضوابط هذا الأمر وقواعده ال 
يحتاج إليها عند التباس الأمور ثم يأ المبحث الأخير وهو بيت القصيد وهو عن كيفية 
التطوير في منهج الدعوة وومائلها في الواقع المعاصر ويشمل إعادة النظر في منهج الدعوة 
وبرنابحها بما يتفق مع معطيات الواقع المعاصر وتحدياته ويتخطلل ذلك عرض المقترحات في 
تطوير الوسائل الدعوية التقليدية واقتراح ابيديد من الومائل في ضوء تقنيات العصر 
الحديث ومتطلاته. 

المطلب الأول: مشروعية التطوير في المناهج والوسائل 

"لقد تعرضت اهستمامات دعاة الصحرة الإسلامية لاستقطاب حاد حول قضية 
الوسائل الدعريةء وهل يجب أن تكون توقيفية» أم أنه يجوز احتراعها وابتكارها دون 
صوف من مَذَمّة الابتداع؟ والحق الذي لا مرية فيه أن هذه المسألة من المسائل ال ينبغي 
ردها للكتاب والسنة» واستقراء عمل السلف وسبيلهم مع اعبار كلام الأئمة المعتيرين من 
أهل السنة والحماعة"". 

لقد اشترط العلماء شروطًا لشرعية الوسيلة الدعوية منها: 

-١‏ ألا تكون الوميلة محرمة في ذاها: 

فبغي في الوسيلة الدعوية أن تكون مشروعة في ذاتها؛ وذلك لأن العلماء وإن اتفقوا 
على أن الوسائل لما حكم المقاصد» فمعلوم: "أن الله تعالى كما تعبدنا بالمقاصد والغايات 
قد تعبدنا كذلك بالوسائل المودية إليهاء فكما يحب أن تكون الغاية مشروعة» فكذلك 
يحب أن تكون الوسيلة إليها مشروعة". 

فلقد سكل شيخ الإسلام اين تيمية عن رحل تاب على يديه جماعة من السكارى» 


,)81-87( طريقة لخدمة الدين-دار الوطن-مصر-الطبعة الأولى-‎ ٠ رضا بن أحمد صمدي:‎ )١( 

(۲) تعرضت لتفصيل هذه النقطة في كاي دارسات حول الجماعة والجماعات- مكبة التابعين- 
القاهرة- الطبعة الثانية- (141ه-1193م)- (۱4۹)ء وقد قدم له وقرظه فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة سايقًا بجامعة الإمام بن سعود. 


-مه1- 


ووسيلته في ذلك أنه يجمعهم على السماع المباح» فيلهيهم بذلك عن الشراب فأفيَ بأن 
هذا الرحل جاهل وأن في كتاب الله وسنة رسوله يلل غنية . 

فلم يبح لحم هذه الوسيلة نظرًا إلى صحة المقصدء وذلك لأن تلك الوسيلة لم تشرع 
للتعبد با" . 

وأرى أن ما ذكر عن ابن تيمية في هذا الصدد لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يجوز تغيير 
المنكر بالوسائل المباحة لصرف الناس عن المنكرء فهذا لا يخالف فيه عاقل. 

وذلك لأن هذه القصة المذكورة عن الإمام ابن تيمية غاية ما تدل عليه أنه رأى أن 
هذا الرحل الذي يصرف الناس عن السّكر بالسماع المباح جاهل لأن ما يفعله لن يودي 
إلى تغسبير المنكر وت ركه» وذلك لأن هذا الفعل لن يودي كم إلى النفرة من الخمر وترك 
إدمانه بل سيودي م إلى إدمان أمر آحر هو السماع؛ ولعل وصف الإمام اين تيمية لهذا 
الرجل بالجهل إنما هو من حهة اعتقاد هذا الرحل أن هذا السماع مباح؛ لأن هذا السماع 
-غالبًا- إنما هو السماع الصوفي الذي ذمه ابن تيمية وغيره من العلماء لما فيه من مخالفات 
شرعية عديدة ترجع إلى الإخلال بآداب الذكر من جهة رفع الصوت والجهر والنضوع 
بالقول وعدم النشوع والتضرع مع التمايل والتخنع والتكسرء أو من جهة ما يشتمل عليه 
من المعاتي الباطلة كالمغالاة في مدح الني وَل بما جخرحه عن مقام النبوة إلى مقام الألوهية» 
أو من حهة ما يصحب ذلك الغناء من آلات اللهو والموسيقى» مع ما ورد في ترم 
المعازف. 

أو كونه من كلام الفحش والخنا والعشق والفجور الذي لا يجوز سماعه. 

فهذا السماع على هذا النحو إنما يدعو لما يقترن به غالبًا من السكر والشراب فقلما 
يخلو بحلس طرب من شراب وسكر. 


)١(‏ انظر: شيخ الإملام أحمد بن تيمية: ججموع الفتاوى- جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده انه محمد- دار الرحمة- القاهرة- )1۲١/١١(‏ وما بعدهاء 

(۲) يراحع كتاب: جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها لصلاح صاوي- (ص5/ا)؛ حيث نقل 
عن ابن القيم والقرالي ما يدل على أن للوسائل حكم المقاصد. 


-١ه4-‎ 


فلعله من هذه انهة وصف هذا الرحل بالجهل؛ فهذا الفعل الذي يريد به صدّهم عن 
الشكر إننا سيؤدي يمم إلى إدمان فعل آخر يدعو إلى السكر ويحث عليه فيجب تركه من 
باب سد الذرائع» وإن كان مقصد فاعله لجهله أنه من باب الوسائل الي تأحذ حكم 
المقاصد. 

فلو أنه شغلهم عن هذا المكر بوعظ أو قصص أو ذكر أو تلاوة أو علم أو نحو ذلك 
لما كان نمة تردد في إباحة مثل ذلك لكونه ما يزجر المرء عن هذا الفعل المشين لكونه 
معارضًا له ومضادًا في الطبع منفرًا منه. 

ومن ثم فليس ثمة دليل على منع استخدام الوسائل الباحة في الدعوة إلى الله لاسيما 
الرسائل المحققة لمقاصد الدعرة وال لا تنافيها في مقاصدهاء ولا تشتمل على مخالفة 
شرعية. 

وهذا لا غبار عليه» ولا يعكر عليه إلا شبهة تعرض لقائل يقول: إن الدعوة إلى الله 
تعالى عبادة شرعية» وهذه العبادة لا تجوز إلا عا هو مشروع في دين الله تعالى» وذلك لأن 
الأصل تي العبادة التوقف والمع إلا لما صح به الدليل» ومن ثم فإن الاحتحاج بكون الفعل 
ماحًا لا يكفي حن برد الدليل بمشروعيته في الدعوة إلى الله تعالى. 

وهنا كلام وجيه ولكنه يحتاج إلى توحيه حب لا يساء فهمه» ولا يوذ بضيق أفق 
يضيّق على الدعوة دروبما ومسالكها. 

وذلك أننا نقول إن قائل ذلك ينبغي أن تتسع نظرته لأدلة المشروعية فلا تقف عند ما 
ورد فيه النص من الكتاب والسنة الصحيحة» بل عليه أن يعلم أن من موارد الفقهاء في 
الاستدلال وإثبات الشرعية العمل بالإجماع والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة 
وغير ذلك ما ذكره الأصوليون في قسم الأدلة الإجمالية للأحكام الشرعية. 

۲- المصلحة المرملة: 

ففي جال الدعرة إلى :الله تعالى بمكن التعويل كثيرًا في هذه المسألة -مسألة الوسائل- 
على المصلحة المرسلة وهي واحد من أهم الأدلة الإجمالية المأخوذ ها في استنباط كثير من 
الأحكام الشرعية الى لا يوجد فيها نص مباشر من الكتاب أو السنة مع خلوها كذلك 


=.= 


من المعارض .معن أنه لا يوجد في الشرع ما ينص على شرعيتهاء ولا ما ينص على 
تحركهاء مع كوا وسيلة لمنفعة شرعية أو مصلحة دتيوية معقولة المعيى7". 

ولم يققصر عمل الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم في الاستدلال بالمصلحة المرسلة 
على النافع والمصالح الدنيوية فقطء بل اتسع ذلك للعمل ما في المصال الدينية والدعوية 
وما هي من قبيل التعبد أو ما توصف بأفها عبادات محضة» وذلك كما حدث في مسألة 
جمع القرآن في مصحف واحدء وذلك لأن حاصل المصلحة المرسلة كما بين الشاطي أغا 
ترجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين'". 

ومن ثم ينبغي التحقق في الوسيلة الدعوية من أا تنطبق عليها الشروط والضوابط الي 
. اشترطها الأصوليون للمصلحة المرسلة. 

- أن يتفي عنها وصف البدعة. 

ونحتاج في هذا المقام أن نبين أولاً حد البدعة: 

"أما حد البدعة قمعروف مشهورء يقول الشاطي -رحمه الله: (وأصل مادة 
"بدح" للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالى: لبَدِيعٌ السات 
رالأرض)”' أي عخترعهما من غير مثال سابق متقدم» وقوله تعالى: طقل ما كنت بذعا 
مسن الرْسّلٍ4“ أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمئ كثير من 
الرملء ويقال: ابتدع فلان بدعة يعن ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهنا أمر بديع» 
يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له تي الحسن» فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما 

ومن هذا المعن “نيت البدعة بدعة» فاستخراحها للسلوك عليها هو الابتداعء وهيئتها 


)١(‏ راحسع لي تعريف المصلحة المرسلة ويان حدها مفصلا: أبر إسحاق إيراهيم بن موسى الشاطي: 
الاعتصام- ضبطه رصححه: أحمد عبدالشافي- دار الكتب الملمية- بيروت- الطبعة الثانية- 
١ه-‏ 1941م (5901/9) وما بعدها. 

(۲) انظر السابق. 

(۳) البقرة:117. 
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هي البدعة» وقد يسمي العلم المعمول على ذلك الوجه بدعة: فمن هذا المعن سمي العمل 
الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» وهو إطلاق أحص منه في اللغة)0"©. 

ويقول ابن تيمية حرحمه الله- في تعريفها بعبارة موجزة: البدعة هي الدين الذي لم 
يأمر الله به رسوله؛ فمن دان ديا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك» وهذا معن 
قرله تعالى: ام لهم شرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدين ما لَمْ يدن به اللّ04". 

ويقول الشاطي: في شرح الحد: (وقوله في الحد: "تضاهي الشرعية" يعي أا تشابه 
الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك: بل هي مضادة لحا من أوجه متعددة: 

ويقول الشاطي: في شرح الحد: "وقوله في الحد: "تضاهي الشرعية" يعي أا تشابه 
الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة ها من أوجه متعددة: 

متها: وضع الحدود كالناذر للصيام قائمًا لا يقعدء ضاحيًا لا يستظل» والاختصاص في 
الانقطاع للعبادة» والاقنصار من المأكل والملبس على صنف دون صف من غير علة. 

ومنتها: الترام الكيفيات والميات المعينة» كالذكر قيئة الاجتماع على صوت واحد» 
واتخاذ يوم ولادة البي وَل عيدّاء وما أشبه ذلك. 

ومسنها: الترام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة» 
كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلنه. 

وثم أوجه تضاهي ها البدعة الأمور المشروعةء فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة 
لم تكن بدعةء لأا تصير من باب الأفعال العادية. 

وأيضا فإن ماح البدعة إنما يخترعها يضاهي ها السنة حى يكون ملبسًا ها على 
الغيرء أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة» إذ الإنسان لا يقصد الاستباع بأمر لا يشابه 
المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستحلب به في ذلك الابتداع نفعًا ولا يدفع به ضررًاء ولا يجيبه 
غيره إليه"”. 


.)۴۷/١( الابق-‎ )١( 

(۲) ابر العباس تفي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية: الاستقامة- تحقيق: د.محمد رشاد سا )- مكتبة 
السنة- القاهرة- الطبعة الثانية- ٠1۰4‏ ه- .)٥١(‏ 

(۳) الاعتصام- (۳۰-۲۹/۱). 


=“ - 


ويقول: "وقوله في الحد: "طريقة مخترعة تضاهي الشرعية" يشمل البدعة ار كةء كما 
يشمل غيرهاء لأن الطريقة الشرعية أيضًا تنقسم إلى ترك وغيره.. وكما يشمل الحد الترك 
يشمل أيضًا ضد ذلك. وهو ثلاثة أقسام: 

قسم الاعتقادء وقسم القول» وقسم الفعل؛ فالجميع أربعة أقسام.و بالجملة؛ فكل ما 
يتعلق به الخنطاب الشر عي يتعلق به الابتداع*. 

وقد بين الشاطي أن أصل الابتداع إنما يرحع إلى الرأي المذموم "وهو المبئي على غير 
أساس» وال مسد إلى غير أصل من كتاب ولا سنةء لكنه وجه تشريعي فصار نوعًا من 
الابتداع؛ بل هو الجنس فيهاء فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل؛ ولذلك 
وصفت بوصف الضلال. ففي الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال ممعت 
رسول الله يي يقول: "إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعًاء ولكن 
ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال يستفتون فیفتون برأيهم؛ فيُضلون 
ويُضلون".. وعن ابن عباس - قال: (من أحدث رأيًا ليس في كتاب الله» ولم مض 
به سنة من رسول الله و لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله قل".. 

إلى أن قال: (وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود هذه الأخبار والآثار. فقد قالت 
طائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن» لكن في الاعتقاد كمذهب جهم وسائر 
مذاهب أهل الكلام SSS‏ رليف ورد DE OSS‏ 
رد ظواهر القرآن لغير مبب يوحب الرد ويقتضي التأويل كما قالوا بنفي الرؤية نفيًا 
للظاهر بامحتملات؛ ونفي عذاب القبرء ونفي الميزان والمراط» وكذلك ردوا أحاديث 
الشفاعة والحوض إلى أشياء يطول ذكرها- وهي مذكورة في كتب الكلام. 

وقالت طائفة: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وما كان مثله من ضروب 
البدع» فإن حقائق جميع البدع رحوع إلى الرأيء وخروج عن الشرع وهذاهو 
000 ؛ إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعًا دون نوع 
بل ظاهرها تقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» كانت من 


.)۳٤/١( السابق‎ )١( 
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الأصول أو الفروع.. 

"وقالت طائفة وهم فيما زعم "ابن عبدالير" جمهور أهل العلم: الرأي المذكور قي هذه 
الآثار هو القول في أحكام شرائم الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ 
المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازع بعضها إلى بعض قياسّاء دون ردها إلى 
أصوها والنظر لي عللها واعتبارها..... وهذا القول غير مخالف لا قبله» لأن من قال به قد 
منع من الرأي وإن كان غير مذموم» لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم: وهو ترك 
النظر في المنن اقتصارًا على الرأي» وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قله فإن من عادة 


الشرع أنه إذا هى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه.... وما تقدم من الأدلة بيين لك 
عظم المفسدة من القول بالقياس وإن كان جاريًا على الطريقة» فامتنع جماعة من الفتيا به 
قبل نزول المسالع. 


ثم ذكر بعض الآثار في التشديد في النهي عن الرأي منها ما رواه عن مالك قال: 
(وقال مالك بن أنس: قبض رسول الله يد وقد تم الأمر واستكملء فإنها يتبغي أن نتبع 
آثار رول الله ل ولا نتبع الرأيء فإنه مي انبع الرأي حاء رحل آخر أقوى في الرأي 
منك» فاتبعته» فأنت كلما جاء رحل عليك اتبعته» أرى هذا لا يتم. 

نم ثبت أنه كان يقول برأيه؛ ولكن كثيرًا يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: إن 
نظن إلا سنا ما َحْنْ بمستيقنين)" ولأحل احرف على من كان يتعمق فيه ل يزل 
يذمه ويذم من تعمق فيه: فقد كان ينعى على أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكامء 
فحكى عن في ذلك أشياء من أخفها قوله: الاستحان تسعة أعشار العلم ولا يكاد 
المغرق في القياس إلا يفارق السنة. 

والآثار المتقدمة ليست عند مالك مقصوصة بالر أي في الاعتقادء فهذه كلها تشديدات 
في الرأي وإن كان حاريًا على الأصرل» حذرًا من الوقوع لي الرأي غير الماري على 
الأصل. . 


(1) السابق- (الع بك هلاء ۷۹ء ۷۷). 
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ولابن عبدالبر سهنا- كلام كثير كرهنا الإتيان به 

والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بى الجهل واتباع الموى من غير أن 
يرجم إليه» وما كان منه ذريعة إليه وإن كان في أصله محموداء وذلك راحم إلى أصل 
شرعي؛ فالأول داحل تحت حد البدعة وترل عليه أدلة الذم» والثان حارج عنه ولا 
يكون بدعة أب" . 

فتبين لنا بذلك الفرق بين الرأي الذي هو بدعة وهو ما بن على الجهل واتباع الموى 
من غير أصل يرجح إليه» أما ما رجحع إلى أصل شرعي فلا يدحل تحت البدعة» ولا يلحقه 
الذم جال أصاب صاحبه أم أخطأء بل إذا أصاب فله أحران» وإذا أطأ فله أجرء مادام 
كان صاحه متحسريًا للسنة: غير مقصر في طلب. الحق» آخخذًا بوسائله سالگا سبله 
ومالكه المشروعة. 

يقول شيخ الإسلام: (فامجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير 
ذلك إذا احتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه. وهو 
مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع. ولا يعاقبه الله البتة خخلافا للجهمية ابرق 
وهو مصيب عن أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمهء حلفا 
للقدرية والمعتزلة)7". 

ويقول أيضًا: (والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخيرية والعملية كما 
قد بسط في غير موضع» كمن اعتقدت برت شيء لدلالة آية أو حديث» وكان لذلك ما 
يعرضه ويبين المراد ولم يعرفه)"”". 

وفي كتاب الاستقامة لابن تيمية: 

فصل: فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع» قال فيه: 
(ومن هذا الباب ما هو من باب التأريل والاحتهاد والذي يكون الإنسان مستفرعًا فيه 


(01) السابق- (۷۸/۱ء ۷۹). 
(۲) بجموع القتاوى (۲۱۹/۱۹» ۲۱۷). 
(۳) السابق (۳۹-۳۳/۲۰). 
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وسعه علمًا وعلملاً. ثم الإنسان قد يلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية 
وفي المسائل العملية الاقتصادية» والله سبحانه قد تجاوز هذه الأمة عن الخطأً والنسيان بقوله 
تعالى: ارا لا ؤاخحذا ون تسيا أو أخطاا...)... 

وإذا كان كذلك فیبغی أن يُعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي» 
وفي باب الإرادة والقصدء وف الحركة البدنية أيضًا. 

فالخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون: إما مع تعذر العلم عليهء أو تعسره عليه. 
والله قد قال: ا جََل عَليْكُمْ في الدّينٍ من حرج“ وقال: بريد الله بكم الْبِسْرَ 
ولا يريد بكم الْسْر©. 

وإذا كان كذلك فما عحر الإنسان عن علمه واعتقاده حين يعتقد ويقول ضده عبطا 
أو نسياناء فذلك مغفور له» كما قال التي يل : "إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا احتهد فأخحطا فله أحر"» وهذا يكون فيما هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه» 
ويكرن فيما هو من باب النقل والخير الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله» ويكون فيما هر 
من باب الإحساس والبصر الذي يجده ويناله بتفسه“. 

(فهذه المدارك الثلاثة قد يحصل للشخص”علم يقطع به ويكون ضروريًا في حقه» 
مثل ما يجده في نفسه من العلوم الضرورية؛ ومثل ما >معه من الني وَل أو من المخيرين له 
الصادقين حبرا يفيده العلم» كالخبر المتواتر الذي يفيده العلم تارة بكثرة عدد المخبرين» 
وتارة فصفاتهم» وتارة بمماء وغير ذلك مما يفيد العلم. 

وقد يكون مما علمه”" بآثاره الدالة عليه أو بحكم نظره المساوي له من كل وحه؛ أو 


(۱) البقرة: 585 

(۲) الحج:۷۸. 

.۱۸١:ةرقبلا‎ )۳( 

(1) الاستقامة (۹/۱ ۲ ۰۲۸ ۳۹). 

(5) في الأصل: الشخحص» وهر تحريف. ها 
)١(‏ في الأصل: عملهء وهو تحريف. 
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الذي يدل على الآخر بطريق الأولى والتبيه ونحو ذلك. ومع هذا فتكون هذه العلوم عند 
غيره غير متيقنة مع اجتهاده لدقة العلوم أو حفائهاء أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض 
ولا يكون معارضًا في الحقيقة» فيشتبه بالمعارض» لاشتباه المعارض» أو لاشتباه المعاني» أو 
لاشتراك الألفاظ. 

فهذامن أعظم أسباب احتلاف بني آدم من المومنين وغيرهم» ولهذا بحد في 
المختلفين كل طائفة تدّعي العلم الضروري. فما يقوله إما من جهة القياس والنظرء 
وإما من جهة السماع والخيرء وإما من حهة الإحساس والبصر. ولا تكون واحدة 
من الطائفتين كاذبة بل صادقة» لكن يكون قد أدحل مع الحق ما ليس منه قي النفي 
والإثبات لاشتباه ا معان واشتراك الألفاظ» فيكون حيعذ ما ينفيه هذا يثبته الآحر. ولو زال 
الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادي). فمن مجموع ما نقلنا آنا عن الشاطي وابن 
تيمية حر حمهما الله- يتبين لنا الفرق الكبر بين البدعة والاجتهاد المنطأء وبين المبتدع 
والمحتهد المحطئ. 

فالمبتدع كما يقول الشاطي (معاند للشرع ومشاق له). وأنه: (قد نزل نفسه مازلة 
الضاهي للشارع.. حيث شرع مع الشارع» وفتح للاختلاف باباء ورد قصد الشارع في 
الانفراد بالتشريع...)". 

أما امحتهد المخطئ فهو كما بين ابن تيمية أنه من احتهد واستدل وأفرغ ومعه فاتقى 
الله ما استطاعء إلا أنه قد جانبه الصواب لطأ أو نسيان» كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة 
آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه» أو يكون ما حفي عليه بعد 
اللبحث والطلب. 

فيقول ابن تيمية: (ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للامة وإن كان ذلك في 
الممسائل العلمية» ولولا ذلك ملك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل ترم 


.)۳۰-۲۹/۱( الاستقامة-‎ )١( 
.)510/1(- الاعتصام‎ )۲( 
.)۳۸/١( السابق-‎ )۳( 
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الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم» فالفاضل الجتهد في طلب العلم 
مسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرمول بحسب إمكانه هو 
أحق بأن يتقبل الله حسناته» ويه على احتهاداته» ولا يواخذه عا أخطأء تحقيقًا لقوله: 8 
ْنَا لا راخدا إن کیا أو أعخطأ0)00". 

وهذا العذر ليس مقصورً! على دقائق العلم وحدها إذ يقول ابن تيمية: (فلما طال 
الزمان على كثير من الناس خفي ما كان ظاهرًا هم» ودق على كثير من الناس ما كان 
جلبًا هم فكثر ف المتأخرين عنالفة الكناب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف وإن 
كانوا مع هذا جتهدین معذورين يغفر لهم حطایاهم» ويثيبهم على اجتهادهم)7. 

ويقول أيضًا: (إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب 
والسنة» أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص» فقد يكون على 
وجه يعذر فيه» إما لاحتهاد أو تقليد يُعذر فيه» وإما لعدم قدرته)". 

وني كلامه عن بدع المواسم من تخصيص وقت بصوم أو صلاة» قال: (لا ريب أن من 
فعلها متأولاً بهد أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده وعلى علمه؛ من حيث ما فيه 
من المشروعء وكان ما فيه من المتدع مغفورً! له» وإذا كان في احتهاده أو تقليده من 
المهذورين» وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلهاء إنما حصلت لا اشتملت عليه من 
المشروع في جنسه» كالصوم والذكرء والقراءة» وال ركوع» والسجود» وحسن القصد في 
عبادة الله وطاعته ودعائه» وما اشتملت عليه من المكروهءانتقى .بموجبه بعفو الله عنه» 
لاجتهاد صاحبها أو تقليد)“. 

إلا أن ابن تيمية مع ذلك وإن بين أن الحتهد المخطئ معذور مأحور إلا أنه نبه على 


)١(‏ البقرة585. 

(۲) مجموع الفتاوى ١(‏ 18/17 155-1). 
(۳) السابق- (36/15). 
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أنه لا يجوز اتباعه فيما أخطأ فيه لمن علم الصواب في حلافهء وإن كان القائل أو 
الفاعل مأجورًا أو معذورًا”'؛ لأن كونه معذورً! أو مأجورًا لا يخرجه عن كونه عاملاً 
بالبدعةء فهذا العامل بالبدعة على سبيل الاجتهاد المخطأ يكون حكمه حكم ايجتهد 
المحطئ؛ من حيث كونه معذورًا مأجوران» وكلاهما كذلك لا يجوز اتباعه لمن عرف أن 
الحق جخلاف ذلك. 

فالخطا في الاحتهاد وارد على الجميع ولم يسلم منه الصحابةء ولا الصديقون ولا 
الشهداء والصالحون فيقول ابن تيمية: (فأما الصديقون» والشهداء والصالحون فليسوا 
بمعصومين. وحذا في الذنوب الحققة. وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبونء وتارة يخطئون. 
فإذا اجحتهدوا فأصابوا لهم أحران. وإذا احتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على احتهادهم» 
وخطؤهم مغفور لهم)'". 

ويقول في موضع آخر: (فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح» وإن كان التارك له: قد 
يكون معذورًا لاجتهاده» بل قد يكون صديقا عظيمّاء فليس من شرط الصدّيق أن يكون 
قوله كله صحيحًاء وعمله كله سنة. 

فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية» إذا حرج غيره عن ذلك» لما رآه في 
طريق الناس من الظلمة)'". 

والحقيقة أن ملاك الأمر في هذا الباب» وهو العمدة قي التفريق بين الدعة 
والاحتهاد الخطأء وبين المتدع والمجتهد المخطى أو العامل بالبدعة تمن قد يشارك أهل 
الدع في بعض بدعهم لنطأ في النظر والامتدلال فالعمدة في ذلك هو أن ينظر إلى منهج 
الاستدلال والنظر الذي يسلكه القائل يذه البدعة والمتلبس جاء فإن كان منهحه في النظر 
والاسددلال هو منهج أهل البدع والضلال والتفرق» فوصف المبتدع حري به» ووجوب 
احتابه والافتراق عنه تليق بناء وإن كان منهجه في النظر والاستدلال هر منهج أهل 


.)٥۸/۲( السابق-‎ )١( 
.)۱۸۲/۲( السابق-‎ )۲( 
.)۴٣١ )۳۹٦٤/۱۰( بحمو ع الفتاوى-‎ )۳( 
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السنة والجماعة: خاصة وإن كان موافقًا لهم في الغالب ملازمًا لجماعتهم مشا على 
طريقتهم» فليعلم أنه ما قصد إلى ابدعة قصدًاء بل إنما وقع فيها خطأء فمثل هذا حقه 
العفو إذ إن العصمة منتفية عن العباد إلا من عصم الله من أنبيائه ورسله. 

والدليل على ذلك أن أهل السنة ما فتئوا ينكر جمهورهم على بعض المنتسبين إليهم من 
حلة العلماء بض زلات هم دون أن يحكموا عليهم بالخروج عن دائرة أهل السنة 
والجماعة: ودون أن يخرجوهم إلى دائرة الفرق وأهل الضلالة نظرًا لما عرف عنهم من 
الترامهم احمل بالكتاب والسنة وهدي السلف الصا ولزوم طريقتهم ومنهجهم في النظر 
والامتدلال. 

وذلك كما أنكروا على أبي حنيفة» وكثير من أتبعه من المتقدمين»وذلك كما أنكروا 
على كل من الإمام النووي» وابن حجر وخخلق كثير من بعدهم من المتأخرين مسائل لا 
تحصى كثرة مما عدت من الأصول كمسائل في الإيمان والصفات وغير ذلك وم يخرجهم 
ذلك من دائرة أهل السنة والجماعة: ولا حكموا عليهم بذلك بوصف الفرق الضالة 
الخارحة عن الصراط. وتقدم عن الشاطي -رحمه الله- قوله: (وأما الحزئي فبخلاف 
ذلك بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة) اه. 

"ومن المعلوم أن من أهم أمارات البدعة عدم ورود الدليل الشرعي على اعتبار أصلها 
أو وصفها فيظن البتدع أنه بنيته الحسنة في اختراعها قد استزاد بابا للخير وانفرد بطريق 
إلى الله قد هجرها السالكون» فهذه هي البدعة الأصليةء الي لم يعتبرها الشرع بأي وحه 
من الوحوه» فإذا ما اعتبر الشرع أصلها دون وصفها (كالذكر الجماعي دير كل صلاة 
فرّض) فهذه البدعة الإضافية وهي التي شهد الدليل على جواز حقيقتها كمطلق الذكر 
ولكنه لم يشهد على اعتبار وصقها ككون هذا الذكر جماعيا ودبر كل صلاة فرض» 
فجمهور أهل العلم على أن مَدَمّة الابتداع تلحقها أيضاء ويُفهم من نقل الشاطي حرحمه 
الله- لآثار السلف في هذا الياب عدم اختلافهم ي ذم البدعة الإضافية أيضًاء ولولا 
الاحتياط في نقل الاجماع لاعتيرته إجماعًا عن السلف. 

وعُلم بالاستقراء أن الأوصاف الي بابتداعها تكون البدعة إضافية هي الأوصاف الي 
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توجد بماالعادة وهي: ١-المقدار»‏ ۲-الكيف» ۳-الزمان» 4-المكان» ه-السبب 
(الوسيلة) ٦-الغاية‏ (أي النية)» /-الجنس (الماهية). 

والمعمئ أن هذه الأوصاف مى لم يرد باعتبارها دليل شرعي تكون العبادة بذلك 
بدعة إضافية» وما يعنينا في هذا المقام هو الوسيلة» إذ تقرر في علم أصول الفقه أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد» والمراد دحول الوسائل في إطار شرعية المقاصد, وفرعوا على 
هذا الأصل أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» وأن ما لا يتم الحرام إلا به فهر 
ل 

وهذا نستطيع أن نتبين حد البدعة في الأقوال والأفعال وكذلك في الوسائل الدعوية 
الت لها حكم المقاصد فهي لايد أن تخلو من وصف البدعة وشروطها. 

أماما كان واقعًا على سبيل الاجتهاد المنطأ فلا يوصف بالبدعة ولا يوصف صاحيه 
بالمبتدع بل هو عخطئ مأجور إن شاء الله ولكن والحال هذه لا يجوز اتباع المنطأ وتقليده 
لمن تبين له الصواب بالدليل الشرعي الصحيحء وإن كان لا يجوز له رمي المجتهد المخطئ 
المخالف له بالبدعة والضلالةء إن كان الأمر مما يسوغ الاختلاف فيه» وأحسب أن أمر 
الوسائل من هذا الاب» فإن هذه الوسائل إما أن يأني الدليل الصحيح بمشروعيتها فهذا لا 
حلاف فيهء وإما أن يأنِ الدليل على حرمتها والنهي عنه فهذه لا حلاف وجوب احتناها 
كذلك. 

وإنما يقع الاجتهاد والاختلاف والخطأ المغفور من اجتهد بشروطه في النوع الثالث من 
الوسائل وهي ما لم يأت في الشرع ما يدل على إلغائه أو اعتباره» فمن ثم يختلف الناس 
فيها فمنهم من جعلها من قبيل المصالح المرسلة: ومنهم من يحكم عليها بالابتداع» وقد 
سبق بيان الأصل الذي ترحم إليه المصلحة المرسلة» والأصل الذي ترحم إليه البدعة» 
والقارق بينها وبين المصلحة المرسلة وبين الاجتهاد النطأء فمن ثم يمكن التفريق بين ما 
ينبس على الداعي من الوسائل من حهة الحل أو الحرمة. 


.)٠٤-٥۳( طريقة لخدمة الدين-‎ 7٠١ )١( 
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ومن ثم نحتاج "إلى تقرير أمرين: الأول أن هناك فرقًا بين البدعة وبين المصلحة 
المرسلة والاستحسان عند من يقول هماء يقول الشاطي حرحمه الله: فإن كثيرًا من 
الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين» وجعلوها 
ححة فيما ذهسبوا إليه من اختراع العبادات.. ثم أخذ الشاطي حرحمه الله- يين 
أصل المصلحة المرسلة وأن الاعتداد يما يرجع إلى اعتبار المناسب الذي لم يشهد له أصل 
معين ثم ساق عشرة أمثلة حرت في عهد الصحابة حرجت على حهة المصلحة المرسلة و م 
تعتسبر من البدع الحدثة ككتابة الملصحف وتضمين الصناع ونحو ذلك ويين أن ضابط 
المصلحة المرسلة أنهما لا تناني أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله وأن عامة النظر فيها 
(المصلحة المرسملة) إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة الي إذا 
عضت على العقول تَلْقنْها بالقبول فلا مَذحَلّ ها في ادات ولا ما جرى مُخْرَاها من 
الأمور الشرعية؛ لأن عامة التعبدات لا يُعْقَل لها معن على التفصيل كالوضوء والصلاة 
والصيام. 

الثاني: أن حاصل المصلحة المرسلة -كما قال الشاطي- يرجع إلى حفظ أمر ضروري 
ورفع حرج لازم في الدينء وأيضًا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لم يتم 
الواجب إلا به.. فهي إذن من الومائل لا من المقاصد.. ثم قال: وأما كوا في الضروري 
من قي الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به" 

"والذي لا شك فيه أن رسول الله يق لم يُنْص على بدعية كل البدع بأن عينها أو 
ينهاء لاستحالة ذلك مع تمادي الزمان وتولد المحدثات الكثيرة» فكان تنبيه يف على 
كليات القضية وأصول الابتداع ليقيش المي بعد ذلك ويتحرى الاتباع كيفما تيسر. 

والذي لاشك فيه أيضًا أن جانب الابتداع مبن على الاحتياط لا التساهل» فإذا 
تفاوت القول في قضية يين تبديعها وعدم تبديعها فالأحوط في َنْب المتحرّي للسنة أن 
يزهد فيها وأن يلتمس البراءة من الابتداع ما استطاع إلى ذلك ميلا 


)١(‏ السابق- (ؤه-مم6). 
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لكن سمات الفعل ال بدع وملاحه قد تختلط بملامح وسمات الفعل المشروع؛ ويتحاور 
ذلك مع عدم وحود دليل حاص على البديع» بل قد يتضافر مع ذلك احتماع جمهرة من 
أمل العلم على اعتبار مشروعية ذلك الفعل في ظل تبديع الآخرين» فوحب عندئذ أن 
يأخذ الدعاة حذرّهم ويسلكوا سبيل الأناة في تناول هذا الفعل؛ وألا تأحذهم العزة بالإثم 
في سماع الحدى وتفيو ظل الشريعة. 

وف المقابل لابد أن يتهادن الدعاة فيما اختلفوا فيه من الحق» وأن يتر كوا التهاجر عند 
كل نازلة تنزل بالمسلمين» وألا يفزعوا إلى التبديع سلاحا يشهرونه عندما يعبيهم الدليل» 
فإن شأن العلماء التريث فيما لم يستبن لهم حن يستجلوا غامضة فيكون الإنكار على 
بصيرة من الحدى والبينات”7". 

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نلخص الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة بالآني: 

١-أن‏ المصلحة المرسلة تندرج تحت أصل شرعي وهو حفظ الضروري ورفع الحرج» 
وما لا يتم الواجب إلا به ونحو ذلك» أما البدعة فهي لا تندرج تحت أصل شرعي وليس 
لحا في الشرع ما يشهد لهاء ومن ثم فما كان من الوسائل من باب حفظ الأمور الضرورية» 
أو من باب رفع الجر ج» أو من باب ما لا يتم الواحب إلا به فهو مشروع وليس من باب 
البدعة ما لم يثبت في الشرع نص .كنعه. 

-أن المصلحة المرسلة من باب الوسائل كما رجح الشاطي ومن ثم فهي لما حكم 
المقاصدء بخلاف البدع فهي ليس لها أصل تندرج تحتهه ومن ثم لا يجوز التذرع فيها 
بالمقاصد. 

"وبذلك نعلم أن الوسائل الدعوية يجب أن تخضع هذا التقدير العلمي» وألا تكون 
خحاضعة في منهج الدعاة إلى الموى أو الطبع أو ما استقر ف أعرافهم الدعوية» فلا حاكم 
بينهم إلا شرع الله تبارك وتعالى. 


.)05-61١( السابق-‎ )١( 
انظر: الاعتصام- الباب الثامن.‎ )۲( 
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ولكن قد يختلف العلماء في تبديع مسألة» فماذا يكون موقف الداعية من هذه المسألة؟ 
وال محواب أنه لابد من التفريق يين ما هو بدعة في أصول الدين وفروعه: فالابتداع في 
أصول الدين دائر بين الفسق والكفر والضلالة الحضةء أما الابتداع في فروع الدين إن كان 
في أصول لمسائل سأي المقاصد- كأصول العبادات مثل الصلاة والذكر ونحو ذلك فهي 
حرية بوصف الضلال الذي ألصقه الرسول ويلك بالبدعة. أما إذا كانت فيما دون ذلك 
فليس الخطب فيها كغيرها. 

وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله- أن أحكام البدع ليست على رتبة واحدة وأن 
منها السبدع الحرمة ومنها البدع المكروهة وأن الحرم منها ينقسم إلى صغير وكبير» وإذا 
تقرر ذلك كان تصرف الداعية مع تلك المسألة المختلف فيها بحسب مكانتها و حلالة 
أمرها. 1 

ثم إن البدعة تنشأ على أربعة أوجه كما قال الشاطبي: 

أحدها: وهو أظهر الأقسام أن يخترعها المبتدع. 

والثاي: أن يعمل ها العام على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة. 

الثالث: أن يعمل ها الجاهل مع سكرت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم 
الجاهل أا ليست .مخالفة. 

الرابع: من باب الذرائم» وهي أن يكون العمل في أصله معروفًا إلا أنه يتبدل الاعتقاد 
فيه مع طول العهد. ثم يقول الشاطي حرحمه الله: إلا أن هذه الأقسام ليست على وزن 
واحد» ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطو بل هي في القرب والبعد على تفاوت. فالأول 
هو الحقيق باسم البدعة فإفا توخذ علة بالنص عليهاء ويليه القسم الثاني ثم اثالث فالرابع. 
قال: وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خحارج» إلا أا لازمة ها 
لزوما عادياء ولزوم الثاني أقوى من لزوم الأول. ش 

وقد ظهر لي في بعض المسائل ألما من البدع الت لا يجوز إقرارهاء مثل إمساك ورقة 
فسيها أسماء أشخاص عند ذيح الأضحية وذكر هذه الأسماء عند الذبح» فلما راحمت فيها 
السشيخ العلامة اين باز رحمه الله- رد في فتوى مكتوبة لدي أن هذا ليس ببدعة وأنه 
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يشهد له أصل مثل قوله #5 عند ذبح أضحيته: "اللهم هذا عن محمد وآل محمد". 

فعلمت حيتهها أن أمر البديع ين ينبغي عدم التسرح فيه ولفجوم على أحكامه. وقد 
استبان نا ما سبق أن الداعية ينبغي أن يتصف ما يلي: 

أولا: الإلمام بالقواعد الأصولية الت تحكم مسائل البدعة والتبديع. 

ثانيا: أن يأحذ في الاعتبار تفاوت البدعة في مراتبها. 

ثاكا: ألا يتسرع في تبديع مسألة إلا بعد البحث التام لجوانيها ومراجعة أمل العلم 


رابعًا: أن يتسم بالحكمة في التعامل مع المحالف (المبتدع). 

وقد حرطت أن أضع هذه القواعد وأن أُحَررَها مُحافيا التحيرٌ لأحد مفضلا عدم 
التفصيل وضرب الأمثلة حن لا يتكئ على هذه التفاصيل متكئ فيحسب نفسه أولى 
بكلامي من غيره؛ وكان هدقف (الذي يجب أن يعلم) أن ينضبط الدعاة بالقسطاس 
3 وألا يُشَوّهوا الدين بالتوسّع في ابتكار الوسائل الدعوية المبتدعة» وألا جوروا على 

بعضهم إذا حمل الخلاف في بعض المسائل والله تبارك وتعالى هو المستول أن يصلح 

أحوال المسلميد"'. 

- أن تكون محققة للمقصد الدعوي أو معينة على تحقيقه: 

فيشترط لمشروعية اتخاذ الوسيلة الدعوية أن تكون محققة للمقصد الدعوي أو معينة 
على تحقيقه. وذلك بالشروط والضرابط السابقة» وإلا فإن كل وسيلة لا تحقق مقصود 
الدعوة فاتخاذها حض عبثء ينبغي الكثره عنه توفيرًا للحهود والأوقات والنفقات. 

ه-الا تتعارض مع مقصد من المقاصد الشرعية: 

ينبغي ألا تتعارض الوسيلة الدعوية مع مقصد من مقاصد الشرع؛ فعلى سبيل المثال إذا 
كان من المقاصد الشرعية ترك المعاصي» وتقوى الله تعالى فيكون كل وسيلة من الوسائل 
تودي إلى عكس هذا المقصود وسيلة ممنوعة ومحرمة. 
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ومن الأمثلة على ذلك ما يقام من الحفلات الراقصة الماحتة الي يدعوها -بزعمهم- 
بالحفلات الخيرية» حيث يوتى فيها براقصة مشهورة:؛ أو مغنية مشهورة أو فرقة راقمة 
ونحو ذلك من المحرمات بقصد جمع التبرعات الخيرية لصالح المرضى أو للمنكوبين أو لأسر 
الضحايا أو لمساعدة اللجاهدين ونحو ذلك فإذا اعتبرنا جمع التبرعات للعمل الخيري عملا 
من أجل أعمال الدعوة إلى اللهء فإن اتخاذ هذه الوسائل المحرمة يجعل هذا العمل غير 
مسشروع لاشتماله على وسيلة محرمة لا يتحقق إلا من خلالماء فمما هو معلوم وثابت أن 
الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

فمن ثم لا جوز جمع التبرعات لأعمال خيرية دعوية ثل هذه الوسائل الحرمة. 

ومن ثم نستطيع أن نحمل الشروط والضوابط الي تباح ها الوسيلة الدعوية بالآني: 

١-أن‏ تكون الوسيلة مباحة في ذاقا. 

-أن يتحقق فيها ضابط المصلحة المرصلة. 

٣-أن‏ ينتفي عنها وصف البدعة. 

4 -أن تكون محققة للمقصد الدعوي» أو معينة على تحقيقه. 

ه-ألا تتعارض مع مقصد من المقاصد الشرعية. 

المبحث الثابي: الواقع المعاصر وعوامل التطور: 

أحذ العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه سبات عميق شل جميع مناحي الحياة 
منذ القرن العاشر المحري؛ فهو "أول قرون النمود والتقليد والحاكاة» وترى هذا 
الخمود عامًا شاملا للعلوم الدينية والفنون الأدبية والمعاني الشعرية والإنشاء والتاريخ 
ومناهج التعليم» فلا تحد في كتب التراحم الت ألفت للعصور الأخحيرة من تطلق عليه لقب 
العبقريء أو النابغة أو المحقق على الأقل» أو من جاء في فن من الفنون بشيء طريف 
متكرء أو زاد في العلم زيادة حسسنةء إذا اسخنينا بعض الأفراد في أطراف العالم 
الإسلامي"7. 


)١(‏ أبو الحسن الدري: ماذا حسر العام باحطاط المسلمين- مطابع علي بن على - الدوحة- الطبعة 
العاشرة ٤(‏ 1۲۳۹ ه-٤1۹۷م)-‏ (ص153). 
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ولرصد التغيرات الي طرأت على العالم الإسلامي يتحتم علينا أن نضع العالم الإسلامي 
تحت الممهر لستكشف الأدواء ال تفشت فيه» وجعلته كالرجل المريض العاحز» حى 
تتجلى لا العوامل الموثرة في هذا التغير. 

وباستقراء تاريخ العالم ما فيه العالم الإسلامي- محد هناك تحولات شديدة أثرت في 
جحريات الأحداث والأمور» ولم يكن العام الإسلامي .منأى عن تلك التأثيرات. 

أ-المؤثرات الخارجية: 

حدث تبادل لمواقع القيادة بين العالم الإسلامي والغرب» لقد كان العام الإسلامي هو 
المادي للشرية في حيرتما الروحية» وكان آخخذًا بزمام العقل» وإمامًا للتفكير العلمي 
السليم» وهذا يعي أن حضارته كانت حضارة متوازنة شاملة» معنية بالروح والمادة معاء 
ولا تضخم جانبًا وتممل الآخر. ولكن حدث قصور لي فهم المسلمين ونظرهم للحياة أدى 
سم إلى اعتزال قيادة البشرية على ما سنبينه. وفي هذه الأثثاء هب الغرب من رقدته الي 
تطاولت على مدى قرون» نافضًا عنه غبار اجهل والتخلف حن تحولت عجلة الحضارة 
من الشرق مولية وجهها نحو الغرب» وترك العالم الإسلاني عرشه الذي كان متوجًا عليه 
ليحل عله الغرب. 

لقد أصاب الغرب أحداث غيرت جرى التاريخ عندهم؛ حيث كانت هذه الأحداث 
كالبراكين الثائرة» والطوفان الهادر الذي يغير معالم كل شيء أمامه... لقد رُلزل الغرب 
من جميع أركانه. 

لقد كان التغير عنيفًا ولم يكن متدرحًاء وقد مل كل الحالات الدينية والعلمية 
والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

لقد كان ثورة شاملة حارلت تحطيم كل القواعد القدرعة وإحلال قواعد جديدة 
حلها. 

١-التغير‏ الديني (الثورة على الكتيسة): 

م يكن الدين في الغرب ديا ربائيًا وقائدًا روحيا يربي الشعوب على الإيمان: وينير ها 
طريقها ليرصلها للسعادة الأبدية في جناب رب العالمين» ولكنه دين حرف "من صنم 
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الكنيسة الأوربية.لا صلة لما بالأصل المترل؛ الذي أرسل المسيح ليبلغه لبن إسرائيل: 
وولا إلى نبي إسرائيل ألي قا جم باي من رکم 

لم يكن دينا بقدر ما كان سلطة كنسية يعلوها الباباء حعلت لنفسها حق تفسير الدين 
ونصوصه وأنه لا أحد أقدر منهم على فهم النصرصء بل إن في الدين أسرارًا لا يفهمها 
سواهم» وكل من يخرج عن هنا التفسير يكون قد حرج على إرادة الرب. 

وقد تدخلت الكيسة في كل شيء وأقحمت نفسها فيما لا قبل لها به تحت اسم 
الدين» فهي إن أنعمت على أحد فباسم الدين» وإن حرمت أحدًا فباسم الدين. 

فلقد نافست الكنيسة متمثلة في سلطة البايوات سلطة الأباطرة» ووصل ها الأمر أن 
أعلنت حسرمان بعض الأباطرة من رحمة الكنيسة» وهذا يعني سحب السلطة الزمنية من 
تحت أقدامه”". 

"ولم يكنف رجال الدين بما أدخلوه في كبهم المقدسة» بل قدسوا كل ما تناقلته الألسن 
واشتهر بين الناس وذكره بعض شراح التوراة والإنحيل ومفسريها من معلومات جغرافية 
وناريخية وطبيعية» وصبغوها صبغة دينية وعدوها من تعاليم الدين وأصوله الي يجب الاعتقاد 
ما ونبد كل ما يعارضهاء وألفوا في ذلك كبًا وتاليف» وحموا هذه الجغرافية الي ما أنزل 
الله فا من سلطان: الجغرافية المسيحية (لإدام2ج0م10 08150138) وعضوا عليها بالتواحذ 
وكفروا كل من لم يدن ها.... ويقدر أن من عاقت هذه المحاكم -يقصد محاكم 
التفتيش- يبلغ عددهم ثلاائة ألف. أحرق منهم اثنان وثلاثون ألما أحياء» كان منهم 


)١(‏ آل عمران:149. 

(۲) محمد قطب:مذاهب فكرية معاصرة- دار الشروق- القاهرة- الطبعة الثامنة- (4١14١ه-‏ 
۲۳ م)- (ص۹). 

(5) انظر ماذا ىسر العالم بانحطاط المسلمين- (ص85١50-1١)-‏ مذاهب فكرية معاصرة- 
(ص5؛ -/417)- سفر بن عبدالر من الحوالي: العلمانية نشأفها وتطورها وآثارهافي 
الحسياة الإسلامية لمعاصرة- مطابع أم القرى- الطبعة الأولى- (11405ه-1985م)- 
(ص۱۲۸) وما بعدها. 
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العالم الطبيعي المعروف برونوء نقمت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوام» 
وحكمت عله بالقتل» واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمه» وكات ذلك يعن أن يحرق 


حياء وكذلك كان. 
وهكذا عوقب العا الطبيعي الشهير غليلو (0ذاذله6) بالقتل؛ لأنه كان يعتقد بدوران 
الأرض حول الق" 


كل ما سبق أدى إلى نشوء صدام عنيف بين الكنيسة والعلم انتهى في فاية المطاف 
بالخروج على الكنيسةء واعتبارها سبب التخلف واللدمود الحاصلين لي اجتمع الأوربيء 
وأا راعية الخرافة والجهل. 

وكانت الثورة على الكنيسة -رغم طفغيافها على جميع المستويات- محصورة في طبقي 
الأباطرة والعلماء وبعد الثورة الفرنسية 785١م‏ تحاوزت الثورة على الكنيسة هاتين 
الطبقتين إلى القاعدة الشعبية©. 

لقد قابلت تلك الثورة تطرف الكية ومغالانا في التمسك -فيما تدعي- بالنصوص 
المقدسة: بتطرف ف المقابل برفض الدين وطرحه كليةء وليت الثورة اقتصرت على 
الكيسة وتصوراقها وحاولت العودة إلى الدين الصحيح؛ ولكنها تطرفت وحاربت الدين 
في حد ذاته» فلم "يكن عند هؤلاء الثائرين من الصبر والمثابرة على الدراسة والتفكير» ومن 
الوداعة والمدوء» ومن العقل والاحتهاد ما بميزون به بين الدين ورجاله المحتكرين لزعامته» 
ويفرقون بين ما يرجع إلى الدين عن عهدة ومسئولية؛ وما يرجع إلى رحال الكنيسة من 
جمود وجحهيل واستداد وسوء تمثيل» فلا ينبذوا الدين نبذ النواة» ولكن الحفيظة وشنآن 
رحال الدين والاستعجال لم يسمح بالنظر في أمر الدين والتريث في شأنه كغالب الثوار في 
أكثر الأعصار والأمصار"". 


)١(‏ ماذا خسر العام بانخطاط المسلمين- (ص‌۱۹۲-۱۹۱) باختصار. 
(۲) انظر: العلمانية- (ص4 .)١5‏ 
(۳) ماذا حسر العا لم باغطاط المسلمين- (ص57١)‏ باختصار. 
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ولذلك ظهر الإلحاد حوذلك بعبادة المادة وطرح كل ما هو غيي -على مستوى 
خطير؛ حيث كان الإلحاد في العصور السابقة متمثلا قي أفراد» ولكن أن يأني عصر كامل 
يسمى عصر الإلحاد؛ حيث عم الإلحاد جميع المستويات فهذا ما لم يحدث إلا في أوربا في 
العصر الحديث» ومنها انتشر الإلحاد إلى جميع أنحاء المعمورة. 

إذن طرحت أوربا الدين» ورغم ذلك ترعم أنما راعية المسيحية في العالم وترسل 
باللصرين لأفريقيا وآسياء ولا يخفى أا لا تفعل ذلك حبا في الدين» ولكنها تبغي من 
وراء منافع اقتصادية وسياسية...إخ. 

؟-التغير العلمي (النهضة العلمية): 

بعد أن احتك الغرب بالمسلمين من خلال المعابر الثقافية في كل من الأندلس وصقلية 
وحدوب الأندلس واليي كانت تحت حكم المسلمين» وبعد احتكاك الغرب المباشر من 
خلال الحروب الصليية وال عاش فيها كثير من الغربون في البلاد الإسلامية وذلك على 
مدار حوالي مائي عام» وجد الغرب نفسه أمام عقلية متفتحة غير العقلية الأوربية الحامدة» 
"فاستيقظ العقل الأوربي من سباته وأحذ يقتبس عن الملمين طرائق البحث ومناهج 
التفكير الي تجعله يكد ويعمل في جال اختصاصه دون وصاية ضاغطة. 

ونارت ثائرة رجال الكنيسة على الذين يتلقون علوم الكفار (المسلمين)» ويعرضون 
عن التعاليم المقدسة فأعلنت حالة الطوارئ ضدهم؛ وشكلت محاكم التفتيش في كل مكان 
تصيدهم وتذيقهم صنوف النكال؛ وأصدرت منشورات بابوية حديدة توكد العقائد 
السابقة وتلعن وتحرم نخالفيهاء وبذلك قامت المعركة على قدم وساق» وأحذت ترداد 
سعارً بكرور الأيام. ش 

وكان من سرء طالع الكنيسة أن النظريات الكونية سبقت النظريات الإنسانية لي 
الظهورء وهي نظريات أثبتت الأيام صحتها -إجالاً- جلاف الأحرى» وبذلك قدر 
للكيسة أن تصطدم بالصحيح قبل الزائف» فلما خسرت معركتها معه سهلت هزيتها 
أمام الآحر "00 


)1١(‏ العلمانية - (ص149-:19). 
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فقد ظهرت نظريات كوبرنيق وبرونو وغاليلو العلمية الي قاومتها الكنيسة فدعا 
ذلك إلى ثورة العلماء ودعاة التجديد مطالين بتقديس العقل واستقلاله بالمعرفة بعيدًا عن 
الوحي. 

ثم ظهسرت نظرية نيوتن في الحاذبيةء واليي أيدها بقانون رياضي مطردء وقد اعتبرت 
أعظم النظريات العلمية أَْرًا في الحياة الأوربية» فهي التي وضعت أساس الفكر المادي 
الغربي وإليها يعزى الفضل الأكبر في نجاح كل من المذهب العقلي والمذهب الطبيعي. 

وفي سنة 1804م نشر الباحث الإنجليزي "تشارلز داروين" كتابه "أصل الأنواع"» 
فأحدث ضجة لم يحدئها أي مولف آخر في التاريخ الأوري قاطبةء وكان له من الآثار في 
الجالات الفكرية والعلمية ما لم يكن في الحسبان*. 

ولقد كثرت المخترعات العلمية منذ اكتشاف قوة البخار واليّ ترتبت عليها ثورة 
الغرب الصناعية» واكتشاف الكهرباء» واختراع اللاسلكيء وثورة الاتصالات عبر الأقمار 
الصناعية» والتقدم المائل في صناعة الدواء والصناعات الحربية..إلخ؛ كل هذا يجعل هذا 
العصر خليقًا بأن يطلق عليه "عصر التقدم العلمي والتقئي". 

ولقد أذهل هذا التقدم العلمي الدول المتخلفة فجعلها تتنافس في تتيع خطى الغرب» 
وكذا الغرب من منطلق القوة أراد فرض سيطرته على تلك الدول على ما سنبيته. 

“-التفير الفكري: 

منذ أن خلعت أوربا ربقة الدين من عنقها وهي تموج بأفكار ومذاهب فكرية 
ساعدت على تأزم مشكلاقاء وقد بلغ الأمر هذه الأفكار أن بلغت حد التناقضء 
والقضية أنهم ظنوا أن العقل يعصمهم من الزلل لذا حعلوا التحاكم إليه» ولم يفطنوا إلى 
أفم إغا يعتمدون على أهرائهم؛ وأن هذه الأهواء لا تسير على خط واحد حي يمكن 
الاتفاق ينهاه لذا وجدت الأفكار المحتلفة واليَ يصل ها الحال أن تكون على طرفي 
نفيض. 


)١(‏ انظر: السابق- (ص48 )١‏ وما بعدها. 
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وكانت بداية ظهور المذاهب الفكرية عندما أراد العلماء التفلت من سيطرة الكنيسة؛ 
فطالبوا بتقديس العقل واستقلاله بالمعرفة بعيدًا عن الوحيء ولم يحرؤ دعاة المذهب العقلي 
أول الأمر على إنكار الوحي بالكلية» بل جعلوا لكل من الطرفين دائرة خخاصة يعمل فيها 
مستقلا عن الآخر. 

وكان مذهب ديكارت أبرز المذاهب الفلسفية في هذا العصرء وقد دعا إلى تطبيق 
المنهج العقلي في الفكر والحياة واستئى من ذلك -لمبب ما- الدين والعقائد الكنسية 
وا صوص المقدسسة؛ ولكن سبينوزا طبق المنهج العقلي على الكاب المقدس» ووضع 
الأسس الي قامت عليها "مدرمة النقد التاريفي”" الي ترى أنه يجب أن تدرس الكتب 
الدييية على النمط نفسه الذي تدرس به الأسانيد التاريخية» أي على أساس أنها تراث 
بشري وليست وحيا إليا. 

أما جون لوك فقد خطا خحطوة أبعد من ديكارت بأن طالب يإحضاع الوحي للعقل 
عند التعارض» كما دعا إلى تطبيق مبدأ حديد على الحياة الأوربية آنذاك» وهو مدا 
التسامح الدين وإعطاء الحق لكل إنسان في أن يعتنق ما يشاء ويكفر .ما يشاء من الأديان 
والمذاهب. 

وبعد اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية أثر هذا الاكتشاف في وضع أساس الفكر 
المادي الغربي؛ حيث وجه الغرب طاقاته العقلية في اكتشاف الطبيعة بجميع أسرارهاء ومن 
هنا طرح الفكر الغربي عبادة "إله الكنيسة" واتّحه لعبادة العقل والطبيعة» يقول سول: صار 
لزامًا على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك ووحدوه في 
الطيعةاه. ١‏ 

وكتب الفكر الغربي تسمي ذلك العصر عصر "تأليه الطبيعة" أو "عبادة الطبيعة" 
وليست هذه العبارة جارًا» بل هي مستعملة على الحقيقة ثمامًا. 

وجدير بالذكر أن شيوع المذهب العقلي الطبيعي في عصر التنوير قد نتج عنه 
بالاعتماد على نظرية نيوتن مذهبان حديدان على العالم المسيحي ينمان عن التخبط 
والضياع: 
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الأول: مذهب المولحة الريوبيين "دايزم” (0واء8) أو "المؤمتين بإله مع إنكار الوحي"» 
وهذا المذهب يشل فكرة انتقالية؛ لأن الوثبة من إله مسيحي إلى عدم وحود إله كانت 
مستحيلة كما يقول برنان. 

وكان من زعماء هذا المذهب فولتير وبوب ومعهم عدد آخر تمن كانوا يرون ضرورة 
الإيمان بالله حولو أمام الجمهور- أما الوحي فأنكروه؛ لأن إثباته يعني صحة تعاليم عدوهم 
الكنيسة» وليس معن ذلك أن إيمافم بالله يمكن أن يسمى مانا على الحقيقة فإن كل عمل 
هذا الإله في نظرهم هو أنه خلق الكون ثم تركه يدور وفق القوانين المودعة فيه وال 
أوضحها نيوتن. 

الثاني: المذهب الإلحادي المادي: إن قافت مذهب المولهة وتفاهته هي الي أوحت إلى 
بعض معاصريهم بإنكار هذا الإله اليعيد الذي لا أثر له ولا ضرورة لاختراعه كما تقول 
حكمة فولتير: "إذا كان الله غير موحود فلابد من اختراعه"! فالطبيعة تغي عنه والاعتراف 
بوحوده هو نوع من الإقرار بصحة دعاوي الكنيسة: فالأولى أن نستبعد وجوده فُائياء 
إرغامًا لأنف الكنيسة على الأقل. 

وتطرف منهم قوم "رأوا أن الله شر إيجابي؛ وبخاصة إذا كان إله الكئيسة الكاثوليكية 
الرومانية. 

يقول كرسون: ذهب بعضهم في الإنكار إلى أبعد حد إفم يدعوننا حى إلى حذف 
اسم الله نضه» وفي هذا يقول دولاخ: إن عقيدة الله المأثورة نسيج من التناقضات» إن 
فكرة الله هي الضلالة المشتركة للنوع الإنساني اه ٠‏ 

ثم جاءت الثورة الفرنسية جحسدة للفلسفات والمذاهب المناقضة للدين؛ فقد استمد 
زعماء الثورة مبادئهم واقتباساتهم من كتاب "العقد الاحتماعي" لروسو الذي أطلق على 
كتابه "إنحيل الثورة الفرنسية"» وكذلك من كتاب "روح القوانين” لمونتسكيو. 

ثم حاءت وضعية "أوجست كونت"؛ حيث ساد الحس كمصدر للمعرفة؛ ومال اتجاه 
التفكير إلى ميادة الطبيعة على الدين والعقل معّاء وإلى استقلال "الواقع" كمصدر للمعرفة 
ليقينية مقابل الدين والعقل. 
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لقد استأصل المذهب الواقعي فكرة المطلق» وأراد أن يقضي على اللاهوت والميتافيزيقا 
على السواء ويحل محلهما الواقعية اليّ لا تعترف بيقين للمعرفة إلا إذا كانت آتية عن طريق 
التجربة» وهذا المنطق يودي حتمًا إلى أن ما وراء الطبيعة والمعرفة الآنية عنه ليس لما صفة 
اليقين» وعلى هذا الأساس يكون الدين الذي هو وحي من كائن وراء الطبيعة ليس له 
صفة اليقين» فإذن: يجب إبعاد اللاهوت والفلسفة اليتافيزيقية عن توجيه الإنسان وإحلال 
الفلسفة الواقعية محل هما في رسم منهج للإنسان يسير عليه حى يحصل السعادة» وأن 
المدف الذي يجب أن يصل إليه الإنسان ويضحي بفرديته من أحله هو الإنسانية» وهي في 
المذهب الواقعي تقوم مقام اللاهوت. 

يقول الأستاذ يوسف كرم: تلك هي ديانة الإننانية مسخ ها كونت الديانة المسيحية» 
ونصب نفسه كاهنها الأكبر» ووضع لا شعارًا الحبة كمبدأء والنظام كاساس» والتقدم 
كغاية» فكان له بعض الأشياع في فرنسا وإنحلترا والسويد وأمريكا الشمالية والجنوبية 
تبعوا في كل بلد كاهًا أكبر وأقاموا معابد اه. 

ثم ظهسرت نظرية دارون في علم الأحياء» ورغم أا قي جال الطبيعة إلا أنما أثرت في 
الأقكار والفلسفات تأثيرًا بعيد المدى؛ فالنظرية الي تقرر حيوانية الإنسان وماديته "مع 
أن الففروف المحيطة به هي الي أثرت في "تطوره" وإعطائه صورته" وال تنفي القصد 
والغاية من خلقه» وتنفي التكريم الربائ له بإفراده بين الكائنات الأرى بالعقل والقدرة 
على التمسيز فضلاً عن المزايا الأحرى "الإنسانية"., 

إن نظرية كهذه يمكن أن تعطي إيماءعات خخطيرة في كل اتجحاه. 

فحين يكون الإنسان حيوانًا أو امتدادًا لسلسلة التطور الحيوانٍ فأين مكان العقيدة في 
تركيبه» وأين مكان الأحلاق وأين مكان التقاليد الفكرية والروحية والأحلاقية 
والاحتماعية..إلح؟! 

وحين يكون حيوانًا أو امتدادًا لسلسلة التطور الحيوان» فما مقياس النطأ والصواب في 
أعماله؟ وكيف يقال عن عمل من أعماله: إنه حسن أو قبيح؛ جائز أو غير حائز.. بعبارة 
أحرى: كيف بمكن إعطاء أحلاقية لأعماله؟ وحين يكون حيوانًا أو امتدادًا لسلسلة التطور 


“Af 


الحيراني» فما معن "الضوابط" المفروضة على سلوكه؟ وما معن وجود الضوابط على 
الإطلاق؟ 

كل تلك إيحاءات يمكن أن تستخرج من النظرية لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر! 
ولكننا إذا نظرنا إلى الواقع وحدنا أن أحدًا لم يصنع ذلك موى اليهود!! هم الذين 
استخخرجوا هذه الإيحاءات كلها الي لم يقلها دارون» ورعا لم يفكر فيها أبدّاء ولكنهم 
أسرعوا إلى اقتناصهاء وأنشأوا منها نظريات "علمية" اقتصادية ونفسية واحتماعية.. إل 
موجهة كلها لحاربة الدين والأخلاق والتقاليد.. 

وكانت فكرة "التطور" ذاتها من أشد ما لعب به اليهود لزلزلة عقائد "الأنميين" 
وتقويضها.. فقد ضخموا تلك الفكرة أي تضخحم وصنعوا منها قذائف يطلقوا على كل 
معنن "ثابت" في حياة البشرية من دين أو قيم أو أخلاق. 

والحق حمرة أخرى- أفم لا ينشعون الأحداث ولكنهم يتحينون الفرص ويستغلون 
الأحداث» لقد وجهوا قذيفة مدمرة إلى فكرة "ابات" فقالوا -عن طريق امتخدام فكرة 
"التطور": إنه لا شيء ثابت على الإطلاق» وإن طلب الثبات في أي شيء: الدين أو 
الأحلاق أو التقاليد..إلح, هو في ذاته فكرة حاطة! فكرة غير علمية! فكرة مخالفة لطبيعة 
الأشياء, 

ثم ظلوا يرددون هذه الأقاويل وينشروها ويوكدون عليهاء حى صارت هي الصبغة 
المسيطرة على الفكر "الآمي" لا يقبلون فيها حدلاً ولا مناقشة.. ومن ناقش فهو "الرجعي" 
"النسزمت" "الجامد" "المتأعر" الذي بريد أن برحع عقارب الساعة إلى الوراء.. وعقارب 
الساعة لا ترحع أبدًا إلى الوراء!! وستسحقه عجلة "النطور" الي لا تبقي ولا تذر!! 

من بين الأسماء "اللامعة!" الي شكلت الفكر الأوربي الحديث ثلاثة أسماء على الأقل 

من "كبار” اليهود: ما رکس وفرويد ودوركام» كل منهم قام بدوره في زلزلة الفكر الأمي 
وإعادة تشكيله على الحو المطلوب.. وكل منهم قام بدوره في تحطيم الأعداء الألداء 

للمحطط اليهودي: الدين والأحلاق والتقاليد.. وكل منهم بن أفكاره "العلمية!" على 


أساس النظرية الدارونية من هنا أو من هناك.. 
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فأما ماركس أبو الشيوعية والمادية ابحدلية والتفسير المادي للتاريخ فقد أخذ جوهر 
النظرية الدارونية وأنشأ على أماسه نظرية اقتصادية وتفسيرًا للحياة البشرية يحصر الإنسان 
في عالم المادة والتطور المادي» ويجعل قوانين المادة منطبقة على عالم البشر!! كما يجعل 
أمور الحياة كلهاء من عقائد ومشاعر وأفكار وأنماط سلوكية ومنظمات ومؤسسات.. 
إلخ.. تبعًا للطور الاقتصادي وللأوضاع المادية الي يعيش فيها الإنسان وجرد انعكاس اء 
لا تسبقهاولا تحرج عنهاء ولا دور للإنسان فيها إلا أن يدور مع الطور الاقتصادي 
ومتقضياته.. لأا "حتميات". 

وقسم الحياة البشرية بحقتضى هذا التصور إلى حمس مراحل حتمية: هي الشيوعية 
الأول والرق والإقطاع والرأسمالية والشيوعية الثانية والأخيرة. 

وحعل الانتقال من كل طور من هذه الأطوار إلى الطور اللاحق له حتميا من جهة» 
ومردودًا إلى أسباب مادية واقتصادية من حهة أخرى. 

وأما فرويد فقد أنشأ نظرية نفسية لتفسير ت ركيب النفس الإنسانية ونشاطاقاء بناها 
على فكرة حيوانية الانسان. 

وخلاصة هذا التفسير أن الطاقة الجنسية هي الطاقة العظمى في الكائن الشري» وهي 
المسيطرة على طاقاته جميعاء والموجهة لماء والممخرة لها كلها لحسابما الخاص! 

يولد الطفل بطاقة حنسية. وتسيطر عليه -منذ لحظة مولده- تلك الطاقة الجنسية الي 
ولد فا فيرضع ثدي أمه بلذة حنسية» ويتبول ويترز بلذة جنسية» وبمص إهامه بلذة 
جنسية» ويحرك أعضاءه بلذة حنسية.. ثم ينمو الصبي فيحس تلقاء أمه بشهوة حنسية 
(كما تحس الصبة بالشهوة الجنسية تلقاء والدها) ولكنه يجد أباه حائلا بينه وين الاستيلاء 
على الأم الي يشعر نحرها بتلك الشهرة المنسية» فيكره أباه الذي يحبه في ذات الوقت» 
ويصطرع الحب والكره اللذان يحس يما في آن واحد تجاه الأب» فيكبت الكره في 
اللاشعورء الذي تدفن فيه -ظاهريا- كل الرغبات المكبوتة والمخاوف المكبوتة ولكنها 
تبقى حةة فاعلة موثرة موجهة لسلوك الإنسان دون وعيء ويظهر الحب وحده على 
الطح؛ لأن ذلك هر الذي يعحب الجتمع! أي نفاقًا!). 


حكذواك- 


ولكن القضية لا نتهي عند هذا الحد ولا على هذه الصورة؛ فإن الصي يأخذ في حس 
نفسه مكان والده» تعويضًا عن عجزه عن الاستيلاء على الأم بسبب قيام والده حاجزة 
بينه وبينهاء فيروح ينهى نفسه ويأمرها كما ينهاه أبوه ويأمره» فينشاً الضميرء وتنشأ -فٍ 
نفس الطفل- القيم الأخلاقية الي يتعاطاها المجتمع؛ ويرضى عنهاء كما ينشأ الدين من 
ذات العقدة الي سماها عقدة أوديب (ويقابلها عقدة إليكترا عند البنت) وهي العقدة 
الناشكة من الكبت المنسي لشهوة الصبي الحدسية نحو أمه (وشهوة البنت الجدسية نحو 
أبيها). ش 

وهكذا تنشأ القيم العليا كلها: الدين والأحلاق والتقاليد المستمدة من الدين» من تلك 
العقدة الناشئة من الكبت الحنسي. 

وأما دوركام فقد أنشأ نظرية احتماعية لتفسير الظواهر الاجتماعية بناها على حيوانية 
الإنسان وغلبة نزعة القطيع الحيواتية عليه من جهة» وعلى انعدام الثبات في القيم 
الاحتماعية من جهة أحرى. 

ومن المذاهب الملحدة كذلك "الرجودية" وهي تيار فلسفي يزعم أنه يعلي من قيمة 
الإنسانء ويؤكد على تفرده وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واخحتيار» ولا يحتاج إلى 
موجه 

والوجودية لها مدرستان: 

-مدرمة تقر بوجود خخالق؛ وإن كانت لا تجعل له الطاعة والحنضوع؛ من أبرز رجالا 
الفيلسوف الألمان الكاثوليكي المعاصر كارل جاسيرزء ولكنها في دائرة ضيقة لم يلتف 
حوها إلا جمع قليل من المفكرين. 

-مدرسة ملحدة تنكر وحود الخالق قق من أبرز رجاها الفيلسوف الفرتسي جان 


(١)انظر:‏ العلمانية- (ص167١)‏ وما بعدهاء مذاهب فكرية معاصرة- (ص38) وما بعدها- د/بحمود 
عبدالحكيم عثمان: جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي- مكتبة المعارف- 
الرياض- (114-01هم-1581م)- (صض۱۸۰) وما بعدها, 
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بول سارترء وهذه المدرمة هي الي بيدها قيادة الرحودية حالياء وهي المقصودة عند 
إطلاق اسم الوجودية. 

والفكر الغري الآن ينقسم إلى: فكر مادي وفكر وحودي: 

أما الفكر المادي فهو الفكر العلماني الذي انبعثت من المناهج السياسية والاقتصادية 
سواء الديمقراطية منها أم الماركسية. 

أما الفكر الوجودي فهو الفكر الإنساتي المتصل بالوجدان والنفس والحياة؛ ويرى 
أتباع الفكر الوجودي أن الفكر المادي صهر الإنسان وحوله إلى ترس آلة؛ ولذلك فهر 
يحث عن وجوده؛ ويريد أن يختار موقفه من الحياة وطريقه» ويتحمل ممكولية اختياره ثم 
يخطو سارتر بالفكر الوجحودي خخطوة أخرى فيتحرك داحل إطار الفكر المادي فينكر الإله 
والبعث والجزاءء فمذهب سارتر الوحودي قد انبئق من المذهب المادي واختار فكرة 
العدمية وإنكار وجود الله أساسًا له. 

أما نشأة التيار الوحودي الحديث فيعتبر سيرن كير كجورد الفيلسوف الدتماركي هو 
المؤسس الحقيقي لتيار الوحودي بالمعيى المعاصرء فقد وجدت فكرته عن الوجودية 
المعاصرة صدى كبيرًا عند الكثيرين من معاصريه ومن بعدهم حي صارت تيارًا فلسفيا. 

وقد استكمل مارتن هدجر مذهب الوجودية حي أصبح من أكبر المذاهب الفلسفية؛ 
لذا بلقب عند الوحوديين بزعيم الوحودية. 

أما حان بول سارتر فهو أشهر زعماء الوحودية حى طغت شهرته على كثير من دعاة 
الوحودية؛ وهو أول فيلسوف برتضي أن يلقب بلقب وحودي. 

ويحجب أن لا تسى دور اليهود في العمل على نشر المذاهب الإلحادية في الفرب» 
وتليط الضوء عليها؛ والاستفادة من راتما إلى أبعد حد ممكن. 

فدورهم في الانحراف بالقيم والأخلاق وإفساد العقول أمر معروف على من يعرف 
أساليبهم ومكرهم؛ فهم قد "تمكثرا من بيد بعض علماء اليهود -كما رأينا- لوضع 


(١)انظر‏ د/علاء بكر: مذاهب فكرية في لليزان- دار العقيئة- الإسككدرية- (ص7١7)‏ وما بعدهاء 
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شبه نظريات علمية مبتدعة لإفساد المجتمع الإنساني وهدم الأديان والأحلاق» ومن أمثلة 
ذلك كما ذكرنا سابقا: 

-كارل ما ركس صاحب النظرية الما ركسة المعادية للأديان. 

-واليهودي دور كام صاحب علم الاحتماع لدم النظام الأسري. 

-واليهودي فرويد صاحب النظرية القرويدية في علم النفس لإثارة ابلنس 
والغرائر ". 

ولم يكف اليهود بذلك بل عملوا على إنشاء حركات ومنظمات ونواد تعمل 
على نشر فكر اليهود» ونحاولة التمكين لحم بشى السبل المشروعة وغير المشروعة؛ مثل 
الحركة الصهيونية الي كانت ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من حلاما 
العام كله. 

وهناك منظمات ونواد تخدم الصهيونية سرّاء وتظهر بخلاف ما تضمر: 

١-الجمعيات‏ الماسو ب 

٣-أندية‏ الروتاري. 

۳-أندية الليونز. 

فالماسونية مسثلا وحدت ف الفلاسفة الملحدين أمثال: فولتير وروسو ودلمار أنصارًا 
يعادون الأديان بغرض نشر الانحلال والرذيلة» ويحهودهم قامت الثورة الفرنسية والتي 
يعتقد أا بتدبير وتخطيط الماسونية. 

والروتاري موسسة دولية ظاهرها أنها تعمل في محال الخدمة الاحتماعية والثقافية» 
وحقيقتها أا منظمة تعمل لصالح الماسونية وتسيطر عليها اليهودية العالمية. 

أما الليرنز (المنظمة العالمية لأندية الأسود) هي مجموعة نواد ذات طابع حيري في 
الظاهر وتابعة للماسونية في حقيقتها تديرها الأصابع اليهودية لإفساد العالم والسيطرة 
عليه . 


)١(‏ السابق- (ص072؟7) بتصرف. 
(۲) السابق- (ص500) وما بعدها. 
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وقبل أن نختم حديثنا عن التغير الفكري لا ننسى تلك النظرية المستحدلة عند 
الغرب والي تنطلق من إحساس الغرب .مركزيته في العالم» وال يحاول من نحلاها أن 
يصغ العالم كله بفكره سواء أكان منحرفا أم مستقيمّاء وهذه النظرية هي نظرية العولة 
وال تعن بالإنخليزية (22]100ذزاهط0610) وترجمتها في العربية "ك وكبة"» وهي ظاهرة 
رأسمالية تختص وتكمن أساماً في الدول الرأسمالية الكبيرة» ولا تنتج من عندنا ولسنا طرفاً 
فيها. 

ويقول "مارتن ولسف": "العولمة هي عملية غسيل حقيقية للأدمغة" ويقول آخر: 
"العولمة هي صياغة جديدة للعالم تلغى فيها ذاتية الشعوب". 

ويقول الأستاذ "فتحي يكن": إا أشبه بالاحتياح... احتياح الكبير للصغيرء والقوي 
للضعيف» والغي للفقير... احتياح مشاريع الآخرين لحضارتنا وثقافناء وتراننا. 

-إها استرقاق ولكن تحت غطاء عصري مزيف» وشعار براق مكنوب. 

-إفا السقوط قي الأفخاخ المنصوبةء وبالتالي ضياع الحوية والشخصية". 

-إفا الأم ركة وفرض النظام الأمريكي الاحتماعي والسياسي والأحلاقي والسل و كي 
على العا م. 

-إفها صهينة العام وإخضاعه فيمنة الصهيونية؛ وذلك أن الاقتصاد العالمي يخضع 
لسلطافاء كما أنما هي الي تحكم أمريكا من داخلهاء وما أمريكا إلا القناع الذي تلبسه 
الصهيونية؛ ويختفي وراءه اليهود. 

يقول البروت و كول الخامس عشر: "يحب أن يكون الدولار في المائة منة القادمة عملة 
العام" ويقول البروتوكول العشرون: "إن استيلاءنا على ثروات العام عن طريق الأسهم 
والسندات سيضطر الحكومات إلى طلب العون المالي من" . 


.)١۲(ص قحي يكن -رامز طنبور: العولمة ومستقبل الما م الإسلامي»‎ )١( 
محمد خليفة التونسي (ترجمة): الخطر اليهودي بروت وكولات حكماء صهبون- مكتبة دار التراث-‎ )۲( 
.)۲٠٤-۲۳۱(ص القاهرة-‎ 
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ويرى البعض أها تبشر بوعود مشرقة» أو أنها ديناميكية جحديدة تبرز داخل العلاقات 
الدرليةء أو أا دعوة إلى عالمية المصالح والأهداف, ولكن الأمر ليس كذلك. 

فإن المراد يما على الصعيد الاقتصادي: 

-تحويل اقتصاديات الدول الأخر ى إلى اقتصاديات تابعة لا تستطيع تحقيق نموها الذاي 
إلا اعتمادا على اقتصاديات الدول الغربية لاسيما الاقتصاد الأمريكي. 

-وتحويل شعوب العالم الأخرى إلى شعوب مستهلكة للمنتج الغربي .مختلف أشكاله 
ونوعياته. 

أما على الصعيد السياسي» فهو: أن تحول دول العا الأخرى إلى نماذج مشوهة من 
دمقراطية الغرب» خحاضعة لما على عليها من قبل الدول الغربية. 

وأحياً: إفها مصطلح ظاهره الرحمة» وباطنه فيه العذاب الشديد, إا أشبه 
بالل صطلحات الأحرى الثيلة كالخصخصة والحصحصة والعصرنة والممكنةء والعقلنة» 
والأمر كةء والفرنسةء والصهينة... وصولاً إلى الشيطة. 

الأسس التي تقوم عليها العولة: 

-إزالة الحواجز والحدود أمام حركة التجارة والثقافة العالمية. 

العمل على دمج اقتصاديات العام لي اقتصاد واحد خاضع لنظام البلدان الصناعية 
المتقدمة وبجموعة البلدان السبع الصناعية» وبالتالي القضاء على أي نظام اقتصادي آخر 
سواء أكان هو النظام الإسلامي أو النظام الاشتراكي. 

-حرية انستقال السلع والبضائع أي: تحويل الأسواق الوطنية إلى مستهلك للسلع 
والخدمات الأحنبية» وفتح الحدود القطرية أمام انتقال المواد الخام دون قيود أو حدود. 

-تعميم وتوسيع الخصخصة على جميع القطاعات الزراعية والنقل والمواصلات . 

-منح المزيد من المرونة والصلاحيات لتوسيع فعاليات الوكالات الدولية والجمعيات 
الأهلية. 


.)١1١( انظر: العولمة ومستقبل العا لم الإسلامي-‎ )١( 
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العولمة والثقافة: 

الثقافة العربية: 

"الثقافة العربية": عربية اللسان» إسلامية المضمون والتاريخ» وهي كائن حي يضم 
العناصر الثلاثة: الوطنية والقومية والإملامية» وهي في جملتها واقعية» عملية» متحررة» 
تفدميةء إنسانية". 

معالم الثقافة العربية وخصائصها: 

إن الثقافة العربية ثقافة متميزة» تختلف عن ثقافات الغرب والشرق وتسم باتصاها 
بالفكر الإسلامي والقرآن؛ وتقوم على أساس اللغة العربية الفصحى وميراثهاء وتستمد 
من الستاريخ الإسلامي فإن معالمها وخصائصها مما لا يقع تحت حصرء ويمكن أن 
نستوعب أبرز محطواتها في نقاط رئيسية: التوحيد- الأخلاقية- التوازن بين الروحي 
والمادي- النظرة العقلية المومنة- الحرية المنضبطة- القدرة على التصحيح- الترابط بين 
الاضي والحاضر- الجمع بين الدنيا والآحرة- القدرة على التطور- الطابع الإنساني- 
الوسطية- اككامل". 

وجوه التباين والاختلاف بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغرية 

لا تسرى الثقافة الغربية أن "الدين" جزء أسامي من تكوين فكرها وثقافتهاء بينما 
الثقافة العربية تومن بالدين جزءًا أسامياً لا ينفصل عن الجدمع. 

والتقافة الغربية تنكر الغيبيات وتؤمن بمادية الحياة وباحسوس والملموس» بينما تؤمن 
الثقافة العرية بأن هناك جانئبًا من الحياة لا يصل إليه الحس أو النظرء ولكنه يفهم بالعقل 
والإعان. 

تعلي الثقافة الغربية من شأن الجنس» وتحاول أن تجعل من الآريين واليض والغريين 
جنسا متميزا؛ استعلاء على الساميين والملونين والشرقيين» بينما ترى الثقافة العربية أن 


)١(‏ أنور الحندي: الثقافة العربية» ص(11). 
(؟) السابق» نفس الصقحة. 
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الناس سواسية كأمنان المشط» وأنه لا فضل لعري على أعحمي» ولا أبيض على أسود إلا 
بالتقوى والعمل”". 

إن الثقافة الغربية إلحادية لا تتفق جال من الأحوال مع الثقافة العربية الي تمترج 
بالإسلام والإبمانء ويجرى التوحيد فيها بحرى الدم في الشعيرات؛ في شعرها ونثرها في 
أدجا وعلمها وفلسفتهاء في كتب اللغة وكتب الدين» وكتب العلم على اخخلافها”". 

أخطار العولة في المجال الثقافي: 

الثقافة الغربية والفكر الغربي واقع تحت تأثير خطرين كبيرين: 

الخطر الأول: 

حطر الجذور الوثنية الإغريقية الرومانية البعيدة المدى في تشكيل مزاحه وطوابعه» وهو 
مزاج ليس الدين جزءا منه» ولا ارتباط له أماسا بالمفاهيم الروحية أو الغيبية» أو مفاهيم 
التوحيد والنبوة. 

الخطر الثالي: 

وهو النطر الأدهى والأمر! إنه حطر اليهودية وقيمها التي يسجلها التلمود والمشن" 
وهو ما كشف عنه في أواخر القرن التاسع عشر .عا يسمي بروتوكلات حكماء صهيون» 
والدعوات الصههيونية» والماسونية والبهائية. 

مما سبق يتضح لا أنه لا تشابه ولا لرتباط بين الفكر الغري والفكر العربي الإسلامي؛ 
لذا فالدعوة إلى عولة الثقافة أو عالية الثقافة دعوى فارغة ضالة تنطوي على نوايا 
خبيئة!| 

عولة جسد المرأة: 

لقد ام تخدمت المرأة أمسوأ الاستخدام في الدعاية للعمل الرخيص كالدعارة» 


)١(‏ السابق») ص(٣۱۲-‏ ۱۲۸) باختصار. 

(۲) يوسف الفرضاوي: الثقافة العربية الإسلامية يرن الأصالة والمعاصرةء دار الرمالة» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1414ه-994 ام ص(۲۷) بتصرف. 

(۳) التلمود والمشنا: من كب اليهود. 
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والمخدرات وأنواع الموسيقى والغناء» ومختلف أشكال الترفيه. 

إن ما نراه الآن في بلادنا الإسلامية على شاشات التلفاز من استعراض النساء لمفاتنهن» 
ووقوفهن بجانب سيارة أو شامبو أو وجبة جديدة لهو صورة ومظهر من مظاهر العولة 
الثقافية الي غزت ديار الإسلام العتيقة» وحملت إليها جرائيمها الملوثة الي باتت مدد 
مجتمعنا بالأخطار والزوال. 

إن المرأة -اليوم- تلعب دور خطيرا في تبني هذه الظاهرة (العولمة الثقافية) والترويج ها 
ني كل مكان» والدليل على هذا ما يأني: 

أكوام المحلات الي تحمل صوراً لفتيات عاريات أو شبه عاريات بلغة أو بأخرى تدعو 
إلى الرذيلة والفسادء ولا شك أن هذه اجلات الي تملا الأرصفة والشوارع هي من نناج 
اتفتاح الثقافة بين الدول وبعضها. 

أنراع الدعاية المختلفة الي تزدحم ها أجهزة التلفازء وال تبدو فيها المرأة راقصة» 
ومغنية» تعرض تفاهة» فها هي لا تزيد على أن تكون من وسائل الترفيه الفارغة الي تغرق 
امجتمع في تيار من الرفاهية ووسائل الراحة الزائدة الي تقضي على مكامن الإبداع والطاقة 
لدى الإنسان. 

نوادي الماسونيةٍ الي ظهرت في أثواها الجديدة البراقة وهي البهاتية» والروتاري» 
واليونزء والي انتشرت في العام الإسلامي انتشار النار في الهشيم» وأحذت تعمل على 
إشاعة التهتك والدعارة والجنس والتحسس والإغراء» ومحاربة الوطنية ومصارعة الارتباط 
بالدين» وإشاعة الثقافة اليهودية... 

طريق المسلمين إلى التحرر 

"إن أول خخطوة في طريق الحفاظ على الخصوصيات الثقافية هي إثبات الموية والحفاظ 

علبهاء فلسنا أقل من فرنسا الي اتخذت موقفاً متشدداً في هذا الصدد فاتخذت إحراءات 
قانونية صارمة سواء داخل فرنسا أو نخارجها للمحافظة على لغتها الفرنسية» ولسنا أقل 
من الصين واليايان» فبرغم أن الصينيين واليابانيين يجيدون اللغة الأمريكية (الإنجليزية) 
إحادة تامةء فإن إجادة اللغة الإنجليزية لم تجعلهم يعتنقون الثقافة الأمريكية!! لقد تعلموا 
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لفة الأمريكان ليتعرفوا على العلوم والتكنولوجيا الأمريكيةء وبعد أن فهموا هذه العلوم 
جسيدا طوروها وأضافوا إليهاء وقاموا باختراعام واكتشافائهم الي فاقت التكنولوجيا 
الأمريكية. 

فهل ننتهح نمجهم ونحذو حنوهم لنحافظ على هويتنا وحصوصياتنا العربية 
الإسلامية» أم نترك ثقافة الماكدونالدزء والمامبورحرء والكوكاكولاء والعنف» 
والاغتصاب. والشذوذ النسي» وسيادة الدولار تطغى وفيمن على حصوصات الثقافة 
الإسلامية المرتكزة على التآحي والإيثار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيتاء ذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل”0©. 

ع -التفير الاجتماعي: 

كان المجتمع الأوربي في عصر النهضة يتكون من رجال الكنيسة على كافة مستويام» 
ورحال الدولة وحاشيتهم ثم عامة الشعب» وقد كان النظام الاحتماعي الذي هيمن على 
الحسياة الأوربية طيلة القرون الوسطى هو نظام الإقطاع؛ حيث كانت الكنيسة أكير ملاك 
الأراضيء وأكير السادة الإقطاعبين لي أوربا؛ فقد كان دير "فلدا" سمعلاً- يمتلك 
۰ قصر صغيرء و كان دير سانت جول يملك ألفين من رقيق الأرض؛ وكان الكوين 
فيستور أحد رجال الدين سيدًا لعشرين ألما من أرقاء الأرض» وكان الملك هو الذي يعين 
رؤساء الأساقفة والأديرة... وكانوا يقسمون بين الولاء كغيرهم من الملاك الإقطاعيين» 
ويلقبون بالدوق والكونت وغيرها من الألقاب الإقطاعية... وهكذا أصبحت الكنيسة 
جز من النظام الإقطاعي. 

ثم حدئت تحولات ظاهرة في الحياة الأوربية أدت إلى تخلخل المجتمع الأوربي وتغير 
بعض ملامحه الثابستة؛ فابتدأت المدن الأوربية في النمو» وظهرت الطبقة الوسطى 
السبورحوازية فظهر منافس قوي للإقطاعيين يتمثل في.طبقة في المدن البورحوازية الذين 


)١(‏ د.فوزية العشماوي: الحروار بين الحضارات والخصرصيات الثقافية» جريدة الأهرام» العدد 
«(fA‏ ۳ رحب ۱٤۲۲‏ ها سبتمير 25٠١9١١‏ 
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كانوا .عثابة الطلائع للرأسمالبين الكبار. 

ثم قامت الثورة الفرنسية على يد الشعب الذي أففكته الضرائب والمظالم ضد رجال 
الدين والأشراف» وكانت الثورة الفرنسية فاتحة عصر جديد في التاريخ الأوري؛ إذ توالت 
بعدها الثررات كالبراكين في أنحاء القارة» وعرفت أوربا حربما لأول مرة- شيئًا اسمه 
حقوق الإنسان» وكان نجاح أي ثورة يعي اهيار النظام الإقطاعي وافيار نفوذ الكنيسة» 
ونشوء نظام حكم لاديئ. 

وني ظلال هذا الحمكم اللاديني التقت مشاعر الناس وتعلقت عواطفهم بكلمة سحرية 
حلابة ترمز لمبداً حديد حذاب اتفق في المناداة به الطبيعيون والنفعيون والجماعيون 
والفرديون ذلك هو مبدأ الدعقراطية ومن الذي لا تخلب الدركقراطية لبه من الشعرب 
المسضطهدة والعقول المغلوبة؟! الشعب هو سيد نفسه وهو مصدر السلطات ولا وصاية 
لأحد عليه.. 

وللمواطن -أيا كانت عقيدته أو جنسيته- حريات وحقوق لم يكن ليحلم ها من 
قسبل: حرية العملء حرية التتقل» حق إبداء الرأيء حرية السلوك حرية العقيدةء حق 
التظاهر والاحتجاج... 

وله كذلك ضمانات لم تكن- وهو في ظل الإقطاع- لتدور له في حلد: ضمان 
الاتهام» ضمان التحقيق: ضمانة الحاكمة» ضمانة التنفيذ. 

كل الناس هرهم هذه الشعارات وأسكرقم هذه الأحلام فحاولوا بكل جهدهم نسيان 
ذلك الماضي الرهيب» ونبذه بكل قيمه ومثله وإن كان من بينها الدين والأخلاق.. 
وتحسرقوا مشتاقين إلى مسستقبل باهر وضاء» وطفى على الفكر والأدب اتحاه مغرق في 
التفاؤل وائق ثقة مطلقة في السعادة والتقدم اللذين لا حد لمما. 

ولقد واكبت الورة الصناعية الثورة الديمقراطية؛ حيث ظهرت الآلات ذات القرى 
الحركة فنهضت بأكبر عبء من العملء فامتلأت البلاد بالعمال العاطلين» ووجحد أصحاب 
المصانع الأحرار أن ذلك فرصة لتخفيض الأجور وإطالة ساعات العمل» ووجد العمال أن 
حريتهم في اختيار مهنهم كانت محدودة ,قياس الحاجة إلى ساعات طويلة في أي عمل 
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يعرض فم لقاء أحور تافهة لا تكاد تقيم أودهم. 

هكذا حاءت الدرمقراطية وهكذا تبددت الأحلام والأوهام الي نظت هاء وأسفرت 
الثررة الصناعية الي واكبت الثورة الدرمقراطية عن وحه كالح لا يقل شناعة وفظاعة عن 
صوررة الإقطاع, وانقلبت الحرية النسبية الي وصل إليها العمال والفلاحون قيودًا ثقيلة 
ترهق كراهلهم. 

ودحلت المرأة ممالل العمل وحينما دخلت فقدت معه العرض الذي طالما حافظت عليه 
من قبل» ففي الحتمع الصناعي اضطرت بعض نساء الريف إلى المجرة إلى المدينة للعمل 
هناك؛ حيث التقطهن أصحاب المصانع يضربون هن حركات العمال المطالبة بتخفيض 
ساعات العمل وزيادة الأجور.. وعاملتهن الجاهلية بتلك الفظاظة الفذةء فأعطتهن نصف 
الأحر على نفس العمل ونفس الساعات! 

ولكن الأمر لم يقف مع الجاهلية عند هذا الحد.. فالمرأة دائمًا صيد والمرأة المحتاجة 
صيد ميسر] 

وساومها الرجل الذي تعمل عنده.. إما أن تفرط في عرضها وإما أن تعود إلى الجوع 
الذي فرت منه! 

ولم تكن الجوعة في الحقيقة هي جوعة المعدة فحسب» وإن كانت هذه كافية 
للسقوط! إنما كان إلى جاتبها الحاجة الفطرية الطبيعية إلى الجنس» والحاحة إلى اللباس 
والزينة» وهي بالنسبة للمرأة ليست كلها كماليات وسقط من الرعيل الأول من العاملات 
من سقط.. وفتحن الطريق! ووحد اليهود صيدًا سهلاً يشغلونه في صناعتهم العتيقة 
العريقة! صناعة البغاء. 

ثم ظهرت قضية مساواة المرأة بالرحل في الأحر فرفضت الرأسمالية الناشئة وأصرت 
على الرفض» كأنها تحافظ على وضع طبيعي لا يجوز تغييره ولا الخروج عليه! ورفض 
الرجل كذلك! كأن طلبها عدوان على حقوقه الشخصية أو عدوان على كيانه الذاتي! 

وعند الرفض طالبت المرأة -أو طولب لها في الحقيقة- بأن يكون ها حق الانتخاب 
حي يكون لما -كما قيل- تأثير في اختيار المرشحين للمجالس النيابية فيدافعوا عن 


-١ دلا‎ 


حقوقها المسلوبة حين يصلون إلى البرلان. 

ورفض الرحل إعطاءها هذا الحق» ول يعترف أصلاً بأن ذلك حق من حقوقها أو أمر 
جائز بالنسبة إليهاء ثم عادت المعارضة فلانت» وحصلت الرأة في معظم دول أوربا على 
حق الانتحاب. 

ولكنها وحدت أن الأصوات الضثيلة الي تدلي ما في الانتخابات ليس ها وزن حقيقي 
في المع ركة الانتخابية: وحن إن أثرت تأثيرًا جزئيا طفيفًا في إنجاح مرشح معين» من 
يتعهدون -أو يكونون معروفين- بالتحمس لقضية المرأة والدفاع عنها في المجالس النيابية» 
فسرعان ما ينسى المرشح وعوده حين يصل إلى البرلمان» أو تضيع صيحته في زحمة 
الأعمال وزحمة الخطب والكلمات! 

عندئذ رؤي لها أن تطالب بحق الترشيح ودخول البرلمان.. لكي تسمع صوقا بنفسها 
للذين يسصتعون القوانين (كأفم لم يكونوا مامعين من قبل) وتشارك بنفسها في إعداد 
التشريع» فتضمنه ما يحفظ للمرأة حقوقها. 

وقامت قيامة المعارضة كما يحدث في كل مرة» واشتدت حن ليظن الرائي أن الأمر 
لن يتم أبدا.. ثم ظلت أصوات المعارضة تخفت تدريجيا وتلين.. حى نالت المرأة حق 
الترشيح.. ودخحلت البرلمان! 

ثم حاءت قضية تعليم المرأة الي كانت من أشد القضايا إثارة للمعارضة في اتمم 
الأوري؛ ثم فت حدة المعارضة شيئًا فشيئًا حن نالت حقها في التعليم» فخرحت المرأة 
من البيت لحعلم» وشاع الاختلاط والصداقة بين فتيان الجامعة وفتياتماء وتعود المجدمع على 
قدر من الفساد الخلقي. 

وخحرحت المرأة من بيتها للعمل فتفسخحت الروابط الأسرية ولم يعد ها مسىئ 
فالزواج رباط ثقيل يقلل من حرية الرجل والمرأةء فلم لا يتم الاتصال بينهما دون حاجة 
لهذا الرباط الثقيل» ويتم الانفصال في أي وقت» هذه هي ظروف الحياة الجديدة 
ومتطلاتا. 

من أجل ذلك "طفح" اللحنس.. في الشارع والغابة والنادي والملعب والمرقص؛ والقصة 
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والمسرح والسينماء وتي الحلة والصحيفة اليومية فضلاً عن المحلة المحصصة للصور العارية 
والإثارة الجنسية» ووصل إلى درحة التهتك والحيوانية الي يتعفف عنها بعض أنواع 
الحيوان! 

ومن مظاهر التغير الاجتماعي في أوربا ظهور القوميات» فيعد أن جمعت النصرانية 
الأمسم الأوربية تحت لواء الدين وجعلت من العام النصراني عشيرة واحدة» كان المخروج 
على الكنيسة هو الباعث للقوميات من جديدء وكان الدين والقومية ككفي ميزان كلما 
رححت واحدة طاشت الأحرى» ومعلوم أن كفة الدين لم تزل تخف كل يوم» ولم تزل 
كفة منافسته راححة» وقد أشار إلى هذه الحقيقة التاريخية الفاضل الإنحليزي المعروف 
"لورد لوثين 138)م1 مآ" السفير البريطاني السابق في أمريكا في خطبته الي ألقاها ي 
حفلة حامعة علكرة في يناير سنة 9748١م:‏ "لما قضت حركة لوثر الي تدعي حركة 
إصلاح الدين على وحدة أوريا الثقافية والدينية» انقسمت هذه القارة في إمارات شعبية 
مختلفة» أصبحت منازعاقا ومنافساها خخطرًا خالدًا على أمن العام" ش 

وكان نتيجة الاغطاط الدي» وانخفاض مبادئ الدين والأحلاقء رححان كفة الرطنية 
والقومية؛ يقول "لورد لوثين" في نفس هذه الخطبة: "إن الدين الذي هو المرشد اللازم 
للإنسان؛ والوسيلة الوحيدة لحصول الغاية الخلقية؛ والشرف المعنوي للحياة البشرية» كان 
نتيجة الانخطاط في سلطانه أن فعن العالم الغربي .مذاهب سياسية تقوم على أساس اختلاف 
الأحناس والطبقات» وآمن حبتأئير العلوم الطبيعية- أن الرقي المادي هو الغاية العلياء 
والوطر الأكبرء ولا يزال يزيد هذا الأمر في مشاكل الحياة وأثقالها وتكاليقهاء وكان من 
نتائج ذلك أيضًا أنه صعب على أوربا أن توفق بين روحها وحياتها توفيقا ينقذها من 
القرميةء داهية هذا العصر الكبرى" اه" . 


)١(‏ انظسر العلمائية- (ص )١ 5١‏ ومواضع متفرقة- مذاهب فكرية معاصرة- (ص5١١)‏ وما بعدهاء 
ماذا خمسر العا لم بامخطاط المسلمين- (ص١51197-19511).‏ 
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ه-التغير السياسي في العالم: 

فزعت أوربا عندما سقطت القمطنطينية في يد المسلمين» وازداد فزعهم بتوغل 
المسلمين في أوربا ووصوهم لأسوار فيناء فعمل الغرب على تجميع قوتهم مجاهة تلك القوة 
الإسلامية؛ وبسدلاً من المواحهة الباشرة مع المسلمين استخدم الأوربيون أسلوب قص 
الأحنحة» وهذا الأسلوب يعي أنمم امتداروا حول العام الإسلامي واحتلوا أطرافه فيما 
يسمى بعملية الاستكشافات الحغرافية» وتركوا مواجهة المسلمين في مر كز ثقلهم» بل 
حاربوهم على أطراف دولتهم لضمان انعدام القوة. 

وقد ذكرنا سابقا الثورة الفرنسية ال حولت وجه أوربا السياسيء فبعد أن كانت 
ملكية تخضع لسلطان الكنيسة أصبحت جمهورية لا دينية» مشبعة بالحقد على الكيسة 
ورجالاء والدولة وبطانتها حى قيل أثناء الثورة: اشنقوا آحر ملك بأمعاء آخر قسيس. 

وبعد ذلك ازدادت القوة العسكرية الأوربية والتٍ قامت على إثرها -يداية عهد 
الاستعمار- الموحة على قلب العام الإسلامي» فبدأت بالحملة الفرنية على 
مصرهء ثم تلتها الحملات العسكرية على معظم الدول العربية والإسلامية» ول ينصرم 
القرن التاسع عشر الميلادي حي سقطت معظم الدول العربية والإسلامية في قبضة 
الاستعمار الأوري. 

ولكنه نتيجة للصراعات الفكرية الي كانت تموج ها أورباء وظهور القرميات» 
واحتلاف الصاح والمياسات قامت الحرب العالمية الأولى» وال ترتب عليها تشكيل 
حديد للخريطة العالمية؛ حيث تم إسقاط الخلافة العثمانية وتفتيتها إلى دويلات واقعة تحت 
الانستداب الأجنبي» وتغير ميزان القوة الأورية؛ حيث ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية 
كقوة أحذت مكاتها على الساحة الدولية» وقد ظهر ذلك جليا بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
وظهرت قوتان جديدتان هما الاتحاد السوفيي والولايات المتحدة الأمريكية» وكل قوة 
تُدعى لمذهب خاص هاء وإن كان المذهبان في التحليل النهائي لا خرحان عن مجمل الفكر 
الأوربي العلماي. 

فأصبح هناك معسكر اشتراکي» ومعسكر رأسمالي» وکل يريد فرض سيطرته على 
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العالمء سواء بإيجاد العملاء من الحكام» أو إمقاط الحكام الوطنيين» أو أي وسيلة سواء 
أكانت أخلاقية أم لا. 

وف التسعينات من القرن الماضي سقطت الدولة الشيوعية؛ ولم يبق على الساحة إلا 
الولايات المتحدة الي سيطرت على كل المنظمات الدولية .عا في ذلك مجلس الأمن والأمم 
المنحدة وأصبح العام واقعًا تحت قوة واحدة تعتبر نفسها شرطي العالم. 

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمير ظهرت رعونة هذه الدولة؛ حيث احتلت 
أفغانستان والعراق بدعرى محارية الإرهاب» وتهدد موريا بدعوى تدخلها في شكون لبنان» 
وهي إذا كانت قدد سوريا لتدحلها في شتئون لنان» فها هي تدخحل في شعون السودان 
الداحلية إثر أزمة دارفور. 

ولم يكفها ذلك بل تدخل في شثرن الدول العربية جميمًا مطالبة إياهم بإصلاح 
أنظمتهم» بل وفرض نظام حديد يسمى "الشرق الأوسط الكبير". 

>-التغير الاقتصادي: 

كان الاققصاد الأوري يقوم على الإقطاع؛ حيث أقرت الكنيسة النظام الإقطاعي 
السائدء بل أصبحت مؤسسة من مؤسساته الثابتة» وأقرت الاضطهاد الفظيع الذي كان 
يتعرض له أرقاء الأرض رغم تنافيه مع تعاليم الإنجيل» ولكنها في مواقف أخرى كانت 
أكثر تشددًا لاسيما في مسألة "الربا". 

ويسرى "جورج سول" أن الكنيسة كانت تحرم الربا لسبب نفعي بالإضافة إلى الداقع 
الديي» فيقول "سول": هذا التأكيد بفساد الربا وشروره ليس فكرة محردة فحسبء ولكنه 
كما هو الشأن بالنسبة إلى معظم المذاهب الأخرى البارزة في ذلك الحين وفي عصرنا هذا 
كان يحقق غرضا هاما حينذاك لأوكك الذين عملوا على ترويج الفكرة. 

لقد شعرت الكنيسة وحلفاؤها الإقطاعيون في العصور الوسطى -وبحق- أن نمة خخطرًا 
يهدد سلامتهم وملطاففم نتيجة نمو الرأسمالية» وإن لم يطلق عليها أحد هذه التسمية» إن 
امتتكار الربا كان من الأغراض الدالة على أن وسائل حديدة في الإنتاج والبادل بدأت 
تعمل على تقويض دعائم النظام الإقطاعي اه. 
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وعلى أية حال فإن اقتصاد القرون الوسطى لم يكن يستطيع التملص من اتباع التعاليم 
الكنسية الي كانت جزءًا من النظام الأخلاقي المسيحي» كما أنه كان قي الوقت نفسه- 
خحاضغًا ومقيدًا بالأعراف الإقطاعية السائدةء ولذلك كان حتمًا أن ينهار بافيار الكنيسة 
والإقطاع. 

ثم حاء المذهب الرأسمالي الذي دعا إليه آدم سعيث ومالتس وريكاردو» وهو مذهب 
قائم على المفعة المادية؛! حيث يتم تحقيق أكبر ربح بأية وسيلة» وهذا الاقتصاد عموده 
الفقري الربا والاحتكار. 

وفي مقابل تطرف الرأسماليين نحو الفردية تطرفت طائفة أحرى فاتجهت اتحاهًا 
جماعيا لا يقيم للفرد وزنًا إلا من حهة كونه مسمارًا في الآلة الاحتماعية» وهذه هي 
اشتراكية ماركس الي آمنت إكانًا أعمى بأن القضاء على الملكية الفردية وقبض 
الدولة على وسائل الإنتاج كفيل بتحقيق الحنة الأرضية وإزالة كل الشرور والمساوئ 
الي يعج يما التاريخ» ولا تستئين الشيوعية من ذلك شيئًا حين "المرأة" فإن الشبوعية الجنسية 
والإباحية المطلقة هدف صريح من أهداف الشيوعية في كل مكان؛ فالزواج ينتج الأسرة» 
والأسرة في نظرهم أعدى أعداء المجتمع اللاطبقي؛ لأنها تتم على المرء أن يتملك ويدخر» 
والملكية الفردية تقليد إقطاعي استغلالي إن م يتم القضاء عليه اتتكس الحتمع إلى طور 
تاريخي أدن01". 

وحدث صراع بين الشيوعية والرأسمالية انتهى هذا الصراع بسقوط مروع للشيوعية» 
واستبدت الرأسمالية الغربية باقتصاد العالم؛ حيث تستغل الدول الفقيرة لتوفير الرخحاء 
والرفاهية للدول الغنية» جما يسمى باتفاقية ابلحات الى تفتح أسواق الدول الفقيرة أمام غرو 
بضالئع ومنتجات الدول الغنية؛ حيث لا تستطيع الدول الفقيرة منافسة هاتيك الدول» 
فتكون التيجة الحتمية لتحرير التحارة العالمية أن يزداد الغئ غلّاء والفقير فقراء ولا جال 
هنا لعاطفة الرحمة أو الشفقة الي يتشدقون هاء فعجلة المصلحة والنفعة تطحن كل من 


)١(‏ انظر العلمانية- (ص١12)‏ وما بعدها. 
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يقف أمامها. 

ومن أبرز المواقف المدللة على ذلك الغزو الأمريكي لدولة العراق؛ حيث ادعت امتلاك 
العراق لأسلحة دمار شامل فقامت بحرب شعواء أسقطت على إثرها نظام صدام حسين» 
تم أحكمت سيطرفا على حقول البترول العراقية لتأمين مصادر الطاقة اللازمة لعمل 
مصانعها. 

وهنا تتكشف الدوافع الحقيقية للحرب الأمريكية على العراق: 

١-محاربة‏ الإسلام تحت مسمى "الضربات الاستباقية". 

-إزالة القوى المنافسة لإسرائيل في المنطقة. 

٣-تأمين‏ مصالحها الاقتصادية في المنطقة. 

ب-المؤئرات الداخلية: 

يبدو أن العام الإسلامي في لحظة انعدام الثقة بالذات» وغفلته المستبدة به نسي أنه 
ملك مقومات النجاح من موارد بشرية واقتصادية إلى جانب موقعه الذي يتوسط العال» 
وفوق هذا وذاك امتلاكه لنهج رباني يحث أتباعه على الجمع بين الدين والدنيا راغ 
فيمًا آكاك الل الدَارَ الآخرة وَلا نس تيك من الداي". 

لقد أفاق العالم الإسلامي من سكرته فوجد أن ميزان القوة في يد الغرب» فاحتلت 
الموازين العقلية عنده وفقد اتزانه» ولم يكن قادرًا على ايار الطريق السليمة» 
بل كانت عنله القابلية للاستعمار والغزو نتيجة لهذا الاغزام النفسي الذي سيطر عليه 
وأفقده صوابه. 

ونحسن في عرضنا للمورات الداخخلية لا نريد أن جلد الذات أو أن نلهب ظهورنا 
بسسياط التقصير والتخخلف والرجعية والانمزامية» ولكن لكي نعرف مواطن الخلل لتمكن 
من العلاج: 
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١-التغير‏ العلمي: 

حدث انفصام في الشخحصية الإسلامية؛ حيث ظنت أن العلم الممدوح هو العلم 
الشرعي فحسب» وطرحت العلوم الدنيوية: الفلك» الكيمياء الفيزياء» الحندسة...إل» مع 
أن الإسلام دين ودنياء فقد كان الرسول نبيا وقائدًا عسكريا ورئيس دولة..إخ» فلو 
كانت دعوة الإسلام دعوة قاصرة لس رسول ل في المسجد يعلم الناس» ولم يكن يعنيه 
بناء الدولة الإسلامية وتوطيد أركاها. 

المهم أن هذا الانفصام أثر على حال العام الإسلامي روحيا ومادياء قشأت البدع 
والخرافات العقدية في الدين» وتخلف المسلمون في جيع النواحي العلمية» فلم تعد هناك 
اححراعات أو اكتشافات أو نظريات علمية» وكل ما هنالك ما هو إلا احترار لعلوم 
السابقين دون إضافة تذكر. 

وأثناء هذا الجمود المطبق آفاق المسلمون على صفعة قوية من الغرب الناهض؛ حيث 
هاحم الفرنسيون بقيادة نابلون مصر بجيش مسلح بأحدث الأسلحة إلى جاتب وجود 
علماء ومهندسين وكيميائيين..الخ. 

نعم لم يتمكن الفرنسيون من مصرء ولكن ما حدث يمثل أول احتكاك مباشر مع 
الغفرب منذ الحروب الصلية» هنا وجد المسلمون أنفسهم في حاجة لأن يستفيدوا من 
الغرب؛ والعجب أن الغرب بحل خخطرً! على العالم الإسلامي بواياه وأهدافه الاستعمارية» 
ومع ذلك هو الذي بده مفاتيح التقدم العلمي» وقد غض المسلمون الطرف عن الخطر 
الغري العمل في أهدافه الامتعمارية ورمي بنفسه في أحضان الغرب متقبلاً أن يصبح 
تلميذًا للغرب؛ فكان "اتصال الإسلام بالحضارة الغربية في هذه المرحلة محصورً! في الحانب 
المادي الآلي منهاء أو كذلك أريد له أن يكون» ولم يكن يستهدف أصحابه إلا وصل 
المسلمين بأسباب القوة؛ لكي يكونوا أندادًا لأعدائهم... 

إلى هذا المدىء وني هذه الحدودء وهذا الحدف السليم» لم يكن هناك حال لقيام 
تعارض بين الإصلاح ويين الإسلام؛ لأن الأمر كان بعيدًا عن أن يمس نظمه أو قيمه» 
ولكن الأمور لم تسر على ما أريد لما أن تكون؛ فمع النظم الحربية الجديدة تسربت 
نظريات سياسية وعناصر حضارية وثقافية غربية. فقد امتلزمت الإصلاحات العسكرية 
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الجديدة إصلاحًا في نظم التعليم ولي برابحه» وامتلزمت ترجمة كثير من الكتب الأوربية في 
مختلف العلوم والفنون» واستلزمت استقدام خحبراء ومدرسين من الأجانب» كما استلزمت 
إرمال بعوث علمية إلى ختلف المعاهد الأوربية. 

على أن بعض حكام المملمين كان يتجاوز بالإصلاح حدود الاحتياحات الحريية 
والتنظيم الصناعي والاقتصادي والإداري» ويعملون على أن تصبح بلادهم جزعءًا من العالم 
الغري... 

ومع حرص بعض المصلحين من ولاة أمور المسلمين على أن يجري الإصلاح في حدود 
الخبرات الفنية الي تتصل بالجيش والصناعة والزراعة والاقتصاد والتنظيم الإداري» فإن 
الأمور قد تحاوزت الحدود الي أرادوها وقدروها"". 

وبعد ذلك جاء الامتعمار فوظف كل حهوده لتفريغ عمليات النهضة العلمية من 
مضموفاء بل وعاولة إحهاض أي نمضة علمية سليمة وحقيقية» وذلك باستخدام 
المستشرقين الذين عملوا على إشغال المسلمين بقضايا تافهة لا محل صلب النهضة العلمية؛ 
فإذا هم يهاجمون الدين الإسلامي باقامه بأنه مبب تخلف المسلمين؛ وأن لغتهم العربية لا 
تصلح لأن تكون لغة العلم» إضافة إلى عملهم الدائب على إخراج المرأة من عفتها 
وطهارها تحت مسمى قضية تحرير المرأة» وكأن المحوم على الدين واللغة والمرأة هي 
مرتكزات النهضة. 

ولم يكتف الاستعمار باستغلال المستشرقين لرأد مشروعات النهضة الحضارية 
الإسلامية؛ ولكنهم وزعوا أذيالاً لهم في أرض المسلمين يعملون على نشر روح 
الامزامية والتبعية للغرب» فيفسدون ولا يصلحونء مع أنهم يُدَعى لهم على أفهم دعاة 
التقدمية وأعداء الرحعية» وهم المفكرون الأصلاء التويريون» ولاشك أنهم الذين 
ينطب ق عليهم قول رسول الله ي: "دعاة إلى أبواب جهنم من أحاهم إليها قذفوه فيها. 


)١(‏ دمحمد محمد حسين: الإملام والحضارة الغربية- بوس الرسالة- بيروت- الطبعة النامسة- 
(140ه-1387م)- ( ص۹ ۱۷-۱)باخحتصار. 


مد 


قلت”": يا رسول اللهء صفهم لنا. فقال: هم من حلدتنا ويتكلمون بألستا"”". 

إننا في محاولة اللحاق بركب التقدم العلمي والتقني حسرنا كثيرًا من قيمنا ومبادئناء 
وبقدر ما استفدنا من الغرب خسرنا من ديننا؛ لأننا أخطأنا الطريق الصحيحة فإنه لا 
تعارض بين العلم والدين في الإسلام» ولم يحدث أن كانت هناك عند المسلمين عاكم 
تفتيش تحاكم العلماء وتصفهم بالحرطقة؛ ثم تأمر بإحراقهم أحياء. 

فالإسلام حث على النظر وأمر أتباعه بذلك» والقرآن فيه من الشواهد ما يغئي عن 
ا لحصرء وتاريخ المسلمين الأوائل خير شاهد على ذلك. 

والمطلوب منا أن لا ننسى إسلامناء بل نزداد به تمسكاء وأن نستفيد من الغرب علومه 
وتقدمه المادي شريطة أن لا يوثر ذلك على عقيدتنا. 

والأمثلة كثيرة على غضة بعض الدول مع تمسكها بأدياها الوضعية أو الحرفة» فهذه 
اليابان تخرج من الحرب وهي خاسرة لكل شيء إلا العزكة والإصرار» فنححت في سنوات 
قلائل أن تنافس من حديد» بل وتغزو جميع الأسواق العالية منتجاتها. 

؟-التقير السياسي: 

كانت السمة الغالبة على العالم الإسلامي أنه كتلة واحدة من أقصاه إلى أقصاه إلا في 
بعض الفترات الي كانت تتغير فيه تلك السمة. 

فمنذ عصر الراشدين والدولة الإسلامية كل لا يتجزأء ثم تلتها الدولة الأموية وهي 
على هذا الحال: ثم حاءت الدولة العباسية وهي تحكم من الصين شرقًا حن الحيط 
الأطلسي غرباء وذلك لاستقلال الأموين بالأندلس في أورباء وحين ضعفت الدولة 
العباسية استقلت بعض الدول عنها استقلالاً فعليا ولكنها كانت تخضع لها اسمياء فهي 
تحت ظل الخلافة وإن استقلت عنها باحك وحاءت الدولة الفاطمية (العيدية) أثاء 


)١(‏ أي: حذيفة بن اليمان. 
(؟) أرحه البحاري لي "المناقب"؛ باب: علامات التبوة في الإسلام- »)۳٠١٠١(‏ ومسلم في "الإمارة"» 
باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين (1۸1۷). 
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الخلافة العباسية كعرض زائل» ثم حاءت الدولة العثمانية الي أدت ما عليها حى 
أصايماها أصاها على يد الذئب الأغبر كمال أتاتورك الذي ألغى حلافة المسلمين الي 
جمعت شلهم على طول تاريخهم؛ ورغم بعض السليات الي كانت تعتريها فإن وحودها 
لا يستغئ عنه المسلمون يحال من الأحوال؛ لذا عمل الغرب على ضرب المسلمين ضربة 
تقصم الظهورء فكانت "الفجيعة قاسية على قلوب المسلمين.. ذرفوا معها الدموع» 
وحاولوا أن يذلوا الدماء فلم يستطيعوا.. وقام القهر السياسي الداحلي في تركيا متمثلا في 
حملات مسن القمسع الدموي. وقام قهر الاحتلال العسكري في سائر البلاد الإسلاميةء 
وبخاصة في مصر والهند.. حائلاً دون تحرك إيجابي لإنقاذ الخلافة أو إعلافا في مكان 
0 

وكانت الدول الإسلامية قبل سقوط الخلافة بقليل واقعة تحت سيطرة الاحتلال 
الأحنيء» وعمل الاستعمار على بث الفرقة بين المسلمين بيعث النعرات اللحاهلية 
كالفرعونة مصره والفينقية بسوريا ولبنان» والطورانية في تركياء ولأول مرة في تاريخ 
المسلمين توضع الحدود بين الدول الإسلامية» وقي ظل الاحتلال كانت الحاربة للإسلام 
على أشدهاء فكانوا يأملون أن يتنصر المسلمون» وحاءت أقوالهم موكدة لذلك في كثير 
من الموتمرات» يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مائة سنة على استعمار 
الجزائر: "إننا لن نتصر على اللحزائريين ما داموا يقرؤون القرآن» ويتكلمون العربية» فيحب 
أن نزيل القرآن العري من وجودهم: ونقتلع اللسان العربي من السنتهم"”", 

ولقد ضرب الامتعمار كل الحركات الإسلامية» وأفسحوا الال للحركات المضادة 
للدين» ثم احتفى الاحتلال العسكري للبلادء "وقد كان هذا الاختفاء راحعًا في بعض 
الأحيان إلى أسباب اقتصادية» لكنه في رأينا راحع في الأرجح إلى وجود البديل الذي يوفر 


)١(‏ الستشار الدكتور علي جريشة: الاتماهات الفكرية المعاصرة- دار الوفاء- المنصورة- الطبعة 
العالقة- ( ۱4۱1۱ هھ-۱۹۹۰م)- ( ص ۳۷-۲۳۹). 

(؟) حلال العالم: قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله- مكتبة التابعين- القاهرة- 
(ص۳۸). 
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الأنفس والأموال الي كان يقتضيها بقاء الاحتلال الأحني» وكثيرًا ما يقترن اختفاء 
الاحتلال مالة من البطولة تضفى على النظام ابلحديد"". 

وقد ظهرت ف النطقة سلسلة من الانقلابات العسكرية الي ساعدقا استخبارات 
الدول الاستعمارية» وذلك لإحهاض أي توحه إسلامي في الحكم "وكان أول انقلاب 
عسكري ابتليت به المنطقة هو عام 908١م‏ في تركياء وكان أول انقلاب بعد المرحلة 
الجديدة هوانقسلاب حسي الزعيم في سوريا 1754هم-143١م»‏ ثم تلته سلسلة 
انقلابات كان أهمها وأخطرها الانقلاب العسكري في مصر عام ۱۹۰۲م- ١۳۷٣۳‏ 
هس" الذي أطاح بالإخوان المسلمين» وحولوا مصر إلى دولة اشتراكية» وكذلك الخال 
في تر كيا عندما وصلت بعض الأحزاب الإسلامية إلى مدة الحكم لم يسع القائمين على 
المبدأ العلمان إلا أن يقوموا بانقلاب أزال هذه الأحزاب مثلما حدث مع حزب الرقاه 
الإسلامي بقيادة نحم الدين أربكان. 

ويلاحظ على هذه الانقلابات: 

"أ-افاأدت من ناحية الغزو الفكري للعالم الإسلامي "خحاصة" أضعاف ما أدته 
حيوش الاحتلال الأجنبية؛ إذ أعطت القدوة السيئة من قادهماء فضلاً عن ألما مكنت للغزو 
الفكري خلال وسائل الإعلام وبرامج التعليم» وأنظمة الحكم. 

ب-أفها مكنت لدولة اليهود من قيام» ثم مكنتها من التوسع "في حربي 15865م- 
۷م" وأخصيرًا أضفت عليها الشرعية بعقد الصلح معهاء وهو أمر كانت قدف له 
دولة اليهود خلال الثلاثين عامًا المنصرمة ولم يكن هناك من يتشحع للإقدام عليه. 

ح-أفا حاربت الحركات الإسلامية بأقسى نما حارها به جيوش الاحتلال الأحنبية» 
مع اسستخدام تمثيليات محاولة الاغتيال» أو التآمرء أو الاتصال بدولة أحنبية... و"طبخ” 
القضايا أو تلفيقهاء والإلقاء بزعماء الحركات الإسلامية وأبنائها في السجون والمعتقلان مع 


)0( الاتحاهات الفكرية المعاصرة- (ص8؟). 
(؟) السابق- (ص١4).‏ 
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ومن هذه الأحزاب التابعة للغرب والتي عملت على التغير السياسي لوجه العام 
الإسلامي 

الأحزاب الشيوعية": 

أسست الشيوعية أحزابا لها في كل الدول العربية والإسلامية تقرياء فنجد لما أحزابا 
في مصر.. سورية.. لبنان.. فلسطين.. والأردن.. تونس وغيرها. 

ومن هذه الأحزاب: الحزب اللركقراطي الكردستاني» وهو حزب قومي علماني 
اشتراكي يدعو إلى إنشاء دولة كردية في منطقة كردستان بعد توحيدها. 

ففي عام ۹۲۷٠م‏ توحدت جميع المنظمات الكردية في حزب (خوييون) الذي أمسه 
عدد من المهاجرين الأكراد القيمين في الخارج. 

وللحزب توجه اشتراكي ما ركسي بالإضافة إلى التوجه القومي العرقي» ويعد نضاله 
جزءا من نضال الحركة الديمقراطية لليروليتاريا "طبقة العمال والفلاحين". 

وكان زعماؤه دائما يعلنون عن ارتباط حزهم برباط الصداقة مع الاتحاد السرفييّ قبل 
اغياره» والمعسكر الاشتراكي قبل زواله. 

ويستخدم الحزب المصطلحات الشيوعية في كاباته وتوجيهاته مثل: الحزب التقدمي» 
الطبقة العاملة» طبقة الفلاحين» الطبقة البرجوازيةء البروليتاريا... إل. 

القومية العربية: 

حركة مياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى تمجيد العرب» وإقامة دولة موحدة لهم على 
أماس من رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ» وإحلانما محل رابطة الدين. وهي صدى 
للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوربا. 

وقد ظهرت بدايات الفكر القومي في أواخر القرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين 


.)11١- السابق- (ص10‎ )١( 
استفدنا هنا من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة- مانع الحهي.‎ )۲( 
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متمثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات والخلايا في عاصمة الخلافة العثمانية» ثم في 
حركة علنية في جمعيات أديية كخذ من دمشق وببروت مقرا لهاء ثم في حركة سياسية 
واضحة العام في الموتمر العربي الأول الذي عقد في باريس سنة 917١م.‏ 

هذا وقد ظلت الدعوة إلى القومية العربية محصررة في نطاق الأقليات الدينية غير 
المسلمة» وتي عدد محدود من أبناء المسلمين الذين تأثروا بفكرفاء ولم تصبح تيارا شعبيا 
عاما إلا حين تبى الدعوة إليها الرئيس المصري الراحل جال عبدالناصر حين سخر ها 
أجهزة إعلامه وإمكانات دولته؛ ويمكن أن يقال: إها الآن تعيش فترة انسار أو جود على 
الأقل. 

ومن هذه الأحزاب القومية: الحزب القومي السوري» وهو حزب يدعو إلى القومية 
العربية» واعتبار الوطن السوري البيئة الي نشأت فيها الأمة السورية» والقول بأن النهضة 
السورية تستمد روحها وتاريخها السياسي والقومي من مواهب الأمة السورية» وقد اتخذ 
الحزب اسم "الحزب القومي الاجتماعي"» وشعاره زوبعة ها أربعة رعوس ترمز إلى: الحرية 
والواحب والنظام والقوة. 

وف هذه الآونة الأخيرة عاد الاستعمار من حديد للبلاد الإسلاميةء فها هي أمريكا 
ال تحت مسمى محاربة الإرهاب تقوم بغزو أفغانستان» ثم العراق» وها حي تمدد السودان 
بفرض عقوبات عليه بشأن مسألة دارفورء وتهدد إيران يسبب مسألة محاولة امتلاكها 
للسلاح النووي» وتفرض عقوبات على سوريا...الخ. 

وتقوم أمريكا بمحاربة الإسلام في كل مكان. فقد جمدت أرصدة المنظمات الإسلامية 
بدعوى مساندتها وتمريلها للإرهاب» وتقوم بالضغط على الحكومات الإسلامية محاربة ما 
يسمونه ب"الأصولية الإسلامية"؛ وي هذه الموجة الحارفة يضيع الحق ويظهر الباطل» 
فالمقاومة الإسلامية لي فلسطين والعراق إرهاب» وشارون وبوش ومن على شاكلتهما 
دعاة سلام وحرية... إلخ. 

كل هذه الصور تمثل إلى أي مدى بلغ الضعف والوهن بالحكومات والأنظمة العربية 
والإسلامية» وأا لا ملك من أمرها شيئًا. 


.ا 


-التغير الديني: 

لقد وصل الحال بالمسلمين أن أصبح الإسلام جرد مظاهر خارجية وتقاليد يحافظ على 
شكلها أكثر من الحافظة على مضموفاء وهذا هو اللحمود بعينه؛ فالعقيدة الحية قي القلوب 
تدفع أصحاها للعمل دون ملل أو كسل... العمل اماد امثمر الذي يشع النور والهداية في 
جميع حوانب الحياة.. العمل الذي يحتسب صاحبها كل أعماله عند الله فل إن صّلاتي 
رسكي وَمَحََايَ وَمَمَاتي لله وب الْعالْمينَ 019 لا شريك لَهُوَبذَلكَ أمرت وأا اول 
الْمُسْلمين04". 

خن الفهم هو الذي حمل الإسلام إلى الدنيا بأسرهاء ولكن هذا الفهم أصابه المخلل 
وأصبح الإسلام حصورًا في بعض الشعائر والأوراد والأذكار. 

وقد شارك الصوفية والفقهاء في تعميق هذا الخلل؛ حيث أشاع الصوفية بين التاس 
كره الدنيا والدعرة إلى اعتزالما وترك الجهاد .مفهومه الواسع» وحصره في جهاد نفس 
متمسحين بقول منسوب إلى الني ب يقول فيه -إثر عودته من غزوة من الغزوات: 
"رجعنا من اللنهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير”". 

فأصبحت غاية المسلم هي الدروشة؛ بأن يجلس في تكية من التكايا أو زاوية من الزوايا 
تاركًا العمل والكسب مدعا أنه متوكل» وزاعمًا أن الأحذ بالأسباب ينافي كمال 
التوكل. ش 


155-117 :ماعنألا)١(‎ 

(۲) أخرحه البيهقي في "الزهد" من حديث حابر كما فال الحافظ العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 
(10717) وقال: "هذا إسناد فيه ضعف". وذكره العحلون في “كشف الخفاء" وقال؛ "قال الحافظ 
ابن حجر في "نديد القرس": هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن أب عبلة". 
انتهى. وقال في "تخريج الكشاف”: "هر من رواية عيسى بن إبراهيم عن مميى بن يعلى عن ليث 
بن أي سليم» والثلاثة ضعفاء» وأورده النسائي في “الكين" من قول إبراهيم بن أب عبلة أحد 
التابعين من أهل الشام" وقال شيخ الإسلام في "الفتارى" (1917/11) "لا أصل لهء رلم يروه أحد 
من أهل المعرفة بأقوال النبي #5 وأفعاله. وانظر "الضعيفة" .)٠٠٠١(‏ 
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وزادت الطرق السصوفية وكثر أتباعهاء وزاد الاعتقاد في الأولياء والمشايخ» وهذا 
انحراف حطير في العقيدة. 

أما الفقهاء فقد كان التعصب لمذهيهم هو السمة الغالبِة عليهم. وثارت بينهم 
المناورشات الي قد تصل إلى حد التشابك بالأيدي والاعتداء بالضرب؛ وامتخحدام 
السلطان لنصرة فريق على الآخر. هذا إلى حانب جودهم على أقوال علمائهسم: 
وإعطائها العصمة: واعتبار أن نصوصهم مقدسة» وهنا من التبلد العقلي الذي أصاب 
الفقهاء ولم يكن جهدهم في المذهب إلا بكتابة الحواشي والشروح على متون كتب 
المتقدمين. 

ومع أن العصر قد اختلف عن سابقه؛ لأن المجتمعات دائمًا في تطور في جميع النواحي» 
فإن الفقه لم يتطور مع المتغيرات» بل وأعلن الفقهاء غلق باب الاجنهاد» "وبذلك حدث 
لأول مرة في تاريخ المسلمين أن ضاقت دائرة الفقه الواقعى بل والافتراضي عن الإحاطة 
بأحداث الحياة كلهاء وكان الذي ضاق -بطيعة الحال- هو فقه المتون والحواشيء وم 
تضق الشريعة نفسها وما كان ها أن تضيق. 

يقول الشيخ محمد الغزالي: مع أن الزمن لا يقف» ومع أنه تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدوا من فجور» ومع أن الجماعة الإنسانية تدخحل في أطوار متباينة من ناحية العلاقات 
الدولية والأوضاع الإدارية والاقتصادية والسياسية» ومع ضرورة بقاء الدين مهيمئًا على 
توجيه القافلة السائرة» مع هذا كله فإن التفكير الإسلامي الفقهي توقف في أغلب ميادين 
المعاملات إن لم يكن جمد فيها كلهاء وأغلقت أبواب الاحتهاد بضعة قرون حى انكسرت 
أخصسيرًا تحت ضغط الجحاحات اللحة» وصحب انكسارها فوضى منكرة في الفهم 
والتطبيق... اه. 

والوسف أن الذي حصل أول الأمر هو أن باب الاحتهاد ل يفتح ولم يكسر بل 
امتوردت القوانين الأحنية الكافرة". 
استوردت تلك القوانين حينما تنكرنا لدينناء واتهمناه بالعجزء ولم يكن العجز منه 


.)575-61١7؟ص( العلمانية-‎ )١( 
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ولکه مناء وكما قيل: 

ومالزماننااعيب سونا نعسيب زمانتا والب فينا 

ولو نطق الزمان لتنا هجانا ونشكو ذاالزمان بغبر ذنب 

وأصلح ما نصف به حال الدين هو "الدين بين عجز أبنائه وكيد أعدائه"» نعم لقد 
ضغط الأعداء علينا حى صرنا في ركابه» ولقد ثارت معركة بلا أرض؛ حيث حاول 
أذيال الغرب والمستشرقون من قبلهم أن يوهموا المسلمين أن التقدم مرهون بطرح الدين» 
كما ثار الغرب من قبل على الكنيسة» ونتيجة للطعن المستمر من قبل أعداء الدين ظهرت 
اتحاهات ثلاثة: 

١-اتماه‏ طرح الدين خلف ظهره» وأعلن إلحاده. 

١-اتحاه‏ آمن ببعض وكفر بآخر» مثل من آمن بالصلاة والحج والصوم مع عدم إيمانه 
بتدحل الإسلام في شعون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء فالدين في القلب ولا 
بحال له قي الحياة» والدين في المسجد ولا أثر له في حارجه» فالدين وظيفته مقصورة على 
الوعظ والتهذيب النلقي فحسب. 

*-اتجاه إسلامي أصيل؛ رأى أن الإسلام دين شهولي» كما قال الله ك: «إيأيها الْذِينَ 
موا ادْخُلُوا في السلم كَالة04". 

على كل فإن الاتحاهين الأولين هما اللذان كتب مما الظهور بسيب الاستعمارء 
واستخدام ادي الذين كان من أثرهم على المسلمين: 

"١-بلبلة‏ الأفكار ونشويه صورة الإسلام الصحيحة في عقول الكثيرين بالشبهات 
الزائفة» والأكاذيب الاطلة» حي غاب الكثير من مفاهيم الإملام الصحيحة عن أذهان 
غالبية المملمين؛ وصاروا يحتناحون بشدة إلى تصحيحها. 

؟-إمسضاع النصوص الشرعية لأهواء الرحال وآرائهم؛ مما أدى إلى تحريف معانيهاء 
مع تعمد إساءة فهمهاء ونشر هذه المفاهيم الخاطئة بين تلاميذ المستشرقين. 

4-صرف المسلمين عن الجهاد في سبيل الله ودفعهم إلى التصوف» وتشجيعهم على 


)١(‏ البقرة:۲۰۸. 
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التمسك به لما فيه من شغل النفس بغير الجهاد. 

ه-الطعن في الكثير من مراحع الدين» من تراث أئمة السلمين وكتبهم القيمة» والي 
تعد أساسية لفهم الإسلام"7". 

وسيتم درامة الاستشراق بالتفصيل في التغير الفكري. 

من عوامل التغير الديني وبعض مظاهره: 

العصر: 

ومن العوامل الي حاولت خلخلة عقيدة المومنين» وكان لا أثر في بعض الأماكن من 
البلدان الإسلامية التتصير؛ فقد كان هم القائمين عليها إدخال المسلمين في الصرانية» فكثفوا 
من جهردهم ولكن باعت محاولاتهم بالفشل الذريع: ولكنهم لم ييأسوا ورضوا بزعزعة 
لمان المسلم بيث الشبهات والأضاليل حي يخرج جيل مسلم لا يعرف من الإسلام إلا امه 
ولا من القرآن إلا رسمه» ولا ضير إذن أن لا يدحل في النصرانية. 

وكان لتحقيق هذا ادف عدة محاور ارتكز عليها العمل الكنسي الموجه ضد 
الملمين: 

احور الأول: تزيف العقيدة 

وقف الغرب على نتيجة مهمة؛ وهي أن المسلم يتنصر بعقيدته السليمةء فكان "لايد 
إذن في نظر الغرب من تزييف هذه العقيدة» وامتصاص ما فيها من قوة وجهاد وإعان» 
وكذلك بتحويل العقلية الإسلامية عن فهمها الصحيح هذه العقلية بإثارة الشبهات حوها 
وحول فكرها الإسلامي؛ وذلك كمقدمة لتذويبها في الفكر الغربي باعتباره هو الفكر 
العاالمي المسيطرء وبذلك يفقد العا الإسلامي عقيدته ويستسلم للاحتواء الغربي ويسقط 
فريسة ذليلاً في يده" . 


.)١7ص( مذاهب فكرية في الميزان-‎ )١( 
بحجدي عبدالمجيد الصافوري: مقرط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية» دار الصحرة‎ )۲( 
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ومن الوسائل المسستخدمة هذا الغرض ما يسمى ب”"حوار الأديان"» وهي دعوة 
ماسونية تستغل النصارى في القضاء على الإسلام وإحضاع شعوبه» وتتخذ هذه الدعوة 
أسماء حذابة مثل: الدعوة للعالمية» أو التوفيق بين الإسلام والنصرانية» أو الدعوة إلى الإيمان 
الإبراهيمي: وأحيانا تحت مسمى حوار الأديان. 1 

وتقوم فلسفة هذه الدعوة على زعم أن هناك قواعد مشتركة بين الإسلام والنصرانية» 
كالإبمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآحرء وتكريم أم المسيح عليه الصلاة والسلام- 
وأن الخلاف بين الإسلام والنصرانية حلاف شكلي وليس بجوهري. 

بدأت هذه الدعوة من حانب النصارى منذ أوائل القرن العشرين» وتبتنها الصهيونية 
العالية من خلال عقد العديد من الموتمرات بدعوى التقريب بين الإسلام والنصرانية. 

المحور الثاي: القضاء على القرآن ومحوه 

يعلم الغرب النصراني علم اليقين أن "القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين» 
وبقاءه بين أيديهم حيا يودي إلى عودفم إلى قوتمم وحضارهم. 

-يقول المبشر وليم حيفور بالكراف: م توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» 
يمكننا حينتذ أن نرى العربي يتدرج ف طريق الحضارة الغرية بعيدًا عن محمد وكتابه. 

-ويقول المبشر تاكلي: يحب أن نستخدم القرآن» وهو أمضى سلاح في الإسلام؛ ضد 
الإسلام نفسه حي نقضي عليه تمامًا. 

يحب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدًاء وأن الحديد فيه ليس 
می" . 

احور الثالث: تدمير أخلاق المسلمين وعقوم وصلتهم بالله وإطلاق شهواقم 

يحاول المنصرون وأذناهم "صغ الحياة الإسلامية الاحتماعية بالصبغة النحلليةء وذلك 
من خلال إشاعة الفساد والرذيلة في أوساط المسلمين» وإتاحة الفرصة للشباب من 
الجنسين لأحذ نصيب وافر من الاخعلال"0", 


)١(‏ قادة الغرب يقولون» ص(1۳-۹۲) باختصار. 
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والأمسئلة على ذلك أكثر من أن تحصى» ولكننا نعرض صورة منها ليعرف القارئ إلى 
أي مدى بلغ تركيزهم على هذا الأمرء فبعد عودة روح الإيمان لألبانياء وشعورهم "بأن 
لهم إحوة حول العالم جاءوهم يحملون إليهم بعض الخير المكنون في صدور وقلوب 
المسلمين العرب. 

وي الوقت الذي كانت المساحد تعمر وتشيد, والكتاتيب تنتشرء والحفاظ يزداد 
عددهم.. كانت مكاتب العون والمساعدة والمستشفيات والمسترصفات تفتتح والمرضى 
المساكين يجدون دواءهم عند أطباء عرب ومسلمين. 

ولكسن ف بلد مثل ألبانيا لا يمكن للفاتيكان أن يسكت أو يصمت طويلاء فافتح له 
سفارة واتشرت جمعيات التبشير والتصير لشعب بفطرته مسلم لكن ول لا؟ فالكل يريد 
قطعة من الكعكة الألبانية» والمساعدات الأوربية مرهونة بفتح الباب على مصراعيه أمام 
المبشرين. 

كانت العادلة صعبة؛ فالحمعيات الإسلامية لا تكاد تصل إلى الرقم 2٠١‏ ينما 
الأحرى تتنخطى ١٠٠؛‏ أي أكثر من ٠١‏ ضعفاء فشل الآخرون في تحويل قبلة 
الأالبان» فلجثرا إلى حيلة أحرى: لاذا لا ب برجال الأعمال من الطليان 
واليونانيين وغيرهم للاستشمار في اللحم البشري الألباني عبر فتح كباريهات وكازينوهات 
ومراقص» وعير نشر الرذيلة الي قد تغري الكثيرين .مردودها.. وكما ازداد عدد المساجد 
زرعت تيرانا العاصمة وحدها بآلاف المقاهي والكازينوهات» وانتشرت الملاهي الليلية 
وصالات الديسكوء وعرفت ألبانيا ا موضة والزي القصير والسهر والرقص والخمور 
والمافي". 

هذا هو الدرر الذي يقوم به المنصرون في ظل حماية الفاتيكان والدول الغربية» ولا 
يعحب المرء من ذلك إذا علم أن "الكنيسة تدار فيها الخمور وتقام فيها حفلات الرقص 


»۲٠١۳/۱۲/۲ د.حمزة زوبع؛ كسان يا ما کان.. ذكريات عاشق لبلاد الألبان»‎ )١( 
بلابزا يلا بتصرف.‎ .İislamonline.n€t 


ا 0 امه 


الماحن للمراهقين والمراهقات من أجل استهواء الشباب وحابهم إلى النصرانية"'. 

والأمسر غير متوقف على أهل المدن والحضرء بل "اهتم المبشرون بالريف الذي 
يبز بمحافظته على التقاليد الإسلامية» ما يجعله أقل تقبلاً للإفسادء إلا أن تفشي 
الجهل والمرض وغلبة العوز على أبنائه يتيح لهم مناخعًا مناسبّاء فأنشأوا المراكز 
الاجتماعية والصحية والمهنية وأسسوا المدارس والمحاضن المختلفة ونظموا برامج توطين 
البدو ومحو الأمية بين الكبار دف النفاذ إلى عقول أكبر قدر ممكن من طبقات وقطاعات 
الشعب“". 

وهذا الفساد أصبح واقعا من خلال الإعلام المرئي والمقروءء الذي أصبح بحارته الرابحة 
هي عرض النساء بصور متهتكة» بدعوى التمدن والتحضرء إلى جانب القصص المتكررة 
عن العلاقة بين الرحل والمرأة الت تدور في فلك واحد ولا تتغيرء مما يدلل على أا مؤامرة 
مدروسة موجهة لبلوغ مأرب معروف. 

"يقول صموتيل زور رئيس جمعيات التبشير في مؤثمر القدس للمبشرين المنعقد عام 
:+ إن مهمة التبشير الي ندبتكم الدولة المسيحية للقيام يما في اللاد المحمدية ليست 
هي إدخال المسلمين في المسيحية, فإن هذا هداية لهم وتكرًا. 

إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقًا لا صلة له باللء وبالتالي 
تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. 

لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له» 
ألا وهو إحراج المسلم من الإسلام؛ ولم تدخلوه في المسيحية؛ وبالتالي جاء النشء 
الإسلامي مطابقا لا أراده الاستعمار» لا يهتم بعظائم الأمور» ويحب الراحة والكسل» 
ويسعى للحصول على الشهرات بأي أسلوب» حي أصبحت الشهوات هدفه في الحياةء 
فهو إن تعلم فللحصول على الشهرات» وإذا جع المال فللشهوات» وإذا تبوأ أسمى المراكز 
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قفي سبيل الشهوات... إنه جود بكل شيء للوصول إلى الشهوات» أيها ال بشرون: إن 
مهمتكم تتم على أكمل الوجوه”©. 

إفساد المرأة المسلمة 

لماذا المرأة؟ 

يتسبادر إلى أذهان الجميع لاذا التركيز على المرأة المسلمة من قبل الغرب ومن قبل 
أذنابه المستغربين العلمانيين: والسر أن هؤلاء فطنوا لمكانة المرأة الأسامية ودورها في 
صنع الأمة؛ وتأثيرها على المجتمع؛ لذا أيقنوا آم مى ما أفسدوا المرأة ونجحوا في تغريبها 
وتضليلهاء فحين ذلك قون عليهم حصون الإسلام؛ بل يدحلوها مستسلمة بدون أدن 
مقاومة. 

يقول أحد المبشرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف 
مدفع» فأغرقوها في حب الادة والشهوات. 

ويفول لاسي: إن التربية المسيحية أو تربية الراهيات لبنات المسلمين توجد لالإسلام 
داحل حصن المنيع -الأسرة- عدوا لدودًا وحصمًا قويًا لا يقوى الرحل على قهره؛ لأن 
المسلمة الي تربيها يد مسيحية تعرف كيف تتغلب على الرجل؛ ومى تغلبت عليه أصبح 
من السهل عليها أن توثر على عقيدة زوحها وحسّه الإسلامي» وثُربي أولادها على غير 
دين أبيهم» في هذه الحالة نكون قد تجحنا قي غايتنا من أن نكون المرأة المسلمة نفسها هي 
هادمة للإسلام. 

ويقول أحدهم: وبما أن الأثر الذي تحدثه الأم في أطفاها ذكورًا وإناثًا بالغ الأهميةء 
وما أن النساء هن العنصر الحافظ في الدفاع عن العقيدة» فإنا نعتقد أن الميئات التبشيرية 
يجب أن تُؤوكد حانب العمل بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة في التعحيل بتنصير 
البلاد الإسلامية. 

لنذا فقداهتمروا بفتح المدارس وشجعوا المرأة على الالتحاق ها فنادوا بضرورة 
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التعليم ووضعوا لما برامج ومناهج تبعدها عن دينها وتزرع في قلبها الحقد على 
الإسلام وأهله. 

ومن شدة حرصهم على إفساد المرأة يقول أحدهم ويدعى "جب": إن مدرسة البنات 
في بيروت هي بؤبؤ عيئ.. لقد شعرت دائمًا أن مستقبل سوريا إنما هو بتعليم بنائها 
ونسائها. 

وكان اهتمامهم بالمدارس الداحلية أشدء كذا اهتموا بإنشاء دور لإيواء الطالبات 
المفقربات؛ حيث يودي ذلك إلى انتراعهن من بيئتهن المسلمة» ووقوعهن تحت سيطرة 
التبشير مباشرة» وقد قال المنصرون في ذلك: إن التبشير يكون أتم حبكًا في مدارس البنات 
الداخعلسية؛ مما يكون فيها من الأحوال المواتية والفرص السانحة؛ ولأنها تجعل الصلة 
الشخصية بالطالبات أوثق؛ ولأنها تزعهن من نفوذ حياة بيتية غير مسيحية. 

وتقول المشرة آن ميليجان: في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن 
باشاوات وبکوات» وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات 
المسلمات تحت النفوذ المسيحي» وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من هذه 
المدرسة. 

كذلك وضعوا البرامج لهاء وأكثروا من الاستعانة بالجمعيات النسائية في أمريكا. 

وأعلن الموتمر التنفيذي الذي عقد في القاهرة عام 05٠15م:‏ أنه لا سيل إلا يلب 
النسساء المسلمات إلى المسيح. إن عدد النساء المسلمات عظيم حدًاء لا يقل عن مالة 
مليون.. نحن لا نقترح إيجاد منظمات حديدة» ولكن نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل 
فرعها النسائي على العمل» واضعة نصب عينيها هدقًا حديدًا هو الوصول إلى نساء العام 
كلهن من هذا الجيل. 

وكان من جهود المنصرين إنشاء النوادي النسائية: ودفع الكتب الموجحهة إلى المرأة 
المسلمة. 

مما سبق يظهر لنا أن أعداء الإسلام يعلمون أن أقصر طريق يودي إلى حصن الأسرة 
في المجتمع الإسلامي» وبالتالي أسهل وسيلة لنقل الأفكار والفساد؛ لأن فساد المرأة يترتب 


-78194- 


عليه فساد النشء والأسرة والجتمع من حوها؛ فقد رأى المنصرون أن ححاب المرأة 
السلمة يقف سذًا منيعًا دون إفسادها وبالتالي إفساد الأحيال المومنة: فبذلوا كل 


جهودهم لإخراجها من حرزها الذي لم يستطيعوا اقتحامه عليهاء ولا شيء يعدل 


التعليم في ذلك. 
كما سخروا أجهزة الإعلام المختلفة» وأنشأوا مراكز الفساد تحت ستار الترفيه أو 
الفنون للغرض نفسه. 


ولقد كان من أفحش التتائج المدمرة» بسبب هذا الاحتلاط» ظهور عادات 
وأخلاقفيات حديدة في الممتمع؛ تحادٌ الدين وتضاده» أو تتنافر مع ذوقه وآدابه في أقل 
الأحوال! 

وكان ما أصاب الرأة المسلمة من ذلك بالذات هو المقتل الذي أسرع بالمجتمع نحر 
هاوية سحيقة ما لها من قرار! 

فلم تكن الدعوة إلى ما أسموه "تحرير المرأة"! إلا مؤامرة رهية» على البيت المسلم 
لتدميره من الأساسء وتحويل مساره إلى وحهة مضادة لم تحدث قط في تاريخ المسلمين» 
حي في أشد فترات ضعفهم أو فسادهم أو هزيمتهم؛ فكان من ذلك سفور المرأة المسلمة 
حي العري والتهتك» ثم انحلالها الخلقي» واندفاعها الفحائي إلى خارج البيت لتراحم 
الرحال في كل بجال» حن بحالات الخلاعة والمحون والاستهتار! 

لقد كانت المرآة في بلاد المسلمين -بلاشك- محتاحة إل التعليم والثقافة والدراسة 
لكن حين تولى قضيتها المفسدون في الأرضء قادوها إلى شر مهلك» وحعلوها نكبة 
التكبات على أمتها ودينها؛ وعلى مستقبل الأجيال الي تقوم بتربيتهاء وقد استغل 
المفسدون حاحة المرأة» وغفلة الأمة» وحهل قادنماء أو فوقهم عن أمر الله كمل وليس 
أدل على ذلك من تعهد الطاغية إسماعيل "حاكم مصر" للوك أوروبا بأن يطلق الحرية 
للمرأة المسلمة؛ لأغغم كانوا يدركون ثمامًا حطورة هذا الأمرء وأهميته البالغة في إحداث 
الانقلاب الحاسم في مسار الإسلام» ثم كفالة امتداد آثار هذا الانقلاب لآماد يعيدة لا 
يبلغونها عن غير هذا الطريق؛ ولعل هذا هو عين ما لحظه المبشر المتعصب القس "زور" في 


ات 


وصاياه للبشرين؛ إذ يقول مركرًا آماله على هذا الجانب الاحتماعي المخطير: 

تشر المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم» ومن بين صفرفهم؛ لأن 
الشحرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها! 

ينبغي للمبشرين ألا يقنطوا إذا رأوا تيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة؛ إذ من الحقق أن 
المسلمين قد نما في قلوهم الميل الشديد إلى علوم الأوربيين؛ وتحرير النساء". 

احور الرابع: تشكيك المسلمين بدينهم 

"في كتاب مؤثمر العاملين المسيحيين بين المسلمين يقول: إن المسلمين يعون أن في 
الإملام ما يلي كل حاجة اجتماعية في البشر» فعلينا نحن البشرين أن نقاوم الإسلام 
بالأملحة الفكرية والروحية"» وهذا يعملونه على نطاق واسع خحاصة لدى القراء من 
أرباع وأنصاف المثقفين. 

ومن أبرز القضايا الي يتكلمون عنها: قضية الرق» وتعدد الزوحات» وقضية الجهاد» 
وهذ الثلاثي لا تحب منصرًا في الدنيا يتكلم عن الإسلام إلا ويبرز هذه الأمور الثلاثة 
ويحاول أن يشكك المسلمين في دينهم من حلا . 

ومن التغيرات الدينية الخطيرة ظهور الإلحاد في المجتمعات الإسلاميةء والإلحاد مذهب 
فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى: 

- فيدعي الملحدون أن الكون وجد بلا خالق. 

- وأن المادة أزلية أبدية؛ وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت. 

ويعد أتباع العلمانية هم الموسسون اللنقيقيون للالحاد» ومن حولاء: أتباع الشيوعية» 
والوحودية» والداروينيةء والفرويدية...إلخ. 
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ولقد انتشرت الحركات الإلحادية بين المسلمين في الوقت الحاضر» فدأت بعد 
سقوط الخلافة الإسلامية؛ حيث صدر كتاب في تركيا عنوانه: مصطفى كمال للكاتب 
قابيل آدم يتضمن مطاعن قيحة في الأديان وبخاصة الدين الإسلامي. وفيه دعوة صريحة 
للالحاد بالدين وإشادة بالعقلية الأوربية. 

وإسماعيل أحمد أدهم حاول نشر الإلحاد في مصرء وألف رمالة بعنوان: اذا أنا 
ملحد؟ وطبعها بمطبعة التعاون بالإسكدرية قرابة سنة 1915١م.‏ 

أما إسماعيل مظهر فقد أصدر في سنة 474١م‏ بحلة العصرر ف مصرء وكانت قبل 
توبته تدعو للالحاد والطعن في العرب والعروبة طعنا قبيحا معيدا تاريخ الشعوبية» ومتهما 
العقلية العربية بالجمود والانحطاط» ومشيدا بأبحاد بن إسرائيل ونشاطهم وتفوقهم 
واجتهادهم. 

ولقد أسست في مصر سنة 978١م‏ جماعة لنشر الإلحاد تحت شعار الأدب» واتخذت 
دار العصور مقرا اء واسمها رابطة الأدب المحديد» وكان أمين سرها كامل كيلاني.. وقد 
تاب إلى الله يعد ذلك. 

وفي سنة 1970م ألف إسماعيل مظهر حزب الفلاح ليكون منيرا للشيوعية 
والاشتراكية؛ وقد تاب إسماعيل إلى الله بعد أن تعدى مرحلة الشباب وأصبح يكتب عن 
مزايا الإسلام. 

ومن الشعراء الملاحدة الذين كانوا ينشرون في جلة العصور: 

-الشاعر عبداللطيف ثابت الذي كان يشكك ف الأديان في شعره. 

-والشاعر الزهاوي ويعد عميد الشعراء المشككين في عصره. 

الاحراف ومظاهره المختلفة (الإدمان- الإباحية...) 

ومن المظاهر الي تدل على ضعف الدين في النفوس العبّ من الشهوات واتباع 
الأهواء» وما هلكت الأمم السالفة إلا بانحطاط أخلاقها وانحرافها عن الصراط السوي. 

وتمايدلل على هذا الانحراف تزايد معدلات الإدمان بين الشباب بدءا من التدحين 
وانتهاء بالسموم البيضاء والمشرويات الكحولية (الخمر)» ولا فرق في الاتنحراف بين الرحال 
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والنساءء فأصبحت اليوم وأنت تمر في الشوارع جحد النساء على المقاهي يدخحن ويشربن 
النرجيلة» وما حفي كان أعظم. 

وأعظم ما يُدعّي للانحلال الدين وسائلٌ الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ فالبطل 
أو البطلة لا تكتمل ملامح شخصيته إلا بالتدخين» وشرب النمور من العصرية والتحضرء 
والصداقة بين الرجال والنساء (المخادنة) شيء غير مستنكر. 

فهذا السيل الحارف من الأفلام والمسلسلات وأغان الفيديو (الكليبات) تؤكد مفهومًا 
واحدًا هو التحلل الديئ والإباحية. 

هذه السموم تفرض على المجتمعات الإسلامية فرضًا حى تسللت هذه الأفعال غير 
الدينية والأحلاقية بين الشباب» وأصبح أمرًا غير مستنكر أن تحد فى وفتاة في أوضاع غير 
أحلاقية في الحدائق والمتترهات العامة أمام جمهور الناس دون حياء أو حجل. 

وهذه الانحرافات تنشأ في عدم وحود دولة إسلامية ترشد الناس للحق والصواب» 
وأكبر دليل على ذلك أفغانستان الي احتلتها أمريكا وأزالت حكم طالبان» ما هي نتيجة 
هذا الغرو؟ لقد أصبحت أفغانستان من أكبر الدول في زراعة النباتات اللستخدمة في 
المخدرات!! ش 

موجة الإعراض والغفلة عن الدين: 

ففسي معترك الحياة وطحنها الناس في مادية قاتلة أصبح الكل مشغولا بتحصيل قوته» 
ومن أحل الحصول على امال يفعل المرء أي شيء ويعتطي أية وسيلة؛ فلا عبرة بحل الوسيلة 
أو حرمتهاء فقد يعمل في حانات الخمور ولا يستحرم ذلك» وقد يتعاون مع المحتل الغازي 
-كما يحدث في العراق- ولا يهمه ذلك ولا يتورع عنه. 

وهذا كله من الغفلة المستحكمة على قلوب الناس» ولو أن الإبمان يملا على المرء 
حوانحه لتعامل بما يمليه عليه هذا الإيمان ولو حالف من الأرض كلهم جميعًاء وصدق الذي 
قال: أقيمرا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. 

وهذنه الموجة من الإعراض والغفلة عن الدين لا تختص بفعة» فالفقير تحده يضرب 
بسهم في إعراضه عن الدين كالغي» وكل له طريقه في الإعراض أو الغفلة؛ فالفقير - 
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مخلا- قد لا يتورع عن أخحذ الرشوة من الناس حى يحضي لهم مصالحهم» وقد لا يتورع 
عن خيانة صاحب العمل» وكل ذلك بدعوى تربية أولاده» ونسي قوله تعالى: وليخ 
الذي و قركوا من خَلفهم وة ضعَافًا حَافُوا عَلَيْهمْ فقوا الله وَليقُولُوا قَوْلا 
سَديدًا". 
ات الفي فقد يحتكر البضائع لكي ترتفع الأسعار على الناس فتتضاعف مكاسبه» 
ويضرب صفحًا بقول النبي يل: "من احتكر فهو خاطى". 
ظهور واستمرار التيارات الدينية المحرفة: 
ومن الآثار السيئة على المسلمين وحود بعض المذاهب المنحرقة إلى الآن» وثما يزيد 
الطين بلة توليها مقاليد الحكم؛ فالنصيريون المنتسبون للشيعة -وهم قلة- يحكمون الآن في 
بعض البلدان العربية ويضربون بيد من حديد على أهل السنة» وشيعة إيران الذين 
يسضطهدون أكثر من عشرة ملايين سين في دولتهم؛ ومحاولة نشر المذهب الشيعي بين 
السنة وهناك من يتأثر هم ويدخل في مهامه لا يعلم أن أحدًا بخا منها إلا من رحم الله. 
وهناك التيارات الديتية الحدامة الي تتمسح في الإسلامء والإسلام منها براء؛ مثل 
البهائية والقاديانية الي نتشر الآن في أوربا وال كان مهد دعوها كل من اند وإيران» 
وقد حكم علماء المسلمين بأنهم ليسوا مسلمين لإبطاهم لشرائع الإسلام وادعاء زعمائهم 
النبوة» وأخذهم من اليهودية والتصرائية..إلح. 
ع -التغير الاجتماعي: 
حدئت تطورات خطيرة في امتمع المسلمه وظهرت هذه التغيرات إثر الاستعمار 
الغريء وانفتاح المسلمين المبهورين على الغرب» وفرض الأوضاع الاحتماعية الغربية 
بالقوة على المسلمين. 
ولقد بدا هذا التغير السافر يطفو على السطح عندما انبهر بعض المسلمين بأخلاق 


)١(‏ الساء:ة. 
(۲) أخرجه مسلم في "المساقاة"ء باب: تحريم الاحتكار في الأقوات .)٠٠٠٠١(‏ 
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الغرب الاجتماعية رغم أفا تنافي الدين الإسلامي؛ فالشيخ رفاعة الطهطاوي 
يتحدث عن الرقص فيقول: "ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس وكأنه نوع مسن 
العياقة والشلبنة؟ لا من الفسق» فلذلك كان دائمًا غير ارج عن قوانين الحياء» 
بخلاف الرقص في أرض مصر فإنه من حصوصيات الساء لأنه لتهج الشهوات»؛ أما في 
باريس فإنه نط مخصوص لا يشم منه رائحة العهر أبذاء وكل إنسان يعزم امرأة يرقص 
معها فإذا فرغ الرقص عزمها آخخر للرقصة الكانية» وهكذاء وسواء كان يعرفها أو لا 
وتفرح النساء بكثرة الراغبين في الرقص معهن لسآمة أنفسهن من التعلق بشيء واحد: 
كما قال الشاعر: 

ولا ألفاخلسيل كل عام أيامن ليس يرضيها ليل 

فهملا يصيرون على طعام أراك بقية من قوم موسى 

وقد يقع لي الرقص رقصة مخصوصة بأن يرقص الإنسان ويده في خاصرة من ترقص 
معه. وأغلب الأوقات يمسكها ييده» وبالجملة فمس المرأة أيا كانت في اللبهة العليا من 
البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى؛ وكلما حسن خطاب الرجل مع النساء ومدحهن 
عد هذا من الأدب"”'. 

فالشيخ هنا مبهور بالغرب أما انبهارء ثم جاء الاحتلال الذي هاحم الأخلاق بكلا 
يديه» وحاول نشر العهر والفحور عن طريق لللاهي الليلية والسينيمات والمسارح 
والمملات والجرائد» وبدأت البلاد الإسلامية تتسابق في السفرر» وبدأت في مصر على يد 
قاسم أمين كدعوة نظرية ثم حدث التطبيق على يد معد زغلول الذي نزع النقاب عن 
وحه اللائي استقبلنه إثر عودته من المنفى» وما سمي ميدان التحرير بذلك الاسم إلا لأنه 
شهد حادث نزع النساء للحجاب» وهذا من باب التلبيس على المسلمين. 

وكذلك الحال في بلاد المغرب والشام وغيرها من البلدان» حى بدا هذا الأمسر 
كانه عادة مستقرة بين الناس ومن العادات الوافدة كذلك "البوي فرند" وهي اسم 
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مستعار عن المخادنة» فتجد الدعوة للتقارب بين الفتيان والفتيات ومحاولة إبراز أن هذا 
الأمر طبيعي وضروري بين الشباب» والشاذ وغبر الطبيعي هو الذي ينأى بنفسه عن هذه 
الأمور. 

ولهذا انتشر الزواج العرلي بين شباب الحامعات» وأصبح ظاهرة يجب التوقف أمامهاء 
ومحاولة دراسة أسبابه وطرق علاجه. 

ونتسيجة لانتشار الزنا تحت أسماء كثيرة؛ منها: الحبء العاطفةء الزواج العرفي| كثرت 
أولاد الزنا الذين امتلأت هم الملاجئ والذين لا جدون لهم عائلاً يحوطهم برعايته وحنانه 
وعطفه. 

وما يحدث يوكد انحسار التوجيه الأسريء وانعدام دور الموسسات التربوية؛ فالأسرة 
لاقيام مها قي حالة انتشار المخادنة أو ما يسمى بالزواج العرقي» فالكل يشبع مته 
كالبهائم دون تحمل لمسئولية» هذه المسثولية التي دعا الإسلام إلى تحملها فقال: "كلكم 
راع وكلكم مستول عن رعيته؛ فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته: والرحل في أهله راع 
وهو مسكول عن رعينه» وا مرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن 
رعيتها..."الحديت0, 

وهذا كله يدفع بالنظام الاجتماعي كله إلى السقوط لي مهاو سحيقة من الرذيلة 
والانمراف؛ لأن النظام الاحتماعي قائم على الأسرةء والأسرة إن ا فيها ما يخل ها 
فالخلل يصيب النظام الجتمعي بأسره. 

وتئمازاد في التفكك الأسري زيادة معدلات الطلاق الي تعير عن مرض احتماعي 
حطير» وهو عدم الاستقرار بين الأزواج» هذا الأمر الذي يترتب عليه ضياع الأولاد الذين 
لا يجدون القدوة الحسنة في الأبوين؛ تما يؤدي بهم للوقوع في برائن الشيطان. 

وكذلك ثمايدفع للتفكك الأسري احتلاط الرحال بالنساء دون ضوابط شرعية؛ 


)١(‏ أحرحه البحاري في "الاستقراض”"؛ باب: العبد راع في مال سيده (۲۲۰۹)ء ولي غير موضع من 
صحيحه» ومسلم في "الإمارة"» باب: فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۹). 
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حيث يودي الاختلاط غير المنضبط بأن يفتن بعض الرحال بنساء أجنبيات من غير 
أزواجه» أو العكسء وتقام علاقات غير شرعية توثر على علاقة الرحل بزوحته الشرعية» 
أو علاقتها مع زوجها. 

أما الموسسات التربوية» فلم تعد متم بالتربية الإسلاميةء بل تنقل المناهج الغربية وتملا 
عقول الأولاد بكلام قد يخالف الدين في بعض الأحيان» وأصبح الاهتمام من المدرسين هو 
كيفية تحصيل الأموال من الطلبة عن طريق الدروس الخصوصيةء ولم يعد أمر الترية 
السليمة تممهم. 

وكذلك الماهج الي يتم با التطويرا.... هذا التطوير الذي يحاول أن يكون نسخة 
شائهة من المناهج الغربية» بل تأي المنح من بعض الدول الغربية باسم تطوير المناهج وهو 
في الحقيقة إفساد للمناهج» وبلغ من وقاحة دولة ما تدعي أا دولة الديمقراطية والحرية في 
العام أا تحاول التدخخل في شئون بلد إسلامي متهمة منهحه الإسلامي الأصيل بأنه يوحد 
تربة صالحة للإارهاب. 

السصغار هم مادة الإسلام والقيام على تريتهم تربية إسلامية ييشر بالخخير للإسلام 
والمسلمين» وإهمالهم يودي بالمجتمع الإسلامي إلى حافة الحوية. 

ومن الموامرات ضد المسلمين محاولة إلغاء الكتاتيب الي كانت الحصن الذي لاذ به 
المسلمون في الحفاظ على عقيدهم سليمة نقية؛ فعن طريق التحربة ثبت أن الحضانة أو 
المدرسة لا تقوم بالدور الذي تقوم به الكتاتيب في تحفيظ القرآن للناشئة» فضرها ضرب 
للمجتمع الإسلامي من قاعدته. 

ومن المظاهر الاحتماعية السيئة النتشرة في هذا العصر انعزالية أهل المدن بعضهم عن 
بعض» وانشغال كل واحد منهم بنفسهء وفقدان روح الحماعة؛ حيث أصبح الجار لا 
يعرف حاره الذي يسكن معه في عمارة سكية واحدة» أو الذي يجاور مسكنه. 

ومن هنا نشأت ظاهرة أن لا يتعرف الجار على حال جاره الذي قد يكون في أمس 
الحاحة للمساعدة» وكل ذلك على العكس من حال أهل الريف -وإن بدأت أمراض 
المدن ترحف إليهم- الذين يتشر بينهم روح الحبة والتعاون وهذه الانعزالية تحول دون 
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انتشار الدعوة؛ الي تعتمد على المخالطة والاجتماع» وقد حث الإسلام على خالطة الناس 
قال رسول الله لل: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المومن 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهه"0". 

ه-التغير الاقتصادي: 

الموارد في العالم الإسلامي متوفرة؛ حيث أنعم الله عليها بوفرة المواد الخام» وكثرة 
الأيدي العاملة» مع موقع حغرافي متوسط يتحكم في الطرق التجارية في العالم» ورغم هذا 
كله فإن المحال الاقتصادي ف العالم الإسلامي ضعيف جدًا. 

فالأموال كثيرة» والخبرة متوفرة» والأيدي العاملة متوفرة» والأسواق مفتوحة؛ كل 
هذه مقدمات هامة ورئيسة من مقومات النجاح» ولكن هناك سوء استغلال من الدول 
الإسلامية هذه المقومات. 

وكل هذه المقرمات جعلت من العالم الإسلامي هدا للقوات الاستعمارية الي تبحث 
عن الرفاهية على حساب الآخرين؛ ولم يكن الامتعمار ليجلو عن تلك البلاد دون أن 
يجعلها تابعة له اقتصادياء وأن يحول دون قيام نهضة اقتصادية حقيقية. 

ولقد غدت الدول العربية بحرد سوق كبر للمنتجات الشرقية والغريية» وأصبح 
الاستيراد هو التجارة الرابحة؛ حي أصبحنا نستورد سجادات الصلاة وفوانيس رمضان من 
الخارج. 

والمنافسة الاقتصادية بين الدول قائمة على أشدهاء والعرب والمسلمون حارج حلبة 
المنافسة؛ حيث يكتفون بان يكونوا مستهلكين بدلاً من أن يكونوا منتحين» بل يمكن 
القول: إن الدول الكبرى تفرض علينا هذا الوضع فرضًاء والعحب أننا نرضخ لذلك» 
ونحد من بي حلدتنا من لا يرى مانعًا في ذلك» بل يويد ذلك حي معنا أحدهم يقول: 
لأمريكا مصالح استراتيحية في المنطقة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ))786٠1/(‏ وابن ماجه (10775)) وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" 
(4۳۹). 
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أي ور وضعف وجبن هذاء بل أي عمالة تلك. 

ومما يزيد الأمر سومًا أن أصحاب رءوس الأموال يخاقون امار أموال في مشروعات 
اققصادية تفيد البلدان العرية والإسلامية» ولكنهم يفضلون أن يودعوا أمواهم في بنوك 
سويسرا وغيرها من بلدان الغرب» واليي يستفيد منها الغرب في مشاريعه» ولا يأخذ 
المودعون إلا الفتات فيما يسمى بالأرباح. 

هذا إلى حانب أن الدول العربية والإسلامية مضطربة في خخططها الاقتصادية؛ فتارة 
تصادر أمسوال الأغنياء تحت اسم التأميم وبعدها بفترة تبيع ما قد أمته سابقا تحت اسم 
المنتصخصة» بعد أن كانت تريد المركزية أصبحت تريد اللامركزية» وقد ترتب على ذلك 
أن زادت الموة بين الفقراء والأغنياىئ فالفقير نيجة لغلاء الأسعار يزداد فقرّاء والغي يزداد 
غْنَاءِ لأنه يساهم في الحافظة على تلك الهوة. 

هذا إلى جانب تخلخل اقنصادنا الذي يتعامل بالربا» حيث يتحكم فيه اليهود» وما 
حدث لنمور شرق آسيا ليس منا بيعيد. 

والعالم الإسلامي لا بملك خطة لتوحيد صفهم تماه التكتلات العالمية؛ فأوربا وحدت 
عملتها لتكون كتلة اقتصادية واحدة أمام الولايات المتحدة واليابان والصين» وكل ما 
تفعله هو اتفاقات لا تطبق على أرض الراقع» ويعاني النظام الاقتصادي في الدول الإسلامية 
من الفساد الذي يعم كثيرًا من النواحي» فمئلا جحد انتشار الرشاوي» وكثرة الاختلاسات؛ 
وأصيرًا المسستثمرون الذي يقترضون من البنوك أموالاً طائلة ثم يقومون بالهروب هذه 
الأموال إلى الخارج. 

وأحيرًا نجد أن بعض الوارد الي تنفعنا اقنصاديا هي من باب الوبال عليناء فنتيجة 
لوجود البترول لي بلادنا الذي تقوم عليه الحركة الصناعية في الغرب» نحد أن لعاب أمريكا 
قد سال لتأمين مصدر الطاقة لمصانعهاء فقامت بافتعال حرب على العراق واحتلت 
أراضيهء وأول ما فعلته هو تأمين الحقول النفطية من التخريب وتركت البلاد تعج 
بالخراب» وهذا يو كد أن السبب وراء هذه الحرب سبب اقتصادي. 

وكذلك تربص هذه الأيام بالسودان» وتتدخل في شئونه الداخلية بدعوى إحلال 
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السلام في منطقة دارفور في غرب المودان, والله أعلم عا متسفر عنه الأيام وتتمخض عنه 
الأحداث. 

٦-التغير‏ الفكري: 

حسدث تزلزل فكري شديد عند المسلمين؛ حيث استخدم الاستعمار إرهابا فكرياء 
وذلك باستخدام المستشرقين الذين عملوا بكل طاقتهم على التحقير من علوم المسلمين 
وإنتاحهم العقلي» وإثبات الأفضلة للغرب» وبحح المستشرقون في ذلك أا بجاح» 
واستطاعوا أن ينقلوا النظريات والمذاهب الى يوج ها الغرب إلى بلاد المسلمين. 

تلاميذ المستشرقين: 

إذا كان المستشرقون تمحوا في نقل فكرهم -غثه وسمينه- إليناء فإن أعظم مكاسب 
المستشرقين هو أنهم غرسوا نبثًا فاسدًا في الأرض الإسلامية؛ فقد "حرص المستشرقون على 
كسب الأنصار» واستخدام الأتباع لترديد مفترياتهم على الإسلام» وافتعال معارك حول 
عقائده وآدابه ومخستلف أحكامه لتعميق المفاهيم الي يريدون فرضهاء وترميخها في 
الأذهان» وتوسيع دائرة الانتفاع ا" . 

يقول الدكتور "أبو شهبة" عن مدى جاح المستشرقين في التأثير على بعض المسلمين: 
قد جح المستشرقون إلى حد ما في اتأثير في بعض الكتاب المسلمين في عصرنا الأخمر 
فاقتفوا آثارهم فيما زعمواء ورددوا من دعاوى لم تقم عليها بينات» بل وزادوا عليها من 

وكل هؤلاء وأولتك نفثوا مومهم باسم البحث والمعرفة وحرية النقد والله يعلم 
والراسخون في العلم يعلمون» أن ما زعموا أبعد ما يكون عن العلم الصحيح والبحث 
القرم والنقد الريه. اه. 

لقد تركت الدراسات الاستشراقية الحاقدة آثارها على بعض المسلمين ممن تلقوا 
دراساتهم في الحامعات الغربية أو في جامعات بلادهم الي لم تكن هي الأخرى بمعزل عن 


)١(‏ أساليب الغزو الفكري» ص(7”7). 
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تلك الدراسات الي تسربت إليها بشكل أو بآخر. 

فأحذ أولثئك التأثرون والمبهورون بتلك الدراسات يرددون شبهات المستشرقين 
ويروجون لا بين المسلمين ويعتبروفها حقائق علمية مسلمًا اء وأحذوا يعلموما طلابهم 
من المسلمين؛ ويكتبون فيها المولفات» وبذلك يحققون آمال المستشرقين والمستعمرين. 

أمباب انخداع بعض المسلمين بالمستشرقين: 

أما الأسباب الي حعلت بعض المسلمين ينخدع نما كتبه المستشرقون عن الإسلام» وما 
أبدوا من آراء غريبة حول مختلف الجوانب فقد لخخصها الدكتور "السباعي" بما يأي: 

١-جهلهم‏ بحقائق التراث الإسلامي وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الصافية. 

؟-انخداعهم بالأسلوب العلمي -المزعوم- الذي يدعيه المستشرقون. 

٣-وإما‏ رغبتهم في الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكري من ربقة التقليد كما يدعرن. 

4-وقسوعهم تحت تأثير "أهواء" و"اتحرافات" فكرية لا يجدون جمالاً للتعبير عنها إلا 
بالتستر وراء أولكك المستشرقين والكاتبين. ١.ه‏ 

أشهر الكتاب المسلمين المتأثرين بالمستشرقين: 

-١‏ الشيخ علي عبدالرازق مؤلف كتاب "الإسلام وأصول الحكم" 

يعد كتابه هذا من كتب التجديد في الفكر الإسلامي الحديث» يتطرق الكاتب فيه إلى 
موضوع: إن الإسلام دين لا دولة» يستعرض فيه مولفه هذا الموضوع مستعيرًا فيه كل ما 
كتبه المستشرقون حوله من آراء» ويتتهي المولف فيه إلى القرل: إن الإسلام (دين) فقطء 
وإن ما يدعو إليه من (وحدة) بين المومنين به هو وحدة دينية لا وحدة في (الحكومة) أو 
(الدولة) أو الترابط السياسي. 

وبذلك جاء مالقا لا أجمع عليه المسلمون» مستهدقًا إبعاد الإسلام عن جال الحكم 
والعلاقات؛ ليصبح مثل المسيحية الغربية كما يريده المستشرقون»ء ولذلك نال إعجحاب 
المعنسيين من الغربيين فتُرحم إلى لغاتهم وأصبح من المصادر والمراحع المعتمدة في المحامعات 
الأمريكية والغربية الأحرى الي لمتم بالدراسات الإسلامية» حيث وحدت تلك الجامعات 
في ذلك الكتاب خير عون في تشويه الحقائق الإسلامية والتأثير من خلاله على عقيدة 
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المسلمين باعتباره كتابًا إسلاميًا لأحد مشايخ الأزهر» وإن كان لا يخرج في كل ما جاء به 
عما جساء من المستشرقين الغربيين من نظرتهم إلى الإسلام كدين وحكمهم عليه» يقول 
ويد رضاواصفًا ذلك الكتاب: أول ما يقال في وصف هذا الكتاب: إنه هدم لحكم 
الإسلام وشرعه من أساسه» وتفريق لجماعته وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله في جميع 
الأحكام الشرعية الدنيوية وتجهيل للمسلمين كافة من الصحابة والتابعين والأئمة 
الحتهدين. 

7- الدکور طه حسين: 

يفول الدكتور طه حسين: فإذا كنا نريد هذا الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا 
يكون إلا بالاستقلال العلمي» والأدبي» والفئ؛ فنحن نريد وسائله بالطبع» ووسائله أن 
نتعلم كما يتعلم الأوروي» لنشعر كما يشعر الأوروي؛ ولنحكم كما يحكم الأوروي؛ ثم 
لنعمل كما يعمل الأوروي» ونصرف الحياة كما يصرفها. 

إن التحديد الذي يطالب به الدكتور طه حسين هنا هو بحاراة الأوروبيين في تفكيرهم 
واقتفاء أثرهم فيما يقولون ويفعلون وهذا هو عين ما يردده المستشرقون من ضرورة اتباع 
خطوات الغرب في الحياة» ويقع في مقدمة تلك النطوات فصل الدين عن السيامة وإبعاده 
واللغة في جال الترابط والتلاحمء يقول في هذا الصدد: 

من المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد: بأن وحدة الدين ووحدة 
اللغة لا تصلحان أساسًا للوحدة السياسية ولا قوامًا لتكوين الدول. 

ويقول في معرض إعجابه بالدرامات الاستشراقية» وضرورة التماس العلم عند 
المستشرقين والغربيين: لابد من التماسه أي العلم- عندهم حي يتاح لنا نحن أن تهض 
على أقدامنا ونطير بأجنحتناء ونسترد ما غلبنا عليه هؤلاء الناس من علومنا وتاريخنا 
وآدابنا. 

فالتجديد الذي طالب به طه حمين ودعا إليه هو وغيره في الحقيقة والواقع ما هو إلا 
فكرة تبناها المستشرقون ودعوا إليها وعملوا على تحقيقها. 

فما قاله لم يكن إلا ترديدًا لمقالتهم وتقليدًا لدعوقم. يقول الدكتور البهي عن ذلك: 


STI 


فحركة التجديد في الفكر الإسلامي ال ظهرت في الشرق الإسلامي منذ بداية القرن 
العشرين تعتبر (تقليدًا) للدراسات الإسلامية في تفكير المستشرقين الغربيين. ثم أضيف إلى 
هذا التقليد فيما بعد -منذ فاية الحرب العالمية الثانية بعد أن تيأ البو في الشرق الإسلامي 
للحديث في مواجهة الإسلام والمسلمين- ترديد الفكر الإلحادي المادي الغري الوضعي 
والماركسي. 

يحدننا الأستاذ أنور الجندي عن مدى تأثر طه حسين وغيره بدراسات المستشرقين في 
مصر قائلاً: كان المستشرقون يقفون من رحالنا موقف التلاميذ أمثال أحمد زكي باشاء 
وأحمد تيمور وعبدالعزيز جاويش... ثم تغير الوضع فأصبح مثقفونا في جامعات أرروبا 
تلاميذ المستشرقين في دراستهم وجاء بعضهم إلى مصر فأعلى من شأن الاستشراق كما 
فعل طه حسين لي مقدمة كتابه عن الأدب الجاهلي؛ ومن المعروف أن طه حسين وزكي 
مبارك ومنصور فهمي ومحمود عزمي كانوا تلاميذ لمستشرقين يهود مثل (دور كلم) 
و(ليفي برايل) والأخير هذا حرض منصور فهمي على معالحة موضوع تعدد زوحات 
الرسول ين بأملوب استشراقي. 

ويقول الدكتور محمد عثمان فتحي عن طه حسين وغيره من افتتنوا بالحضارة الغربية 
فانمحرفوا في كتاباههم عن الموضوعية العلمية ومنهجيتها: كان جيل طه حسين ومنصور 
فهمي وتلاميذهما من غلاة المشايعون للحضارة الغربية وثقافتها خيرها وشرها حلوها 
ومرهاهء ما نحب منها وما نکره» ومن زعم غير ذلك فهو خاد ع أو خدوع. كما عبر طه 
حسين في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر"» وكما عبرت مذكرات زوحته الفرنسية التي 
نشرقا أخيرًا. 

المسضارة الغربية هي الي أوقعت كثيرًا من الكتاب المسلمين في أخحطاء كثيرة» 
وعدعتهم بمظاهرها المادية وما حصل من تقدم فيها جاهلين أو متحاهلين أا كسراب؛ 
لأا خالية من القيم الإنسانية والأمثلة على ذلك كثيرة. ٠‏ 

فكل ما يكتبه الغربيون عن الحضارة العربية الإسلامية يصبح لدى هولاء حقائق 
مسلمًا يماء ويحاولون نشرها وغرسها في نفوس المسلمين» والدفاع بكل حماس عنها. 
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ولقداحس بإسداء هذا الإعحاب بالحضارة الغربية والانخداع ها بعض الكتاب 
الغربيين فأبدى النصح للمسلمين بدارك أمرهمء وعدم الانحراف في ذلك التيار» 
والتمسك بقيمهم الأصيلة والاعتزاز بشخصيتهم الإسلامية الرفيعة» يقول الدكتور 
(دون لويس روفاس) أسستاذ كرسي علم النفس في كلية الطب في جامعة غرناطة: 
انصحرا المبهورين يحضارة الغرب أن يعيدوا النظر فيهاء احذروا يا عرب يا مسلمون أن 
تخلطوا تصوراتكم بالحضارة الأوروبية» أنتم أهل حضارة عريقة» وهي وإن كانت لم 
تصل من الناحةة المادية إلى مستوى الغرب. إلا أن لحا مقومات لا تملكها حضارة 
بلداننا الأوروبية» إن الإنسسان حاول أن يؤله نفسه بواسطة العلم» والعلم وحده» 
ولكنه وحسدها أحقر وأقل مما كان يعتقد» فلا تتخلوا عن نزعاتكم المكتسبة من 
تصوراتكم الإسلامية» ولا تتطلعوا إلى الحضارة الغربية تطلع الممجد لماء المعظم لشأفاء إا 
ستبلى... إن أخطر ما يواحهكم هو الشعور بالنقص تحاه الحضارة الأوروبية والثقة بكل 
ما ياي من حارج البلاد. اه 

أما الكتاب المسلمون الذين تأثروا بآراء وأفكار المستشرقين حول الحديث النبري» 
والي لحدف إلى التشكيك فيه من حوانب مختلفة حى يترك العمل به من قبل المسلمين. 
فيحدثئنا عن ذلك الدكتور الأعظمي مبيئًا المرحلة الي بدأ فيها هولاء الكتاب يرددون 
نفس الآراء والأفكار زاعمين أا من نتاج عقوهم ونتائج أبحائهم للتستر على مصدرها 
الحقيقي. موهمين المسلمين أنها نابعة من عقول بي جلدم حن يكون تأثيرها أوقع في 
نفوصسهم» فيقول عن ذلك: لا يحدثنا التاريخ عن أفراد أو جماعات تنتسب إلى الإسلام 
دعت إلى نبذ الحديث النبوي بعد القرن الثانيء وأما الذين نادوا به في القرن الثاني فقد 
أصبحوا في ذمة التاريخ» واستمر الوضع هكذا بعد ذلك أحد عشر قرئًا على وجه 
التقفريب. وتغير الزمن وزالت دولة المسلمين؛ وحاء عهد الاستعمار والاستعبادء وبدأ 
المستعمرون ينشر أفكارهم الخبيثة للقضاء على مقومات الإسلام» عن طريق طائفة من 
المستشرقين الذين أعدوا للقيام بنشر تلك الأفكار, فأظرت تلك الجهود المبذولة بكل 
سخاء من قبل الاستعمار في البلاد الإسلامية الي وقعت في قبضته» فأصيبيت بسموم تلك 
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الأفكار؛ ففي العراق برز من دعا إلى نبذ الحديثء أما في مصر فترحع هذه الفتنة إلى عهد 
محمد عبده إن كان ما ذكره واستنتحه "أبو رية" صحيحًاء وقد أعلن الفكرة نفسها أي 
فكرة ترك الحديث- الدكتور توفيق صدقي في جلة المنار حينما كتب فيها مقالين بعنوان 
"الإسلام هو القرآن وحده" استدل بالآيات القرآنية لعدم الحاجة إلى الحديث النبوي 
حسب زعمه. 

۳- امد أمين: 

ثم جحاء دور أحمد أمين ليضرب بأوفر مهم في هذا الميدان مرددًا أكاذيب وأباطيل 
"حولد تسيهر" وغيره من المستشرقين حول الأحاديث البوية» متونها وأسانيدها ورجالها 
ومكانتها التشريعية في.الإسلام وذلك حينما ألف كتابه "فجر الإسلام" سنة ۱۹۲۹م» 
وعقد فصلاً حاصًا فيه عن الحديث يأني فيه بأفكار وآراء حوله» وهي لا تخرج يمملتها 
عن أفكار وآراء المستشرقين؛ ولكن دون أن ينسيها إليهم لحاحة في نفس يعقوب أخفاهاء 
إلا أنه أظهرها لبعض حلانه. 

يقول الدكتور السباعي مبيئًا هذه الحقيقة: لا ثار النقاش حول الإمام الزهري في 
الأزهر سنة ٠157١ه‏ قال الأستاذ أحمد أمين للدكور علي حسن عبدالقادر وهو الذي 
أثيرت الضحة حوله: إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرة» فخير طريقة لبث ما تراه 
مناسبًا من أقوال المستشرقين أن لا تنسبها إليهم بصراحة ولكن ادفعها إليهم على أا بحث 
منك وألبسها ثوبا رقيقًا لا يزعحهم مسها كما فعلت أنا في "فجر الإسلام" و"ضحى 
الإسلام". 

ومماحاءعن أحد أمين في حاولته التشكيك في الحديث النبوي مقتفيًا في ذلك 
أسلوب ونج المستشرقين في الفصل الذي عقده لهذا الغرض زعمه: أن كثرة الوضع في 
حديث رسول الله 5 والكذب علية إنما نشأ ذلك من عدم تدوين الحديث» وزعم فيه 
أيضًا أن الكذب على رسول الله و بدأ في عهد الني نفسه يو وأن للشعوب الي دحلت 
الإسلام دورًا باررًا في الوضع الذي بلغ من الكثرة إلى درجة أن البخاري انتقى صحيحه 
من ستمائة ألف حديث كانت شائعة في عصره» وذكر في هذا الفصل أن جهرد علماء 
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الحديث إنما انصبت على السند من الحديث دون متنه. وأتى .بمجموعة من الأحاديث على 
صحة ما يزعم وهي كلها غير صالحة للاستدلال على زعمه. ثم تطرق إلى المكثرين من 
الصحابة للحديث فذكر من جملتهم أبا هريرة الذي قال عنه محاولاً التشكيك في أمانته 
والثقة به: إنه لم يكن یکتب» بل كان يحدث عن ذاکرته» وإنه كان يحدث عن رسول الله 
ما لم يسمعه منه» وإن الصحابة شكوا في صدقه وبالغوا في نقده ويعترض على نقاد 
الحديث لأفم عدلوا الصحابة كلهم ولم يتعرضوا لأحدهم بسوء ولم ينسوا لأحدهم 
كنبًا. فكانوا يعدلون كل الصحابة» و لم يحرحوا أحدهم على عكس ما فعلوا يمن جاء 
بعدهم من الرواة. كما يتهم بعض علماء الحديث ونقاده بالغفلة وعدم الدقة كعبدالله بن 
المارك. 

مزاعم كثيرة والمامات متنوعة ليس له معها أدلة تثبت صحتهاء بل تكثر الأدلة 
التاريخفية الثابنة على تفنيدها ما لا يدع بالا للشك في أفها من نسح خيال وتنم عن 
سوء نية وأن مدعيها لم يكن باحنًا مخلصًا وكاتبًا أميئًا مشي وراء البحسث عن 
الحقيقة العلمية كما ينبغي: لقد رأيناه في أبحاثه خاصة فيما يتعلق بالحديث النبوي 
الشريف مغرضًا يهدف مها إلى التشكيك في الحديث النبوي» والتقليل من مكانتته 
التشريعية» وهذا هو عين هدف المستشرقين من دراساتهم الحديثية» فقد فند الدكتور 
السباعي كل تلك المزاعم والأوهام تفنيدًا قائمًا على براهين وأسس علمية بحيث لم يدع 
لمستزيد مزيقًا عليه. 

ومما يدل على أن أحمد أمين كان في مقدمة الطاعنين في الحديث والمشككين فيه أنه 
حيتما نشر إسماعيل أدهم رسالة لي سنة 17287ه عن تاريخ السنة» وأعلن فيها أن 
الأحاديث الموجودة حى في الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي مشكوك فيهاء 
ويغلب عليها صفة الوضع» وحينما قوبلت هذه الرسالة بالرفض من قبل المسلمين 
وعلمائهم؛ واضطرت الحكومة المصرية إلى مصادرتها دافع الكاتب عن نفسه قائلاً: إن ما 
ذهبت إليه من الشك في صحة الحديث يشاطرني فيه جماعة من كبار الأدباء والعلماء ولي 
مقدمتهم أحمد أمين. فلم ينكر ما نسب إليه زميله فيما بعد. 
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٤‏ - محمود أبو رية: 

وبعد هؤلاء تسلم اللراء أبو رية الذي ألّف كتابه "أضواء على السنة المحمدية" فدشر 
فسيه مزاعم واتحامات تحاوز الحد حول الحديث» وأحذ يخلط بين كل ما قاله من سبقه من 
المستشرقين ومن سار على طريقهم من المسلمين. فحاء كتابه مزجا من مختلف الآراء 
والأفكار الي قيلت للتشكيك في الحديث النبوي كمصدر للتشريع الإسلامي» يقول 
الدكتور أبو شهبة عن ذلك الكتاب وما اتبعه فيه مولفه من أسلوب: تلقف فيه كل ما 
قاله الأقدمون والمحدئون من طعون في الأحاديث ورجافاء وما قاله المستشرقون 
واليشرون, وأذنامم» وحرص أشد الحرص على أن يظهر السنة يمظهر الاختلاف 
والاقض والتحريف والتبديل؛ والسذاحة والتخريفء ولي سبيل هذا الغرض زيف 
الصحيح وصحح المختلق المكذوب. اه. 

يستشف مسن أحد التصوص الواردة في هذا الكتاب أن مولفه لم يكن ليحاول 
التشكيك في الحديث فحسب بل التشكيك في القرآن ونبوة محمد كي وذلك بإحالته 
القارئ في هذا النص على كتب "جولد تسيهر” المعروف .مواقفه من القرآن الكرم 
والرسول يك ومحاولته التشكيك في كل واحد منهما على حد سواء» والنص المستشف 
منه ذلك هو قوله: "ومن شاء أن يستزيد من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات وغيرها في 
الدين الإسلامي فليرجع إلى التفسير والحديث والتاريخ» وإلى كتب المستشرقين أمثال 
حولد تسيهرء وفون كركر وغيرهما”. 

ولي النفس شيء حى من قصده بكلمة "المحمدية" الواردة في عنوان كتابه؛ فكلمة 
الحمدية كما ذكر إدوارد سعيد هي التسمية الأوروبية العلائقية المهينة الي تطلق على 
الإسلام عندهم. 

أبو رية في محاولته التشكيك في السنة يقلل من دور علماء الحديث في ميدان العلم 
والتشريع والتقد والتمحيص والتثبت من روايات الأخبار» حيث يقول عنهم: فترى 
المتقدمين منهم» وهم الذين وضعوا هذه القواعد؛ قد حصروا عنايتهم لي معرفة رواة 
الحديث والبحث على قدر الوسع في تاريخهمء ولا عليهم بعد ذلك إن كان ما يصدر عن 


خرضفت 


هؤلاء الرواة صحيسًا في نفسه أو غير صحيح؛ معقولاً أو غير معقول» إذ وقفوا بعلمهم 
عند ما يتصل بالسند فحسبء أما المع فلا يعنيهم من أمره شيء. أه. 

نفس المزاعم الي رددها المستشرقون؛ ويقول عن كتابة الأحاديث في عهد الي ي: 
... تسضافرت الأدلة على أن أحاديث الرسول ل لم تكتب في عهد النبي و كما كان 
يكتب القرآن» ولا كان ها کاب يقيدوفا عند سماعها منه وتلفظه ما. اه. 

ونحن بدورنا تقول له: لقد تضافرت الأدلة عا لا يدع محالاً. للشك في أن كتابة 
الحديث وقعت في الجملة في عهد الرسول ييج وإن كانت على نطاق محدود؛ وليس أدل 
على هذه الحقيقة من كتب ورسائل الرسول ولك إلى الأمراء والملوك» إضافة إلى ما كب 
في عهده من كتب وصحائف بإذنه وأمره. 

هذا وقد تولى الرد على مزاعم أبي رية السابقة أساتذة أفاضل منهم الأستاذ عبدالر من 
المعلمي اليمان”"". 

ولقد انتقلت مذاهب كثيرة إلى العالم العربي والإسلامي وظهرت أحزاب فكرية 
تمثلة لحاء إما عن طريق التسرب التلقائي العفوي» القائم أحيانا على حسن النية من 
جانب الحلقي» وذلك بسبب رغبة بعض البلدان في تقليد دول الغرب الي كانت 
تحتلهاء وإما عن طريق الغزو الفكري المنظم الذي يستهدف استمرار تبعية الشعوب 
الإسلامية وانصياعها للتيارات الفكرية الوافدة من غبرها ممن لا يدين دينها ولا ينتهج 
سبيل الحق الذي هداها الله إليه» ومن هذه المذاهب الفكرية الي كان لها أثر في العالم 
الإسلامي: 

الوضعية: 

فالمذهب الوضعي مذهب فلسفي ملحد يرى أن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر الي 
تقوم على الوقائع التجريية» ولاسيما تلك ال يتيحها العلم الدتحربي» وينطوي المذهب على 


(١)انظر:‏ د. محمد بماء الدين: المستشرقون والحديث النبري» دار النفائس» عمان» الأردن» الطبعة 
الأولىء ٤۲۰‏ ۵۱ھ-۱۹۹۹م- صرته ؟-/ال71). 
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إنكار وحود معرفة تنجاوز التجربة الحسية» ولاسيما فيما يتعلق با وراء المادة وأسباب 
وجودها. 

ولقد تأسس المذهب الوضعي في فرنسا على يد الفيلسوف كونت» وقد تاثر هنا 
المذهب زكي نجيب محمود وهو مفكر عربي مصري» تبع الفلسفة الوضعية الملحدة» 
وتبى أفكارهاء وألف كتاب "المنطق الوضعي"ء وقيل: إنه تاب عن ذلك في أواخخر عمره 
وأعلن ذلك في دار العلوم» وقد ذكر ذلك الدكتور محمد الجليند أستاذ الفلمفة بدار 
العلوم. 

الوجودية: 

الوحودية اتماه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرده» وأنه 
صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موحه. وهي فلسفة عن الذات أكثر 
منها فلسفة عن الموضوع. 

ومن أشهر زعمائها المعاصرين: حان بول سارتر الفيلسوف الفرنسي المولود سنة 
.ام وهو ملحد ويناصر الصهيونة» له عدة كتب وروايات مل مذهه منها: 
الوجودية مذهب إنساني» الوجود والعدم, الغيان» الذباب, الباب المغلق. 

وقد تأثر بتلك الدعوة الدككور عبدالرحمن بدوي» وقد قيل برجوعه عن ذلك؛ حيث 
ألف في أواخر عمره كتابين في الدفاع عن الإسلام ورسوله. 

الروحية الحديثة: 

الروحية الحديدة دعوة هدامة وحركة مغرضة مبنية على الشعوذة» تدعي امتحضار 
أرواح الموتى بأساليب علمية ودف إلى التشكيك في الأديان والعقائد وتبشر بدين حديد 
وتلبس لكل حالة لباسها. ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكا ومن ورائها اليهود ثم 
اتشرت ف العالمين العربي والإسلامي؛ حيث تحمس لما عدة أشخاص وحملوا رايتهاء 
منهم: 
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-الأستاذ أحمد فهمي أبو الخير أمين عام (اللجمعية المصرية لبحوث الروحية)» وقد 
أصدر محلة "عالم الروح" وهي الناطقة باسم هذه الدعوة المدامة» وقد بدأ نشاطه منذ سنة 
۷ م وقام بترجمة كتابي فندلي وباورز. 

-الأستاذ وهيب دوس الحامي ت ۸١۹٠م‏ وهو رئيس الحمعية المذكورة. 

-د.علي عبدالجليل راضي رئيس (جعية الأهرام الروحية)» له كاب بعنوان 
"مشاهداتي في جعية لندن الروحية". 

-حسن عبدالوهاب وكان سكرتيرا للجمعية لفترة» ثم اكتشف زيف الروحية 
العديثة. 

-وهناك عدة محلات وصحف أخرى تروج ها مثل: جلة صباح الخير» آخخر ساعة» 
المصور. المقتطف» وصحيفة الأهرام» فضلا عن جلة عالم الروح الخاصة هاء 

ولقد تغلغلت الأفكار الوافدة في المدارس الأدبية؛ حيث تقل كثير من المثقفين 
العرب تلك الاتماهات إلى بلادهم فاستعملوا نفس الألفاظ» ورددوا نفس التصورات» 
وتبنوا نفس الفاهيم دون بيان للأسس الأخلاقية الي تقوم عليها هذه المدارس. 

وهكذا وحد القارئ المسلم نفسه. واقعا تحت تأثير هذه المدارس» بل إنه ألزم 
بدراستها في الكليات المعنية بالدراسات الأدبية» وأعد فيها الرسائل العلمية» وبدت 
فلسفات هذه المدارس كما لو كانت جزءًا لا يتجزأ من طبيعة تكون الشباب المسلم في 
المحال الأدي» ومنها: 

الحداثة: 

وهو مذهب فكري أدبي علمان» بني على أفكار وعقائد غربية خحالمة مثل: 
الماركسية والوحودية والفرويدية والداروينية» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية الي 
سبقته مثل السريالية والرمزية... وغيرها. 

وتهدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين» وما صدر عنها من عقيدة وشريعة» و تحطيم 
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كل القيم الديية والأخلاقية والإنسانية بححة أا قديعة وموروثة؛ لتبينٍ الحياة على الإباحية 
والفوضى والغموضء وعدم المنطقء والغرائز الحيوانية» وذلك باسم الحرية» والنفاذ إلى 
أعماق الحياة. 

ومن رموز مذهب الحداثة في البلاد العربية: 

-يوسف الخال -الشاعر النصراني- وهو سوري الأصل رئيس تحرير جلة شعر 
الحداثيةء وقد مات منتحرا أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. 

- أدرنيس (علي أحمد سعيد) نصيري سوريء ويعد المروج الأول لمذهب الحداثة في 
البلاد العسربية» وقد هاحم التاريخ الإسلامي» والدين والأحلاق في رسالته الجامعية الي 
قدمها ليل درجة الدكترراه من جامعة "القديس يومف" في لبنان» وهي بعنوان: الثابت 
والمتحولء ودعا بصراحة إلى محاربة الله د وسبب شهرته فساد الإعلام بتسليط الأضواء 
على كل غريب. 

-د.عبدالعزيز المقالح - وهو كاتب وشاعر اء وهو الآن مدير لجامعة صنعاء وذو 
فكر يماري. 
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-محمد عابد الخابري مغري. 

-الشاعر العراقي الماركسي عبدالوهاب البياني. 

-الشاعر الفلسطيئ محمود درويش - عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي أثناء إقامته 
بفلسطين الحتلةء وهو الآن يعيش خارج فلسطين. 

-كاتب ياسيين ما ركسي جزائري. 

-محمد أركون جزائري يعيش في فرنسا. 

-الشاعر المصري صلاح عبدالصبور - مؤلف مسرحية الحلاج. 
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المبحث الثالث: مناهج دعوية أفرزها الواقع المعاصر "2 


تحهيد: 

بعد أن أطلنا الحديث عن العوامل الداحلية والخارجية الي أثرت على العالم الإسلامي؛ 
نستطيع أن نقول: إن بقية من الخير كانت لا تزال موحود» من رجال قائمين على الحق لا 
يضرهم من خنلحم؛ قد فحت أكبادهم تلك الحال المتردية للعالم الإسلامي» فهبوا يجاهدون 
على جميع الأصعدة, فمنهم من حارب الاستعمار وما جلبه علينا من أفكار منحرفة تحاول 
تشويه العقيدة الإسلامية» ومنهم من حارب الجهل الذي خيم على العقول المسلمة قرولا 
طويلة. .إلخ. 

هولاء الرحال هم إفرازات للعوامل الخارجية الحمثلة في الامتعمار بكافة صوره 
وأشكاله والمستمرة حن اليوم» وكذلك للعوامل الداخلية؛ حيث الانيعاث الذاقي الذي 
يعبر عن الأصالة ومحاولة التغيير الجادة لا الحلول المستوردة من هنا أو هناك واليَ لا تعبر 
عن شخخصيتنا أو تراثنا وأصالتنا بحال من الأحوال. 

وكان أول انبعاث ذاتي يحاول تحديد الروح الإسلامية هي دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب واليّ تعتير هي أول حضة حقيقية للمسلمين في العصر الحديث لا ما يشاع من 
أن أول غغضة لنا جاءت إثر الحملة الفرنسية الغازية لأرض مصر أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرء فالنهضة المتمئلة في دعوة هذا الشيخ اللحدد كانت مابقة لهذه 
الحملة الصليةء وإذا كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد استطاع أن يقوم بدعوة أثرت 
في العالم الإسلامي كلهء فإن هذا الشيخ لم يكن الوحيد الذي انفعل بأمر أمته وأراد أن 
ينفعهاء فهناك دعوات كثيرة تأثرت بدعوى الشيخ من قريب أو من بعيدء ولكن يجمعها 
جميعًا العمل للإسلام وعاربة البدع والجهل والتخلف العلمي والعملي الذي أصاب هذه 
الأمة؛ ومن هذه الدعرات أو المناهج الدعوية: 


)١(‏ سنعرض في هذا المبحث لعدد من غاذج الجماعات الدعرية الي أفرزها الواقع» وهذا لا يعني 
بالضرورة تأينًا لشيء من تلك الجماعات المذكورة. 
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دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

التعريف بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

قام الشيخ محمد بن عبدالوهاب المشرفي التميمي المولود سنة 5١١١ه‏ ولمتوفى 
سنة05١1هو‏ في الجزيرة العربية وبالتحديد في ند إبان القرن الثاني عشر 
المحري. وبتعاون أمير الدرعية -أولا- ومؤسس الدولة السعودية الأولى -بعد ذلك- 
الأمير محمد بن سعود بن مقرن بحركة دعوية جهادية إملامية كبرى في جزيرة العرب 
كان ها أثر خارحهاء ولقد أحذت هذه الدعوة على عاتقها نشر الإسلام والذود عنه 
منطلقة من تحقيق التوحيد الذي كان هجر وساد المجتمعات الإسلامية في الشرق والغرب 
أغاط من الكفريات والبدع أنست الناس أمور دينهم وحلت عله وكأفا الدين الحق الذي 
لا يخالطه باطل”" ولقد خلت حال العالم الإسلامي قبل قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بحر كته فيما يلي . 

١-تضعضع‏ والفهيار الدول الإسلامية القائمة حالذ كالعثمانية السنية الي أصبحت 
صوفية ترعى الطرقية .عذاهبها وصورها الخليط من النصرانية والبوذية وتشيع فيها الرهبانية 
والإههان بنظريات خيالية كالحلول ووحدة الوجود والاتحاد» والدولة الصفوية الشيعية 
الرافضيةء ودولة أباطرة المغول الي بدلت دينها على يد أكير منشمًا ديانة السيخ بدلاً من 
الإسلام والندوسية أو مزيجًا منهما'”". 

؟-انقضاض المستعمر على العام الإسلامي من كل جانب وتريص به مثلما سموا 
الدولة العثمانية بالرحل المريض وأخذوا يقتطعون أطراف العالم الإسلامي من الشرق 
والغرب”". 


)١(‏ انظر؛ ابن غنام: روضة الأفكار» (50/1)- د. صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
اللفية وأثرها في العالم الإسلامي- رسالة دكتوراه- »)1٠١/١(‏ وما بعدها- ابن حجر القطري: 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب- دار الاعتصام- القاهرة- ص( ١‏ 18-19). 

(۲) عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب- .)4١-۳۷/۱(‏ 

(؟) حاضر العام الإسلامي »)۲١۹/۱(‏ وما بعدها. 


EES 


٣-عموم‏ امهل بالدين وشيوع الكفر والبدع في كل مكان فعبدت الأحجار 
والأشجار وكان ينذر لها وللحن ويذبح ويترسل ها ويتبرك..إل". 

وم تكن دعوة الشيخ محمد بن عبدالرهاب جماعة ولا فرقة ولا مذهبا دينيا جديداء 
ولا حزبا سياسيا ولا دعوة مناهضة ولا مخالفة لدعوة الني الخاتم محمد قل بل كانت 
حركة إسلامية دعوية جهادية تعمل لتكريس الإسلام وإعادته إلى الواقع الحياني وإعادة. 
أهله إليه» وكان صاحبها وباعثها وعلماؤها من حيث العقيدة على مذهب أهل السنة 
والجماعة وديانة الأئمة الأربعة وق الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حبل» وقد وصمها 
مخالفسوها بالوهاية نسبة إلى مؤسسها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتملص الشيخ وأتباعه 
من هذه التسمية ودفعوها غير مرة وإلى الآن. 

وقد سرد الشيخ عقيدته غير مرة موكدا أنه على الإبمان الذي كان عليه الي للل 
وصحابته والتابعون وتابعرهم والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذين 
زكستهم الأمة»ء وما كان عليه شيوخه السلفيون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
والذهبي وابن كثير.. إلى آخحرهم مؤمثًا بأركان الإبمان كلها من الاعتقاد بالجنان والقول 
باللسات والعمل بالأركان؛ ومومنًا بأصوله الستة من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآحر والقدر خيره وشره» وما كان عليه جمهور الأمة من أهل المنة والحماعة مثل 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومضى الجهاد وطاعة الإمام العادل والفاحر والصلاة حلفه 
والجهاد معه.. إل" . 

دواعي نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

تمثلت الأسباب الي دعت إلى نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لي سببين 
رئيسيين إلى حانسب وجود الشيخ وعلمه وندبه نفسه للذود من دين الإملام وهذان 
السببيان ها... 


)١(‏ انظر: د.عقيدة الشيخ عمد بن عبدالوهاب-(77/1) وما بعدها- الشوكان: الدر النضيد في إخلاص 
كلمة التوحيد- ص(۱۸)- حافظ وهبة: جزيرة المرب لي القرن العشرين- ص(5١5).‏ 
(۲) انظر: رسالة الشيخ إلى أهل القصيم ضمن "الشيخ محمد بن عبدالوهاب” ص(74) وما بعدها. 
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أسفشو الكفريات والبدع في الجتمع الإسلامي كله وظهورها في حيط الشيخ من ضحد 
من حزيرة العرب بصورة صارحة واضحة التباين مع ما تعلمه الشيخ من الدين الحق 
وتتمثل هذه الشركيات والبدع في.... 

١-شيوع‏ الطرقية الصوفية عا يلابسها من بدع وعخالفات ما أنزل ها من سلطان.. 
بدع وصلت إلى حد الكفر كالقول بالحلول ووحدة الوحود وبدع أصغر من الكفر لكنها 
يست من الإسلام كالذكر عا لا يجوز وعلى هيئات لا تحوز.. أضف إلى ذلك سمة 
التصورفة الخطيرة وهي نفض أيديهم من الأمور والانقطاع عن العالم تاركين كل شيء 
للناهبين ينهبونه» وقد بلغ الأمر أسوأه لما رعت الدولة العثمانية التصوف دفعًا للناس عن 
الاشتغال بأمر أمتهم الخداعية الأركان' . 

؟-وقد تفشت في الدولة العثمانية مثالب أحرى مثل المزائم المتالية أمام النمسا وروميا 
والبندقية مما أدى إلى توقيع صلح كارلوقزي عام ١٠١١هب‏ وانفلات المر من يد السلطان 
وقيام الوزراء وهم لي الغالب عملاء للأعداء بتدبير الأمورء وقيام الكثيرين من الولاة بالخروج 
على الدولة والاستقلال .ما تحت أيديهم بل وبتوسع على حساب الدولة وقتانها مثلما فعل 
محمد علي في مصر. وكذلك امتلاء القصور بالجواري والسبايا من كان بعضهن عيونًا 
للأعداى وتعالي السلاطين على الرعية: وقد أيدت الدولة التصوف .عختلف طوائفه وصوره 
رغم تداحل هذه الصور مع عادات التصارى والندوس والبوذيين من مثل الرهبانية والموالد 
والإيمان بنظريات الحلول والاتحاد ووحدة الوجودء وكذلك قصد الأولياء والصالحين من 
الأحياء والأموات والنذر والذيح والدعاء عند القبور". 

7-وأما عن ند (موطن نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) فكانت أكثر 
سويًا.. إذ لم تشهد نفوذًا للدولة العثمانية ومن أحل.ذلك كاتت الحروب بين البلدان 
النجدية قائمة والصراع بين قبائلها المختلفة مستمرًا وحادًا وعنيقاء ولذا كانت بحد متمزقة 
بين إمارات صغيرة متعادية ومتفككة في كل قرية أمير ولي نفس الوقت يتهدده طامع في 


)١(‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب- (١/١۷)»ء‏ وما بعدها. 
(۲) السابق: »)117/١(‏ وما بعدها. 
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إمارته ورعا يكون أقرب أقربائه فهو نحائف ومخيف وقد وصل جال إلى أن القرية الواحدة 
تتمزق بين أميرين متعاديين أو ثلاثة أو أك 20 

"وقد كان الناس فيها على حال لا يرضاها مؤمن» كان الشرك الأكبر قد اتشر في جد 
حن عبدت القباب والأشجار وعبد القبور وعبد من يدعي الولاية وهو من المعتوهين أو 
امحانين واشتهر في ند السحرة والكهنة وسؤالهم وتصديقهم وليس هناك منكر إلا من شاء 
الله وغعلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتا'. وكثر الاعتقاد في الأشجار والأححار 
والقبور والبناء عليها والتبرك يما والنذر لها والاستعاذة بالجن والذبح لهم ووضع الطغام لهم 
وجعله في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونقعهم وضرهم والحلف بغير الله وما كان عليه 
أكثر أهل البوادي من غزة وآل ظفير وأمثالمم من عدم إقرارهم بالبعث وعدم اتباعهم كتاب 
الله وأهم كانوا يقولون: "إن كتاب الله عند الحضر وأفهم"عايفينه” ومتبعون ما أوجد آباؤهم 
ما يسمونه الحق ويفضلونه على شريعة الله وفيهم من نواقض الإسلام أكثر من مائة ناقض 
كسب الشرع أو سب الأذان إذا سمعوه. 

ب-السيب الثاني من أسباب نشوء الدعوة هو الضعف المزري الذي لحق العام 
الإسلامي قبيل قيام الشيخ ج ركته» وقد تمثل في أمور كثيرة أهمها: 

-ضعف الدول القائمة حالعذ كالدولة العثمانية الي أخذ النصارى يقتطعون أطرافها 
من الشرق والغرب» وينشق عليها الولاة في العالم العربي كما حدث على أيدي المماليك 
ومحمد علي في مصر والشام» وكذلك الدولة الصفوية الرافضية في إيران التي كانت في 
تناحر مستمر مع الدولة العثمانية السنية (راعية التصوف بدورها) ما أضعفهما جميمّاء 
ودولة أباطرة المغول في المد الي تخلت عن الإسلام والعربية ممثلة في اللنط العري عملاً 


)١(‏ ابن بشر: "عنوان الحد" (9/1) بتصرف. 

)١(‏ الشيخ ابن باز: من محاضرة له بعنوان "محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته"» الدار السعودية 
للنشر- (۲۳). 

(۳) عنران اللجد- (0/1). 

.)٠١۷/١( من رسالة للشيخ تحمد بن عبدالوهاب ضمن روضة ابن غنام‎ )٤( 
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لحساب ما يشبه زمالة الأديان في عصرنا الحاضر. 

-تداعي الأمم الغربية على الأمة الإسلامية وتقسيم الأرض الإسلامية فيما ينهم 
وتكوين إمبراطوريات متعاظمة على حساب العالم الإسلامي وإذلال أهله وانتهاب موارده 
وقد كانت دعوة الشيخ محمد ين عبدالوهاب من أهم أسباب منع استيلاء المستعمر على 
الحجاز وتحد وأحيانًا جزيرة العرب. 

الأسالبب التي اتخذقا الدعوة شر التوحيد: 

تعددت أساليب نشر الدعوة في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ما يون أساليب 
تعليمية لتعليم الناس وتفهيمهم أمور دينهم ليلتزموا وها وأمور الكفر ليقلعوا عنهاء وقد 
تعددت هذه بين إلقاء دروس العلم وتأليف الكتب وإلقاء الخطب وإنشاد الأشعارء وكذلك 
دعا الشيخ والعلماء في الدعوة الأمراء والتواصل معهم عبر الرسائل العديدة الي كان يبيعث 
جا الشيخ محمد بن عبدالوهاب إليهم يدعوهم فيها للتخلي عن الكفريات والبدع ومحاربتها 
والإقلاع عنها والرحوع إلى دين الله أو كان هؤلاء الأمراء يعئون إلى الشيخ أو إلى علماء 
الدعوة ليستفتوهم في أمور دينهم فيبعث إليهم هؤلاء بالردود. 

وكذلك لم يدحر الشيخ ولا أهل حركته وسعًا في حاربة الصادين عن سبيل الله 
ومجاربي الدعوة ولكن قاتلوهم قنالاً شديدًا حي فشى الإسلام وأجلوا هولاء عن بلادهم 
وتوسعت الدولة السعودية الموحدة في بلادهم. 

أولاً: الكتب: 

١-"كتاب‏ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد" وهنو من أول مؤلفات الشيخ 
وأصح الروايات على أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ألفه في البصرة على حد قول الشيخ 
عبدال رحمن بن حسن» وقد أثى عليه العلماء ثناء حسنًا.. قال ابن بشر: "ما وضع 
المصنفون في فنه أحسن منهء فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ غاية المراد". 

ويشتمل على ستة وستين باب بعد المقدمة ال بدأها الشيخ قائلاً: "كتاب التوحيد" 


.)۹۲/١( عنوان الجد-‎ )١( 
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وقول الله تعالى: وما خَلَقَتَ الجن وَالإلس إلا دون وقوله تعال: وقد بعَثنا 
في كَل أئة رَسُولا أن ادوا الله وَاجْتَبُوا الطاعُوت)" وقوه: «إوَقَضَى ربك ألا 
نوا إلا اة بئان إختا)0 وقرك: بثو الله ولا كوا به ي“ 
وقوله: طقل تَعالًَا أثل ما حَرُمَ ربكم عَلَيِكُمْ ألا ُشركُوا به شا وحديث ابن 
مسعود: "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد لل الي عليها حاتمه""“ وحديث معاذ: "كنت 
رديف الي چ" , 

وقد كشرت الشروح والتعليقات على كتاب التوحيد مثل: "تيسير العزيز الحميد"» 
و"فتح المحيد شرح كعاب التوحيد"“ و"مغي المريد الجامع لشروح كاب التوحيد"» "فضل 
الغ الحميد تعليقات على كتاب التوحيد". 

؟-"مختصر سيرة الرسول 25". 

؟-"آداب المشي إلى الصلاة". 

+-"شروط الصلاة وأ ركافا وواجياتها". 

ه-"رسالة في رد على الرافضة". 

1-"هذه مسائل لنصها الشيخ محمد بن عبدالوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية". 

۷-جموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ان عشر بحلدًا هي: 

-الأول في العقيدة والآداب الإسلامية. 


)١(‏ الثاريات:5ه. 

.۳٣:لحنلا‎ )۲( 

(۳) الإسراء:۲۳. 

.٣٣:ءاسلا‎ )٤( 

رد الأنعام: 161 

(1) أحرجه الترمذي (۳۰۷۰)» وقال: "حديث حمن غريب”. 

(۷) أخرجه البخاري في "الجهاد والسير"؛ باب: اسم الفرس والحمار (5807)؛ وي غير موضع من 
صحيحه وسلم في "الإيمان”» باب: الدليل على أ ن من مات على التوحيد دخل الجنة (70). 
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-حمس بجلدات في الحديث. 

-مجلدان ف الفقه. 

-محلد في التفسير و"مختصر زاد المعاد". 

-جلد في الرسائل الشخصية. 

-جلد في ملحق المصنفات. 

وقام بتحقيقها عبدالعزيز زيد الرومي» ود/محمد بلتاجي» ودأ/سيد حجاب» وهذه 
الكتب كلها للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

م-"مجموعة التوحيد" وتشتمل على ست وعشرين رسالة من تأليف شيخ الإسلام 
ابن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب ويعضها لمشايخ آخرين. 

۹-"صيانة الإنسان عن وسومة الشيخ دحلان" للشيخ الحدث محمد بشير السهسواني 
المندي. 

٠-"الاتتصار‏ لزب الله الموحدين والرد على انجادل عن المشر كين" للشيخ عبدالله 
بن عبدالرحمن بطين. 

"العقائد السلفية وأدلتها العقلية والنقلية" للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي 
القطري. 

-"الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء 
عليه" للمؤلف السايق. 

١-"الدر‏ النضيد على أبواب التوحيد" الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحميدان. 

وهذا قليل من كثير من الكتب الي أنتجتها دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لتعليم 
الناس أمور دينهم وإرشادهم إلى مواطن الضلال حى يتجنبوها. 

ثانيا: الرسائل: 

ومنها: 

-رمالة الشيخ إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته. 

-رسالة إلى محمد بن عباد مطوع ثرمداء قد أرسل إليه كتابًا فيه كلام حسن في 
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تقرير التوحيد وغيره وطلب من الشيخ حرحمه الله- أن بين له إن كان فيه شيء يخافه. 

-رمالة أرسلها إلى فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام. 

-رسالة أرسلها إلى السويدي (عالم من أهل العراق) وكان قد أرسل له كتابًا وسال 
عما يقول الناس فيه فأحابه هذه الرسالة. 

-رسالة أرسلها جوابًا لعبدالله بن سحيم مطوع أهل المجمعة حسين سأله عن الكتاب 
الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم مطوع أهل العراق. 

-رسالة إلى أهل المغرب. 

-رسالة الشيخ إلى لنيان بن سعود. 

-رسالة الشيخ إلى عبدالرحمن بن ربيعة. 

-رسالته إلى أهل الرياض. 

-رسالة الشيخ إلى أحمد بن إبراهيم. 

-رسالة الشيخ إلى سليمان بن سحيم ردًا على رسالته الي شنع بها على الشيخ. 

-رسالة الشيخ إلى أهل الدرعية. 

-رسالة الشيخ إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود. 

-رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير بسبب أمر جرى بين أهل الحوطة من بلدان 
سدير. 

-رسالة أرسلها الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى 
والي مكة مع الشيخ عبدالعزيز الحصين. 

-رسالة من الإمام عبدالعزيز بن تحمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة لي 
الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المشرق والمغرب يشرح فيها حقيقة العبادة 
وبين التوحيد والفرق بين حق الله وحق أنبيائه وأوليائه ويحذر من الشرك ويينه ما هو 

-رسالة من الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وفيها شرح مذهب 
الشيخ وأنصاره وأتباعه وأنه مذهب أهل المنة واللجماعة وهي عبارة عن محضر مسجل 
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ما وقع بالفعل ووثيقة تاريفية لا يقدر أحد أن ينكرها. 

-رسالة "الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم بالسنة والكتاب" للشيخ حمد بن 
نامر بن معمرء وهي كذلك وثيقة تاريخية سحلت مناظرة وقعت بين الشيخ حمد بن 
معمر وأصحابه وبين علماء مكة وأعيانها في دعاء غير الله وتميز الشرك من التوحيد 
وحكم تارك الصلاة والزكاة وني حكم البناء على القبور. 

-رسالة للشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ تتضمن سجلاً بما عمله الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن من بعثه هذا الشيخ إلى اليمن وعسير وتهامة لينشر عقيدة السلف 
الصالح هناك ويبين التوحيد ليعمل به والشرك ليجتنب. 

وقد جمعت هذه الرسائل وغيرها الكثير وال تبين منهدمًا كان يتبعه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأنصاره من أئمة آل سعود والعلماء الأحلاء -كانوا يرسلون إلى الأمراء 
ورؤساء العسشائر والمطلوءين ليدخلوا قي التوحيد ويدعرا ما هم عليه ما لا يرضاه الله 
ورسوله والمومنون حت إذا ما دحل هولاء الأمراء والرؤساء في التوحيد دخلت رعاياهم 
في إثرهم إذ الناس على دين ملوكهم. 

ومن مجموعات الرسائل: 

١-القسم‏ الخامس من مجموعة مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وقد صنفها 
وأعدها للتصحيح تمهيدًا لطبعها كل من عبدالعزيز زيد الروميء د/محمد بلتاجي: د/سيد 
حجاب» وبلغت ستا وحمسين 50 رمالة» وطبعت يمطابع الرياض بإشراف جامعة الإمام 
محمد بن سعود. 

1-"مجموعة الدرر السنية في الأجوبة النجدية ورسائلهم" جمع وتحقيق وترتيب الشيخ 
عبدالر من بن محمد بن قاسم ويقع في ال عشر جزءًا. 

7-"الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية" مجموعة حمس رسائل لكبار أئمة نحد 
وعلمائها جمع وترتيب الشيخ سليمان ين سحمان وقد طبعتها مطبعة المنار ط ۲ لسنة 
4 ,+ وعلق عليها السيد محمد رشيد رضا صاحب المطبعة. 


لؤه؟ك- 


ثالعا: الخطب والأشعار: 

الخنطابة أحد أهم الفنون العربية» وقد بلغت شأوًا بعيدًا من البحيل والحفاوة لدى 
العرب اللجاهلين فيما قبل ظهور الإسلام؛ رلا حاء الإسلام عى ما كأحد أهم السبل 
لنشر الدعوة الإسلامية حي أصبحت فيما بعد إحدى شعائره مثلما في الدمعة وف العيدين 
ويوم عرفة... إلخ. 

وقد كان رمو ل الله كل أحطب الناس والعرب على الإطلاق» ونبغ من أمته في 
الخنطابة كثير من الأعلام على رأسهم الراشدون الأربعة رضي الله عنهم- خاصة الإمام 
علي بن أبي طالب فه. 

ومن غيرهم ثابست بن قيس وطلحة بن عبيدالله وعبدالله بن الزبير وزياد بن أبيه» 
وغبرهم الكثير في هذه الأمة الداعية إلى الله» وإلى دينه الحنيف. 

أما في دعرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقد كان الاعتماد على الكتب والرسائل 
أكنرء وناب عن الخطابة إلقاء الشيخ وعلماء الدعوة دروسًا على مريديهم من الشباب 
وطلاب العلم هي بلغة عصرنا أشبه بالمحاضرات منها بالخطب وقد كان لمذه الدروس أثر 
بالغ في شيوع دعوة الشيخ ودعوته ودعوة الإسلام على منهج السلف عمومًاء وقد كان 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه منصفا بفصاحة اللسان وعذوبة الحديث وقوة الحجة 
حن ليقول عنه الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي: “كان الشيخ حرحمه الله- علمًا من 
العلا نامر للسنة» وقامعًا للبدعة» خبيرًا مطلعٌ إمامًا في التفسير والحديث والفقه 
وأصوله وعلوم الآلة كالنحو والصرف والبيان» عارفا بأصول عقائد الإسلام وفروعهاء 
كشافًا للمشكلات» حلالاً للمعضلات» فصيح اللسان» قري الحجة» مقتدرًا على إبراز 
الأدلة» وواضح البراهين بأبلغ عبارة وأبينها تلوح على مياه علامات الصلاح وحسن 
السيرةء وصفاء السريرة". 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص(8؟). 
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ولا شك أن هذه صفات الخطيب الناحح» ومع ذلك لم يغفل علماء الدعوة أمر 
الخطابة ثمامًا وإنما توجد في ثنايا تاريخ حركتهم حطب ذات أثر وفيها من حسن السبك 
وحودة امعان وأهميتها في حمل فكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب والتأكيد على عقيدته 
السلفية الشيء الكثير منها: 

من خطبة للملك عبدالعزيز: "أنا بنمتكم وأنتم بذمي, إن الدين النصيحة؛ أنا منكم 
وأنتم مء هذه عقيدننا في الكتب بين أيديكم» فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله؛ فردونا 
عنه» واسألونا عما يشكل عليكم فيهاء والحكم بيننا كتاب الله وما جاء في كنب الحديث 
والسنة". 

ويقول: "ما كنا عربًا إلا بعدما كنا سلمين» كنا عبيدًا للعحم» ولكن الإملام جعلنا 
سادة» ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمدء ويجب أن نعرف حقيقة ديننا وعربيتا 
ولا ننساها. 


كل حرية باطلة إلا حرية الإسلام» والإنسان لا ينفع إلا بالدين» ونحن لا نبغي محاربة 
أوروباء وإنما نطلب حقوقنا باتحادناء فنعتصم باللهء والإسلام أكير وسيلة وأكبر حصن» 
هو أكبر مزايا الحسب والنسب» فيجب على المسلم محبة دينه وشعبه ووطنه". 

ويقول في حطبة له بمكة أيضًا: "يسمونا بالوهابيين» ويسمون مذهبنا بالوهابي؛ 
باعتبار أنه مذهب خاصء وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة الي كان بيئها 
أهل الأغراضء نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة حديدة ول يأت محمد بن 
عبدالوهاب بالجديد؛ فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالج ال جاءت في كتاب الله وسنة 
رسوله #5 وما كان عليه السلف الصالح, ونحن نحترم الأئمة الأربعة» ولا فرق بين الأئمة 
مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة؛ كلهم محترمون في نظرن". 


)١(‏ راحم: الشيخ محمد بن عبدالرهاب- (ص۲۸)- عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب- 
دعوم 


مد 


أما عن الشعر: 

وقد كثر الشعر في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتنوع ما بين دعوة إلى أفكار 
الدعرة ومدح وثاء على علمائها وأئمتها وخاصة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
ومن شعراء الدعوة: 

١-الشيخ‏ سليمان بن سحمان صاحب "الدرر السنية" وله ديوان شعر مطبوع؛ منه 
قوله: 
حنيفية نسقي لمن غاضناالمرا نعم نحن وهابية حنفية 
ستععقه صعقا ونكسره كسرًا ومن هاضن أو غاضنا بمفيسضة 


فعاد حسرًا خاسنًا نائلاً شرًا وكممن أخحي حهل رمانا يجهله 


؟-الشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي الوهيبي صاحب "ديوان ابن مشرف في العقائد 
والتوحيد والفقه والأدب" ومنه قوله جوابًا عن الإمام فيصل بن تركي: 
فال الى بالنصر كل موحد همو نصروا التوحيد بالبيض والقنا 
يُسسمى بسشيخ المسلمين محمد وآووا إا اقم لله داعا 
وقد حدف إخفائه كل ملحد لقد أوضح الإسلام عند اغترابه 


۳-الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن» ومن شعره: 
وسلت سيوف البغسي من كل غادر ودارت على الإسلام أكير نة 
وكانوا على الإسلام أهسل تناصر وذلت رقاب من رحال أعزة 
تسزورهم غرئى السباع السضوامر”؟ وأضحى بن الإسلام في كل مأزق 


.(TAT-TATIY) 
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رابعًا: الجهاد المسلح: 

كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب يومن عضي الحهاد منذ بعث الله محمدًا يل إلى أن 
يقاتل آخر أمته الدحال لا ييطله جور جائر ولا عدل عادل.... 

وشأن كل دعرة للتوحيد تلاقي من الكفار وأصحاب المصالح كثيرًا من يصدون عن 
سبيل الله وييغو هما عوجاء فقد لاقت دعوة الشيخ ولاقى هو كثيرًا من الصدود والعنت 
إلى درجة أن اضطره الأعداء إلى الدخول في حروب مباشرة بالسيف ولمدقع معهم» فقاد 
البيوش الإمام محمد بن سعود وأحيانًا ابنه عبدالعزيز وانخرط الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
حنديا في حيش التوحيد ليؤدبوا المنافقين وأصحاب المصالح الي تضاد مصالح الإسلام 
والتوحيد في ناء جزيرة العرب» وكانت أكبر المعارك الي خاضوها هي مع دهام بن 
دواس حاكم الرياض الي أصبحت عاصمة لآل سعود فيما بعد وانتصر آل سعود بيركة 
الشيخ على دهام هذاء وتوسعت دولتهم حي عمت غالب الجزيرة ووصلت إلى درجة أن 
ذهب سعود الكبير بنفسه هدم قبة الحسين في همال العراق' (كربلاء) ومتجاوزين بذلك 
الحجاز الذي دخلوا في حروب معه كان لم الغلبة فيها أيضًا وقد خلعوا الأشراف من 
حكم مكة والمدية". 


)١(‏ راحع عقيدته في ذلك ضمن رسالة إلى أهل القصيم في مؤلفات الشيخ الجزء الخامس. 
)١(‏ انظر: السشيخ محمد بن عبدالرهاب- ص(۲۷)- د. أحمد شابي: موسوعة التاريخ الإسلامي- 
مكتبة النهضة المصرية- الطبعة الخامسة عشرة- 9499١م-‏ (۱۳۸/۷)- وغيرها. 
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جماعة البليغ والدعوة“ 

تهيد: 

من أهم الاتحاهات الدعوية الي ظهرت كرد فعل للمؤثرات سالفة الذكرء وال كان 
من أهمها فيما يخص جماعة التبليغ سيطرة الاستعمار الإنجليزي بوجوهه المتعددة الخبيئة 
على تلك الأراضي المندية وبخاصة مدينة دمي عاصمة بلاد الحند» فظهر من يفتح 
للاستعمار ذراعيه كما هو حال الخونة في كل عصر إلى أن جعلوا من البلاد كلها مرتغا 
خصيًا لكل جرائيم الفكر على اخحتلاف أنواعها. 

لكن الأمر لم يكد جلو للامتعمار وأعوانه حىّ ظهر المخلصون (كما نحسبهم كذلك 
ولا نزكي أحدًا على الله) فحملوا مشعل الدعوة هذا الدين» ففتح الله على أيديهم القلوب 
المغلقةء وأنار هم ظلمات كانت بعضها فوق بعض. 7 

أولسك هم رجال التبليغ والدعوة كما أطلق عليهم» وتناول في هذه الصفحات نحة 
موجزة عن هذه الجماعة بوصفها أحد اتحاهات النعوة الذي أحذ حيرًا كبيرًا من قطاع 
الأمة الإسلامية. 

الدشأة والتأمسيس: 

ظهرت هذه اللجماعة في منطقة ميوات بدلهي عاصمة المند في أواخر القرن الرابعم عشر 
اهمحري على يد محمد إلياس الكاندهلوي» والذي روي عنه في نشأة هذه الجماعة أنه رأى 
بعض الرؤى المنامية الي تحثه على الدعوة إلى الله والخروج لدعوة الناس إلى الدين 
وإرشادهم إلى طريق المداية» فكانت هذه الرؤى هي السبب الثاني لنشأة هذه الجماعة بعد 
ظروف الاستعمار وطفيان الحضارة الغربية ومنهجها العلماني". 

"وقبل دعوة الشيخ إلياس مئات وألوف من تلك المنطقة "ميوات"ء وخرجوا شهورًا 


)١(‏ عرض هذا التعريف لا بقنضي تأيدًا هذه الجماعة ولا لغيرها من الجماعات» وراحع ما كتبناه 
بشأن موقف المسلم من هذه اللجماعات في الفصل الخاص بالحديث عن الدعوة اللجماعية والعمل 
الجماعي . 

(؟) انظر د/صلاح الصاري: مدعل إلى ترشيد العمل الإسلامي- (ص4 50) . 
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وقطعوا آفاقا بعيدة ما بين شرق المد وغربها وشاها وحنوها ركبانا ومشاةء فتغيرت 
أخلاقهم وتحسنت أحوالهم واشتعلت بواطنهم الدينية» وانتشرت الدعوة في الهند 
وباكستان من غير نفقات باهظة ومساعدات مالية ونظم إدارية» بل بطريقة بسيطة تشبه 
طريقة الدعرة في الإسلام» وتذكر بالدعاة الملمين المجاهدين المومنين الذين كانوا يحملون 
في سبيل الدعوة والحهاد متاعهم وراءهم وينفقون على أنفسهم ويتحملون المشقة محتسبين 
متطوعين"00, 

وبذلك تستقر أركان هذه الدعوة بظهور أتباعهاء وظل الأمر على هذه الحال من 
النشاط إلى أن توق الشيخ محمد إلياس في رحب ۱۳۹۳ھ أو 11714ه- 90194414 
بعد أن أرسى الأسس الي ترتكز عليها الجماعة» وكانت وفاته في بلدة نظام الدين ودفن 
يما سره الله. 

وتبعه على نفس النهج ابنه الشيخ محمد يوسف الذي حاب أقطار العام الإسلامي 
لنشر هذه الدعوة وتوطيد أركافاء ووصف بشخحصيه الفذة وهته العالية في الدعوة 
وعبادته الخاشعة وكثرة دعائه» وكان من مؤلفاته كتاب حياة الصحابة الذي يعد من أهم 
كتب التليغين زار حرحمه الله- المدن الكيرى ف باكستان الشرقية والغربية كلتيهماء 
وعقد فيها اجتماعات كيرى لا نظير لما في التاريخ القريب. 

وبعد وفاة الشيخ محمد يومف سرجه الله- في أول أبريل 476١م‏ تبعه الشيخ إنعام 
الحسن» وهو الأمير الثالث للجماعة بعد وفاة الشيخ محمد يوسف كان مقره المند كسحد 
نظام الدين» صاحب الشيخ إلياس في بدايته» وكان صديقًا للشيخ محمد يوسف» وكانا 
متقاربين في الدعوة وتو سنة 1417 ١ه‏ ولم يخلفه أحد لأسباب غامضة»ء والآن يتول 


)١(‏ خخالد بن عبدالرحمن: وحوب الدعرة إلى الكناب والمنة بفهم سلف الأمة ومنهاج جماعة التبليغ 
في ذلك دار ثابت- (ص54). 

(۲) انظر: د. سعد الدين السيد صالح: الفرق والدماعات الإسلامية اللعاصرة وحلورها التاريخية؛ دار 
أحد الطبعة الأول (١1147ه-١..٠1م)‏ ¬ (ص716)- حسين جابر : الطريق إلى جماعة 
الملمين» دار الوفاء: للنصررةء الطبعة الأزلى» 437 (ه-۱۹۸۸م) - رص 596). 
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أمر الدماعة بجلس شورى". 

عقيدة الجماعة: 

تأثرت هذه الجماعة منذ نشأتها بالصوفية» فنسب مؤسسها الشيخ إلياس سرجه الله- 
إلى الطريقة المشتية» وهي إحدى الطرق الصوفية المنتشرة في المند» تبدأ سلسلتها من 
خصراجه معين الدين الحشي" فهر محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي الديربندي 
ابلدشيي. 

ورغم نسسبة رئيس الجماعة إلى إحدى الطرق الصوفية إلا أن الجماعة في 
عمومهالا ترتبط عقيدهًا بعقيدة موسسها بقدر ارتباطها بالمكان الذي 
تتواحد فيه» فترى منهم.من يحمل عقيدة السلف لتواجده في بيئة أهل السنة والإحماعة 
المنتهجين منهج السلف الصالح: وترى منهم من لا يرى بأسًا بعقيدة الأشاعرة والماتريدية» 
وقد تسرى منهم من لا يعرف شيئًا عن العقيدة أصلا بمحهله أو لحداثة مته بين الجماعة» 
ولعل سبب ذلك راجع إلى أن دعوتهم قائمة على البعد عن المنلافات العقدية كما ذكر 
الشيخ الألباني حر حمه الله0. 

مبادئ الدعوة عند الجماعة: 

قرر موسس الحماعة الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ستة مبادئ قامت عليها هذه 
الدعوة» وهذه المبادئ هي: 

١‏ -الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رمول الله. 

٣-إقامة‏ الصلاة ذات الخشوع. 


)١(‏ اتظر: سليم الملالي: الدماعات الإملامية في ضرء الكتاب والنة بفهم ملف الأمةء دار البصيرة» 
الإسبكندرية - (ص507)-- الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة وجذورها التاريخية- 
(ص6 6 . 

(۲) انظر: اللسماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والمنة- (ص7056) . 

(۳) انظر: الفتاوى الإماراتية للألياني- س ا/ا- (ص78)- د/صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد 
العمل الإسلامي- (ص4 )5١‏ . 
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٣-العلم‏ والذكر. 

٤‏ -إكرام المسلمين. 

ه-الإخلاص 

1-الدعوة إلى الله واللخروج في سبيل الل . 

ويقوم البرنامج الدعوي على تحقيق النقاط التالية: 

أولا: الاحتهاد في تحقيق المبادئ الستة السابقة. 

ثانيا: الاحتهاد في العمل بالدعرة إلى الله والعلم والتعلم والعبادات والخدمة وأما 
الدعوة فعلى أربع وحوه: 

١-دعوة‏ فردية. 

7" -دعوة: احتماعية. 

٣-دعوة‏ عمومية. 

4 -دعوة خاصة. 

وهي لأربع طبقات: 

١‏ -العلماء وذلك .عحبتهم وإكرامهم. 

1 -الوجهاء وهم أصحاب الحاه كالأمراء والحكام. 

٣-القدماء‏ وهم الذين خرجرا في الدعوة. 

٤‏ -عامة المسلمين. 

وأما العلم والتعلم يكون في الفضائل فقطء والاعتماد في ذلك على كتب الفضائل 
كرياض الصالحين للنووي» وحياة الصحابة للكاندهلوي» والترغيب والترهيب للمنذري» 
والأدب المفرد للبخاري. 

ويدخل في العلم والستعلم مذاكرة العشر سور الأخيرة من القرآن بين الخارجين» 


)١(‏ وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة - (ص۹١١)-‏ الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة- 
(ص778)- عصام مرعي: القرل البليغ لي نصح جماعة البليغ- دار أهل السنة- توزيع المكتبة 
الإسلامية- (صه .)١‏ 
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والآداب العامة كأدب الطعام والشراب والمنام وقضاء الحاجة.. إلى غيرها من السنن. 

وأما العبادات فيكون التركيز على المحافظة على جزء من القرآن في اليوم والصلاة 
المكتوبة والسنة؛ وقيام الليل والأذكار الصباحية والمسائية. 

وأما الخدمة فيدخل فيها خدمة النفس وخدمة الجماعة الخارحة وخدمة الأمير وخدمة 
أهل البلدة أي المسلمين عامة. 

ثالهًا: ونخرج بأربعة: النفس - المال- الوقت- الافتقار إلى الله. 

رابعًا: ونلترم بطاعة الأمير في غير معصية» والصبر والتحمل وحرمة المساجد» وتقدم 


العمل الجماعي على الانفرادي. 
والأعمال الجماعية هي: 
١-حلقة‏ التعليم ۲-بيان الفجحر ٣-بيان‏ المغرب والعشاء 
٤-قراءة‏ في حياة الصحابة ١-آداب‏ الطعام والشراب 5-آداب السفر 
/ا-المشورة ۸-النوم. 


خامسا: ونقلل من أربع: الطعام - المنام- قضاء الحاجات- الخروج من المسجد. 

سادسّا: ونترك في الخروج أربعة أمور: الإسراف- الإشراف- السوال- استعمال 
حاجة الغير إلا بإذنه. 

وضتهد بالخروج على الترتيب التالي: 

١-أربعة‏ أشهر في أقرب فرصة. 

-أربعون يومًا في المسنة. 

٣-ثلاثة‏ أيام في الشهر. 

#-حولستان في الأمبوع (جولة مقامية أي في نفس المنطقة ومحيط الداعي» وجولة 
انتقالية إلى القرى الحاورة). 

ه-حلقتان في اليوم (حلقة في اللسحد من الفضائل وحلقة في الترتيب). 

1-تفريغ ساعتين ونصف لعيادة المريض وزيارة الأرحام» والأذكار.... إلى 
غير ذلك. 
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۷-حضور المشورة وحضور يوم الخميس ليلة ابمحمعة للمناقشة في فكر الدعوة. 

وقبل كل عمل علينا أن نبين آدابه مثل الطعام والشراب والنام والسفر وقضاء الحاحة 
وزيارة العلماء والوجهاء وآداب المساحد والسلام. 

وعلينا أن تربط الحددء وهم الذين لم يخرجوا من قبل بالإخوة القدماء الذين قضوا 
فترة من الزمن في الخروج'". 

طريقة تنفيذ المخروج: 

تبدأ أعمال الخروح فور ركرهم وسيلة السفر بقراءة القرآن والحديث» وبعد وصوهم 
السجد وأداء تحيته يجتمعون للشورى حول ترتيب عملهم وتوزيعه خلال الأربع 
والعشرين ساعة القادمة على الوظائف التالية: 

١-إعداد‏ الطعام ويقوم به اثنان منهم أو ثلاثة. 

؟-زيارة إمام المسجد ومركز الشرطة والمهمين من أهل الحي. 

٣-إمارة‏ حلقة التعليم. 

4 -التعريف بالجماعة بعد صلاة العصر. 

ه-درس العصر. 

5-التذكير بآداب الحولة. 

۷-درس المغرب. 

۸-درس العشاء. 

-التذكير بآداب الطعام وآداب النوم. 

٠‏ -مذاكرة الفجر. 

وينتظم عملهم على النحو التالي: 

أولا: حوالي الساعة التاسعة صباحًا يجتمعون على "حلقة التعليم" ويقتصر على: 

١-تلاوة‏ العشر سور الأخيرة من القرآن يشارك كل منهم في القراءة والاستماع. 


.)1151-11١5ص(‎ - وجوب الدعوة إلى الكتاب والمنة‎ )١( 
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1 -قراءة بعض الأحاديث البرية في فضائل الأعمال من كتاب "رياض الصالحين" 
للسنووي خاصًا بالعرب... ومن كاب "تبليغي نصاب" محمد زكريا الكاندهلوي نخاضًا 
بالعحم. 

٣-التدريب‏ على إلقاء الموعظة بتعداد الأصول الستة أو الصفات الست الي مر 
ذكرها إجالاً أو تفصيلاً. 

٤-تدارس‏ آداب وأصول الجماعة وهي كالتالي: 

-الالتز ام بأربع: طاعة الأميرء الاشتراك في الأعمال الجماعية» الصبر والتحمل؛ نظافة 
المسجد. 

-الاشتغال بأربع: الدعوة» العبادات» حلقة التعليم؛ الخدمة. 

-التقليل من أربع: الطعام المنام: الكلام؛ وقت قضاء الحاحات (اللمناصة). 

-تجتب ار بع: الإسراف» الإشراف» السؤال» استعمال ملك الغير إلا بإذنه» وقد 
سبقت الإشارة إلى هذه النقطة ومابقتها. 

-عدم الحوض في أربع: المسائل الفقهيةء المسائل السياسية» أوضاع الجماعات 
الأحرى» الجدال. 

سعد زيارة الحكام تبين هم الأحوال (نشاط الجماعة)؛ والعلماء يطلب منهم الدعاء 
وامثقفون يدعون بدون إلحاح» ويركز في الدعوة على العوام. 

ثانيا: بعد صلاة الظهر يتولى أحدهم تعريف المصلين بأهداف خروجهم وأفهم جاءوا 
من بلاد وقبائل ومهن شق لا يريدون غرضًا دنيوياء وإنما زاروهم لله ولدين الله راحين 
منهم أن ينصروهم في هذا السبيل؛ وبعد التعارف يكون الغداء والراحة. 

الثًا: بعد صلاة العصر يلقي أحدهم موعظة قصيرة يحث فيها المصلين على الاشتراك 
مع الخارجين في زيارات خخاصة في البيوت لمن يرون حاحتهم للزيارة. 

رابا: قبل المغرب بساعات يجتمع الخارحون للاستماع إلى آداب الحولة العامة 
ويخستار منهم أميرهم جماعة أو أكثر للتحول على الناس في الأماكن العامة: الشار ع» امهل 
التحاري» المقهىء والنادي» ودعوة من يلقونه إلى المسجد بعد تذكيره بغاية وحوده 
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ومستقبله الأخروي» ويعين من بينهم أميرًا ودليلاً ومتكلمًا ويقى واحد منهم منعزلاً لذكر 
الله في الممسجد سبيًا لنحاح الحولةء وآخر لاستقبال المستجيبين» وثالث مع بقية الخارجين 
ف تلاوة لفضائل الأعمال. 

خامسًا: بعد صلاة المغرب مباشرة يعلن أحدهم عن الموعظة الرئيسية بعد صلاة النافلة 
بالصيغة التالية: "نعلم جميعًا أن تحاحنا وفلاحنا في الدنيا والآحرةء باتباع أوامر الله وعلى 
طريق رسوله» من أجل ذلك إن شاء الله نصبر أنفسنا قليلاً بعد السنة الراتبة للاستماع 
بالتفصيل إلى كلام الدين والإيمان". 

وبعد النافلة يتكلم أحدهم في نطاق الأصول الستة أو الصفات الست مثيرًا العاطفة 
والفيرة الدينية مستعيئًا ببعض الآيات والأحاديث "الضعيفة غالبا" والقصص (الإسرائيلية 
غالبًا)» ويختم الدرس بالمدف الأساسي له: (التشكيل)- ويعنون به دعوة الحاضرين 
وتسجيل اللستجيين منهم للخروج في سيل الله- ويحفزهم أحيانًا كثيرة بقوله: 
"مستعدون إن شاء اللها" ثم يقوم بالدعاء الجماعي. 

سادسًا: بعد صلاة العشاء يقرأ أحدهم قصة أو أكثر من كتاب "حياة الصحابة“ 
محمد يوسف الكاندهلوي بقصد ألا يستكثر الدعاة جهادهم ونفقتهم ولحثهم على بذل 
المريد. 

سابعًا: يذكرهم واحد منهم أو أكثر بآداب الطعام والنوم قبل انصرافهم إليهماء ورعا 
ذكروا في هذا الوقت أو غيره بآداب المساحد وآداب الغسل. 

ثامسسًا: قد يقتسمون ساعات الليل في التهجد ويختلف جهدهم باختلاف أفراده» 
ولكن على الجميع الاستيقاظ قبل نصف ساعة على الأقل من أذان الفجر لقيام شيء من 
الليل وصلاة الصبح. 

تاسعًا: بعد الصلاة يحدثهم أحدهم عن عظمة الله وعن الدار الآخرة» ورعا تدارسوا 
الأصول أو الصفات» أو أعادوا تلاوة العشر سور القصار من القرآن حي الشروق. 

عاشرًا: بعد انتشار الشمس يصلون سبحة الضحى» ويتناولون طعام الإفطار وينالون 
قسطًا من الراحة حى الساعة التاسعة تقريًا حيث يجتمعون لحلقة حديدة من التعليم 
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والتشاور في الأعمال الأربع وعشرين ساعة التالية". 

أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه الجماعة: 

١-عدم‏ الخوض في الأمور السياسية؛ أو المشاركة في الحياة السياسية على نحو ما نجد 
في جماعة الإخوان المسلمين؛ إذ السياسة التعلقة بالدين والمسلمين عندهم ليست من 
الدين» ويحبكون في ذلك "عبارات حاوية على عروشها مثل "السياسة أن تترك السياسة" 
وعلى شاكلتهم المنصوفة "السياسة تياسة"". 

؟-عدم فيهم عن المنكر: 

تعاملت هذه الجماعة مع واحب الأمر بالمعروف أو النهي عن المكر تعاملاً سلبيا 
جحد بل وجعلوه من أصول دعوم وذلك زعمًا منهم أنه ينفر الناس من دعوم ويثير 
غضب المسثولين عليهم ع 

ومعلوم أن الذي يثير غضب المستولين هو ترك الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وليس الأمر والنهي نفسه. 

؟-قيام دعوم محلى التوسع الأفقي الكمي لا النوعي وإصلاح الفرد من زاوية 
خحاصةء وهي الزاوية الروحية دون التركيز على التربية الشاملة الي تناول التربية العقلية 
عن طريق العلم الشامل بالإسلام ما أدى إلى انتشار الجهل بين قطاع كبير من هذه 
البماعة وحصوصًا طبقة العوام والأدميين. 

4-لا يعرف للجماعة علماء يرجع إليهم وذلك لقلة اهتمامهم بالعلم الشرعي 
.عفهومه الشامل. 

ه-جهلهم مسائل العقيدة» ومبايعة كبار مشايخهم على الطرق الصوفية مثل الحشتية 


.)١4-١٠١ص( الجماعات الإسلامية نقلاً عن "رأي آخر في جماعة التبليغ"-‎ )١( 
.)1 ١١-٤۰ (؟) الجماعات الإسلامية- ( ص۲‎ 

.)41-12( انظر: القول البليغ في نصح جماعة التبليغ-‎ )١( 

(4) الفرق والجماعات الإملامية- (ص٤۳۷).‏ 
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والقادرية والسهروردية والنقشبندية. 

١‏ -اهتمامهم بعلم الفضائل وإهمالهم علم الأحكام والتوحيد والمسائل. 

/-المغالاة قيما أسموه الخروج في سبيل الله واعتباره الحهاد الأكبر. 

غار الجماعة وأثر دعوقا: 

١-كان‏ للجماعة آثار كبيرة على الدعوة الإسلامية في العام الإسلامي» وخصوصا 
في المغرب والجزائر وتونس ومصر وكثير من شباب الجماعات الإسلامية عرف الاستقامة 
والالتزام عن طريق جماعة التبليغ ثم تطور أمره بعد ذلك. 

٣-كان‏ بعدهم عن السياسة والاقتصاد والاجتماع سيًا من الأسباب الي فقحت 
أمامها أبواب الدعرة للإسلام. 

٣-كان‏ للحماعة تأثير على العالم الخارحي فعن طريقها انتشر الإسلام بين العمال 
المسلمين الذين كانوا قد انسلخوا عن دينهم» فبنيت المساجد وأقيمت الصلاة وظهر الزي 
الإسلامي ودحل العديد من النصارى في الإسلام» الأمر الذي ما كان يتم إلا بفتح 
إسلامي قوامه السلاح والقتال. 

5 -المران على الدعوة والتنظيم والاجتماعات المتكررة» كل ذلك أكسبهم دقة التنظيم في 
أمورهم دون أدن تكلف أو ملل وني إمكان الجماعة أن تعقد وتنظم لأكبر احتماع» الذي لو 
قامت به أي جهة غيرهم ككلفت نفقات باهظة واحتاحت لزمن طويل". 

ه-شيوع الدعرة وانتشارها وبلوغها الآفاق يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: "كما 
عرفتها بفرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا وبريطانياء وسمعت عنها بأمريكا وف القارة الهندية 
وشاهدت الآثار دعوتا في الشرق الأوسط. 


)١(‏ الجماعات الإسلامية تقلا عن رسالة إنعام الحسن الحواية على رسالة الشيخ الحصين- 
( ص ۳۸۱). 

(۲) انظر: الفرق والحماعات الإسلامية المعاصرة وحلورها التاريخية- (ص ۰-۳۷۰ ۳۸)- أيمن أبو 
شادي: نظرة علمية في أهل التبليغ والدعرة- أحياد؛ الطبعة الأولل» (۱۸٤۱ه-1۹۹۸م)»‏ 
.(A4-A\/1)‏ 
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ومن آثار تلك الدعوة ما يلي: 

١-إقام‏ الصلاة ذات المنشوع. 

٠'-إظهار‏ الشعائر الدينية كالحجاب للنساء وإعفاء اللحية في الرحال وتغطية الرأس 
بالعمامة ونحوها. 

٣-ترك‏ الشركيات والخرافات قولاً وعملاً واعتقادًا. 

4-الاستجابة لدعسوة التوحيد والعمل بالكتاب والسنة» إذ كانوا في مال إفريقيا 
وأوربا يتابعرن درومي من بلد إلى بلد طيلة ما أنا مقيم في الإقليم ألقي مواعظي 
ودروسي» وهي تاز بحمد الله بالعقيدة السلفية وحاربة الشرك والبدع والضلالات. 

لقد مضت عشرات السنين والمسلم لا يستطيع في وربا أن يظهر إسلامه فضلاً عن 
أمريكاء فأكثر العمال سكيرون تاركون للصلاة» متفرنجون لغة وزيًا وخلقا وسلوكا حن 
حاء الحق تبارك وتعالى ججماعة التبليغ تحمل هداية الإسلام:عقيدة وعبادة وسلوكاء وذلك 
في صمت ويسر وسهولة» فوجد الإسلام في أمريكا وأوربا بصورة ما كان يتصور 
وجودها فضلاً عن رؤيتها بغر جهاد السيف. 

وآثار دعرة البليغ في القارة الحندية لا تقل عنها في غيرهاء فقد رجع المسلمون إلى 
الإسلام بعد التنكر له والخروج عن تعاليمه والضياع في متاهات البدع والخرافات 
وصنوف الشركيات”". 

مقترحات علمية لهذا الاتجاه الدعوي: 

حن لا يتسم البون بين هذا الاتجاه وغيره من اتجاهات العمل الإسلامي؛ نظرً! للطابع 
الخاص الذي يطبع به أفراد هذا الاتحاه ما بميزه عن غيره من الاتحاهات فإلى أفراد الدماعة 
وأمرائها نقدم هذه المقترحات: 

١‏ -التكامل مع الآخرين: 

وذلك يكون باعتبار أن هذه الطريقة في الدعوة وسيلة من وسائل العمل لإقامة شرع 


.)١١۷/١( نظرة علمية في أهل البليغ-‎ )١( 


م 


الله في دنيا الاس وليست هي الإسلام كلهء ولكنها الخطوة الأولى ال يجب أن تتكامل 
مع حطوات بقية الدعاة إلى الله» فبهذا يمكن أن يمتهد السبيل إلى السكوت المرحلي عن 
الأغلاط المنتشرة بين صفرفهم. 

٣-البراءة‏ من التعصب لذانها وأمرائها ومنهاحهاء وإذا تم ذلك امتهد سبيل لسد 
النقص الناشئ لدى هذا الاتحاد. 

٣-الاهتمام‏ بالعلم الشرعيء فلابد أن يتسلح فريق من هذا الاتحاه بالعلم الشرعي 
الصحيح حن يستطيعوا حراسة مسيرتم فلا تحتالها البدع والخرافات عن الحادة. 

+-شمول براججهم في الدعوة لما لا يصح عقد الإسلام إلا بهء فلا يصح عقد الإسلام 
ابنداء إلا بالالتزام احمل بالتوحيد واليراءة المحملة من الشرك ولا تمد أحكام هذا العقد 
إلا بالاستقامة على ذلك فلا يتوجه لشعيرة من الشعائر إلا إلى الله» ولا ترد الأمور عند 
التنازع إلا إليه» ولا يوالي إلا في ذاته يك فيحب أن يتضمن البرنامج الدعوي هذا القدر 
الذي لا يصح الإسلام إلا به» وهذا القدر يمكن تيسيطه حى يتمكن العامة من إدراكه بلا 
عنت ولا مشقة. ولا يحمل من الدعوة أن تقر أحدا من أفرادها على شيء من طوارق 
الشرك أو أن تساهل في هذا مهما تكن المبررات» وقد قال تعالى: ن الله لا يَشْفرُ أن 
يْشْرَكَ به ويَطْقرٌ ما دون ذلك لمن ياء وقال: رلو أشركوا لحبط عَنْهُمْ ما 
ا ١‏ 

٥-التزام‏ أفراد الجماعة بأصول العمل الجماعي وشروطه وتلخص فيما يلي: 

أ-أن يكون الاجتماع بينهم على منهاج النبوة لا غير على ما كان عليه التي 28 
وأصحابه في العقيدة والمنهج والسلوك وأن يلزموا ما أجمع عليه الجتهدون من أهل السنة 
والجماعة. 


ب-أن يتجرد الأفراد من آفات أهل هذا الزمانء من شح مطاع وهوى متبع ودنيا 


)١(‏ النساء:.م1. 
(۲) الأنعام:۸۸. 
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مؤثرة وإعحاب كل ذي رأي برأيه وغير ذلك ثما يعوق العمل الجماعي. 

ج-ألا يكون احتماعهم على أصول أو أفكار أو مبادئ أو رأي أو احتهاد أو عمل 
يفارقون به جماعة المسلمين: ويخالفون به سوادهم الأعظم من أهل الحل والعقد؛ سواء 
كان ذلك في المنهج والاعتقاد أو كان في الرأي والحرب والمشورة. 

د-أن يج تمعوا على أفم مجموعة من المجموعات العاملة للدين تحت جاعة المسلمين 
العامة؛ وليسوا هم وحدهم جماعة المسلمين؛ لذا فهم لا ينكرون على الخارج عنهم فلا 
يكفرونه ولا يؤثمونه؛ لاهم لا يرون مجموعتهم لازمة لأفرادها ولا لغيرهم من المسلمين. 

ه-ألا يجعلوا لأفراد العمل يرا عن غيرهم تمن ليس في هذا العمل بحيث لا يكون 
للحليف متزلة أعلى من غير الحليف من جهة الحبة والولاء والنصرة. 

5-ألا يتعصبوا لشيخهم أو لجماعتهم أو لأعمالهم الي يعملوفا فلا يبالون أن يعمل 
المسلم مع أي جماعة من الجماعات الراشدة؛ ممن لزمت ما عليه جمهور الأمة ولم تفرق 
كلمتها. 

وعليهم ألا يتعصبوا لآرائهم بأن يستمعوا لآراء المخالفين لهم بغرض الوصول إلى الحق 
والاجتماع عليه فإن احتمعت الكلمة فبها ونعمت وإلا فليدعوا ما اتلفوا فيه» وليقفوا 
عند ما احتمعت عليه كلمتهم. 

۷-ألا ينكروا ما مع غيرهم من الحق والعمل المشروع؛ ولا ينكروا 
فضلهم وما يقدمونه للأمة من خير بل يثنون على المحسن في إحسانه» وينصحون 
للمسسيء في إساءنه» ولا يمنعون من مشاركة غررهم في أعماهم المتفق عليها بين الأمة ما 
أمكهم ذلك. ش 

۸-ألا يتميزوا عن جماعة المسلمين العامة باسم أو رسم أو شعار ما لم يكن ذلك على 
سيل التنامق والتعاون والتآلف والتعاضد, ولا يكون ذلك إلا باحتماع كلمة هذه 
المجموعات والجماعات على متبوع مطاع يوزع عليها أعماها ويولف بينهاء فيكون التميز 
لتقفسيم الأعمال والأدوار» فيعرف كل فريق بعمل لا يعارض به غيره؛ بحيث يكون 
احتلاف الاسم والشعار دالاً على اختلاف التنوع لا احتلاف التضاد. 
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-ألا يعطي أمير العمل اختصاصات الخليفة أو نائبه كوجوب لزومه ولو كان جائرًا 
أو صاحب بدعة أو هوى» أو لزوم طاعته حارج دائرة العمل الذي تم الاجتماع عليه"". 

أو غير ذلك مما هو من اختصاص الخليفة أو نائيه بحيث لا يخلط بين هذه الإمارة 
الجزئية والإمارة العامة" . 

وأصيرًا.. فبعد هذا العرض البسيط لجماعة التبليغ والدعوة -تمالها وما عليها- نكون 
قد انتهينا من عرض أحد الأمغلة للاتحاهات الدعوية الي ظهرت كرد فعل للحضارة 
الغربية والاستعمار الأوربي بكل خبئه: وحملت شعار الدعوة رغم كل الصعوبات 
وانتهحت لنفسها منهجًا وطريقة بيناها في بحا هذا. 





)١(‏ بل يتبغي أن ينتهي التعاقد والاجتماع بنهاية العمل؛ ولا يبدأ أصلاً إلا بعد الاتفاق على عمل 
مشروع لا يفرق جماعة المسلمين؛ ولذلك فهذه الدماعة الحزئية أو البيعة الحزئية حكن أن 
نسميها بحماعة العمل أو إمارة العمل قياسًا على جماعة السفر وإمارة السفر؛ لأن هذا هو 
دليلهاء فيبغي الوقوف ها عند حدود الدليلء فالمسوغ لإنشالها هو العمل فلا يحل أن توحد قبله 
ولا بعده. 


(؟) دراسات حول الجماعة والجماعات- (ص511-418) بتصرف. 
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جماعة الإخوان المسلمين“ 

عوامل النشأة: 

نسشأت جماعة الإخران المسلمين بمصر عام 978١م‏ نتيجة لعدة عوامل سياسية 
واجتماعية واقتصادية وفكرية وتعليمية وتربوية» مرت ها مصر منذ الاستعمار البريطاني 
لأراضيها. 

العرامل السياسية: 

وتمئل في وحود الإبجليسز على أرض مصر وهيمنته على كل نظم امجتمع بدءا 
بالاستعمار المادي إلى الاستعمار الفكري.. 

كذلك في وجود الملكية الحاكمة وممارستها استبدادًا شبه مطلق في مصر. 

وتأق الأحراب السياسية المصرية كقوة ثالثة أو كعامل سياسي ثالث بعد الإنحليز 
والملك من هذه الأحزاب: ١-حزب‏ الأغلبية الشعبية "الوفد"» والأحراب المنشقة عنه 
مثل: الأحرار الدمتوريون» السعديون» الكتلة السعدية. 

؟- أحزاب القصر والاتحاد والشعب. 

؟- الحزب الوطي. 

وقد سيطر كبار الملاك ورجال المال على هذه الأحزاب جميعًا ماعدا الوطين» وانشغل 
أعضاؤها بلعبة السلطة والانتخابات» وتبنيها النظام الغري العلماني وأساليبه السياسية» وقد 
تميزت هذه الأحزاب بالتصارع والاقحال والانقسام والفرقة ما أدى إلى ضعف الأمة 
وتبديد قواها وفساد أحلاق أبتائها. 

العرامل الاجتماعية: 

وقد برزت في ظاهرة الاحتلال وما صاحبها من تحطيم للأخلاق والأعراف والعادات 


)١(‏ عرض هنا التعريف لا يقتضي تأبيدًا لهذه الجماعة ولا لغيرها من اللسماعات» وراجع ما كتبناه 
بشأن موقف المسلم من هذه الجماعات في الفصل الخاص بالحديث عن الدعوة الجماعية والعمل 
الجماعي . 
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الإسلامية» وحركات التنصير الي قامت بحملات تنصيرية واسعة النطاق في مختلف 
المحافظات والقرى الإسلامية. 

كما برزت في حركة تحرير المرأة ال بدأها قاسم أمين في كتابيه: تحرير المرأة 
4م والمرأة الجديدة ..14م؛ ونحم عنها تغيير كبير في سلوك المرأة المسلمة 
وأخلاقها. 

ومن صور التغيير هذه: 

-حروج المرأة إلى الشار ع متبذلة سافرة. 

-شيوع الاحتلاط بالرجال ف الميادين الاحتماعية المختلفة. 

-شيوع البغاء الرسمي والترخيص له. 

-انتشار السفور والعري على صفحات الحرائد والحلات والمرامسلات. 

وبرزت كذلك ف النظام الطبقي الذي يز به امجتمع المصري آنذاك» وأدى إلى وحود 
تفاوت حاد بين الطبقات العليا من كبار ملاك الأراضي الزراعية» وأصحاب وسائل 
الإنتاج من الشركات التجارية والصناعية والبنوك والموسسات المالية» والطبقات المتوسطة 
والدنيا من المثقفين والعاملين بالحكومة والفلاحين وصغار العمال. الأمر الذي أدى إلى 
انتشار اليؤس والفقر بين أصحاب هذه الطبقات الأخيرة. . 

العوامل الاقتصادية: 

وتتمئل في الاستعمار الاقتصادي وسيطرة الشركات الأخنبية على الاقتصاد الصري» 
وارتباط الأخير بالاقتصاد البريطاني» واعتماده على أذونات الخزانة البريطانيةء الأمر الذي أدى 
إلى تخلف الاقتصاد المصري وانخفاض مستوى المعيشة إلى درحة كبيرة... 


العوامل الفكرية: 
وتتمثل في سيطرة تارات فكرية متاهضة للإسلام على الفكر والثقافةء من هذه 
لتيارات: 


-التيار التغريي اليبرالي بزعامة سلامة موسى وعلي عبدالرازق وطه حسين؛ والذي 
يدعو إلى الاقتداء بالنموذج الغري في كل شيء. 
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-التيار الإقليمي بزعامة لطفي السيد وسلامة موسى وطه حسين» وأفكاره هي نفس 
أفكار التيار التغريبي. 

-تسيار التغريب الشيوعي الذي تكونت حلقاته في مصر بعد الثورة الاشتراكية في 
روسيا عام 911١م)‏ والذي حمل برامج العا م الماركسية الهدامة. 

الأوضاع التعليمية والتربوية: 

وتتمثل في ضعف الزعة القومية في التعليم المصري؛ حيث ظل التاريخ الأوروي غابًا 
على المنهج» وأهمل التاريخ المصري والإسلامي. 

؟-ضعف الاهتمام باللغة العرية في حين الاهتمام بتدريس اللفات الأحنبية. 

أهداف الجماعة: 

وهكذا تضافرت هذه العوامل جميعًا قي إفراز جماعة الإخوان المسلمين في مصرء 
وقيامها بثورة إصلاحية شاملة لكل مناحي الحياة؛ يتضح ذلك من حلال رسائل الأستاذ 
البنا مؤسس الدماعة ومرشدها الأول الذي قم أهداف الجماعة إلى: 

أهداف قريبة وهي المساهمة في الخير العام والخدمة الاجتماعية وتشمل: 

-إصلاح الفرد. 

-بناء الأسرة. 

-إرشاد اجتمع. 

أهداف بعيدة: وهي الإصلاح الشامل والتغير والتبديل للأوضاع القائمة وتشمل: 

-إصلاح الحكومة. 

-إعادة الخلافة. 

-تحقيق السيادة. 

-الأستاذية“. 


(١)انظر:‏ بجموعة رمسائل الإمام الشهيد حسن البنا- دار التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرة- 
(141هم-1465م)- (ص؛ ۲۰) وما بعدها. 
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ولعل هذا الأمر هو الذي حدا بالإمام البنا أن يعرف الإملام بقوله: "الإسسلام 
نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاء فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة» وهو حق 
وقوة أو رحمة وعدالةء وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاءء وهو مادة وثروة أو كسب 
وغين»؛ وهو حهاد ودعوة أو جيش وفكرة» كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء 
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وسائل الجماعة: 

أما الوسائل الدعوية أو الحركية الي وضعتها الحماعة لتحقيق أهدافهاء فقد حاءت 
منسجمة تمامًا مع الواقع المصري باعتبار نشأة الجماعة والواقع العربي الإسلامي» باعتبار 
نفوذها وانتشارهاء وذلك كالآني: ش 

الوسيلة الأولى: الدعوة والبيان (الوعظ والإرشاد) 

وهذه الوسيلة تنبع مع الفرد والدماعة ومهمتها: 

-المساهمة في الخير العام والخدمة الاجتماعية. 

-تعليم الأميين وتلقين الناس أحكام الدين. 

-الوعظ والإرشاد. 

-إقامة المنشآت النافعة. 

-تكوين رأي عام» وتصحيح فهم المسلمين لدينهم. 

-استخدام النشرات والبيانات والمؤتمرات والبعئات في نشر الدعوة. 

-محاربة الجهل والمرض والفقر والرذيلة. 

وقد تحققت هذه الوميلة بجلاء إيان نشأة الجماعة في الثلاثينيات والأربعينيات» من 
القرن الماضي”". 


.)۴٣۹۹‌صر السابق-‎ )١( 
انظر بتوسع: محمد شوقي زكي: الإحوان المسلمرن واجتمع المصري- دار الأنصار- القاهرة-‎ )۲( 
۱ه-۱۹۸۰م)- (ص۱۳۸) وما بعلها.‎ ٤۰1 ( الطبعة الثانية-‎ 


صضففت 


الوميلة الثانية: التربية (الإعداد والتكوين): 

وتقتصر هذه الوسيلة على أعضاء الجماعة أنفسهم وتتم من خلال الأسر والكتائب 
والرحلات والدورات والموتمرات وغيرها. 

الوسيلة الثالئة: العمل السيامي (التضال الدستوري): 

وتعد هذه الوسيلة علامة بارزة على جماعة الإحوان بل تعد موضع انتقاد من قبل 
البعض؛ حيث يرون أا جماعة سياسية تعن بالسياسة على حساب الدين... إلى آخخره. 

والحق أن اهتمام الإحوان بالسيامة جاء متزامنًا ومتماشيًا مع سوء الأحوال السياسية 
في مصر ولي العالم العربي والإسلامي كلهء» كما أوضحنا من ذي قبل؛ لذا عملت الجماعة 
على إصلاح الشئون السياسية الداخلية في مصر وغيرها من البلدان الإسلامية» ودفعت 
بأعضائها للمشاركة في الحياة السياسية» ونافست للدحول في الجالس النيابية والوزارات» 
واستطاعت بالفعل أن تحصد مقاعد كثيرة في دول كالأردن والبحرين والكويت والمغرب 
والسودان والحزائر واليمن ومصر وغيرها. 

كما شاركت الجماعة في انتخابات التقابات المهية والاتحادات الطلابية» وحققت 
بحاحًا ملموسًا داحل مصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية. 

وهكذا اعتمدت الجماعة هذه الوسيلة لي محاولة لإصلاح شعون الدول الإسلامية 
الداحلية. 

وقد تلجأ الجماعة إلى تير هذه الوسيلة حين ترى مناسبتها للراقع» من ذلك أا قد 
تقاطع الانتخابات التشريعية -كما حدث في مصر والجزائر مثلاً- حين ترى أن ذلك 
أصلح للدعوة. 

الوميلة الرابعة: الجهاد: 

ويعد الجهاد المسلح وسيلة أساسية من وسائل الإخوان الي تتخذها الجماعة في رد 
العدوان على الأمة الإسلامية؛ ويدل على ذلك هتافها الدائم "الجهاد سبيلنا". 

وقد تحققت هن الوسيلة إبان الاحتلال البريطان لمصر؛ حيث قاوم الاخوان 
الإنحليز في مصر وقناة السويس» كما شاركت بكتائبها في الحهاد المسلح في فلسطين 


“TY 


عام 1348م: واليوم تقف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إحدى فصائل جماعة 
الإحوان في مواجهة العدو اليهودي على أرض فلسطين. 

هذه هي أهم الوسائل الدعوية الي ارتكزت عليها جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
لمعالحة الأوضاع القائمة وأسلمة المجتمع المصري. 

انتقادات ومآخحذ على جماعة الإخوان: 

وقد أذ على هذه الجماعة العديد من المآخذ والاتقادات منها: 

التورط في المزالق السيامية» الدحول في مواحهة غير حكيمة مع الأنظمة الحاكمة» 
فموين بعض قادتها وزعمائها من بعض مسائل العقيدة والميل نحو التصوف» التقارب مع 
الشيعة وغير ذلاك من المسائل الي توحه إليهم سهام النقد فيها ويحاول أئمة الجماعة 
ومنظريها دفعها ورد . 


)١(‏ انظر: د/عبداحهميد الغزالي: حول أساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمة- دار التوزيع والنشر 
الإسلامية- القاهرة- (۱1۲۱ه—-۰۰١٠۲م)-‏ (صض۱۳۳) وما بمدها. 

(؟) انظر في ذلك: د/صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي- الآفاق الدولية للإعلام- 
( ص۳ ۱۲۳-۱۱). 

(۳) من الكتب التي تدفع الشبهات عن اللدماعة: شبهات وردود- دكرر ترفيق الراعي» مدخل إل 
جماعة الإخوان المسلمين- سعيد حوىء الإمام الشهيد حسن البنا بين عطاء الرمائل والسهام 
الوداء- للد كتور حابر قميحة. 


-Ye- 


السلفية المعاصرة 

تعريف بالدعوة السلقية 

نحب أن نتبه ابتداء أننا لا نعي بالدعوة السلفية اتحامًا بعينه من الاتحاهات الي ترفع 
هذا الشعار في واقعنا المعاصر» وإنما نعن ها دعوة الكتاب والسنة» والدين الصحيح 
والإسلام النقيء وهي اتباع سبيل المومنين من السلف الصالح وهم أصحاب الني وَل 
والتابعين لمم بإحسان إلى يوم الدين» وهذا يعم كل من تمسك هذه الأصول فلا يقيد 
النعت هذه الصفة بطائفة بعينها وإنما يعم كل من اتصف هذه الأصول سواء تسمّى هذا 
القت (الجلتي) م )عشم به 

وهم بذلك الفرقة الناحية بين الفرق والطائفة المنصورة الي قال فيها البي : "لا 
تزال طائفة من أميي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة"» ولي رواية: “لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خحذلحم” والسلفيون في كل عصر هم الفعة الذين قال فيهم 
الرسول: "لا تزال طائفة من أميّ على الحق لا يضرهم من خحذهم حن يأ أمر الله 
وهم كذلك”"”". 

اذا كانت هذه التسمية؟ 

هذه التسمية اختصار لتعريف مطول فالقول بأن فلانا سلفي يعي أنه ليس خارجياً 
مستحلاً دم المسلم بالمعصية» وليس رافضياً من يكفر الصحابة؛ وليس محرفا متأولاً بالباطل 
من ينفي صفات الله ويحرف معانيهاء وليس مشبها لله بخلقه وليس حلولياً أو اتحادياً من 
يقول بالوحدة أو الحلول» وليس صرفياء وليس قبورياً من يعبد القبور ها ويقدم النذورء 
وليس مقلدا متعصباً ممن يلتزم قول إمام بعينه ولو علم أنه يخالف الآية والحديث.. فكلمة 
السلفي هي تعريف مختصر يختصر كل الاحترازات السابقة. 

وليست السلفية بعد ذلك نة إلى إمام بعينه أو شيخ حاص» وإنفا هي المنهج والطريق 
الذي سار فيه الصحابة والخلفاء الراشدون والأئمة المرضي عنهم والتابعون لهم بإحسان 


(1) أخرجه مسلم في “الإمارة" باب: قول النبي ول لا تزال طائفة- (ح۱۹۲۰) من طريق ثوبان. 


اه 


إلى يوم الدين. 

الأصول العلمية للدعوة السلفية: 

تقوم السلفية على ثلاثة أصول علمية أساسية: هي التوحيد» والاتباع» والتركية» وهذه 
بعينها هي أركان الدين ومقاصد الدعوة الي بعث بما جميع الرسل من لدن آدم إلى محمد 
عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه. 

فالتوحيد هو عماد الدين وهو الذي من أجله بعث الله رسله إلى العالمين كما قال 
تعالى وذ بَا في كل أئه رَسُولا أن ادرا الله وَاجْتَبُوا الطاغُوت04". 

وهو تا لله وحده لا شريك له بكل أنواع العبادة الي شرعها: الظاهرة: 
كالصلاة والصوم والحج» والنذر والذبح» والطواف ومغردات ذلك والباطنة: كالمنوف 
والرجاء؛ والحب والتوكل والإنابة.. الح. 

وأما الاتباع فهو إفراد“الرسول وَل وحده بالمتابعة فلا تشريع إلا عا حاء به ولا 
دين إلا ما قرره وأقره» وهذا معناه أن كل فرد بعده يلد يوخحذ من قوله ویرد عليه إلا 

وأما التزكية فهي إصلاح النفس وفق المنهج الرباني ولا يكون ذلك إلا بأداء الفرائض» 
تم الإكثار من النوافل والتزام طاعة الله ورسوله في ذلك» فلا عبادة إلا بما شرع الله ولا 
تقرب إلا عا رمم رسول الله کل 

أهداف الدعوة السلفية المعاصرة: 

للدعوة السلفية المعاصرة أهداف عظيمة في الحياة أهمها: 

-١‏ توحيد المسلمين تحت عقيدة واحدة. ومنهج تشريعي واحد وذلك حى يسهل 
إقامة الأمة الواحدة ال تنضوي تحت علم واحد وإمام واحد. 

؟- بناء المسلم الطيب الزكي النفس الموحد البعيد عن الشرك والتعصب والخرافة 
والجهل. 


.۷٠:ةبوتلا‎ )١( 
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-٣‏ تنقية الجتمع الإسلامي من الشرك واليدع والخرافات والخلاعة وانجرنء وذلك 
بإيجاد (الحضن) النظيف الذي يصلح لترية أجيال المسلمين. 

-٤‏ محاربة الانحلال والأفكار الدخيلة الي احتاحت شاب الإسلام وخخاصة أفكار 
الملاحدة والشيوعيين والزنادقة. 

«- تخليص العام الإسلامي من أعداء الإسلام الذين غزوا دياره» ومزقوا شله» وفرقوا 
أوطانه لنقوم للمسلمين أمئهم ودولتهم العزيزة'”"©. 

أهم قواعد الهج السلفي: 

-١‏ الالتزام بالكتاب والمنة مصدراً للتشريع ومرجعاً عند كل خخلاف» وتطبيقاً في 
الحياةء والحكم هما على كل قولء وعدم تقد أي قول يخالفهما مهما كان قائل هذا 
القول. 

؟- جعل توحيد الله هو الأساس والمنطلق والخائمة والنهاية.. والتوحيد يعن إثبات ما 
ته الله لنفمه وأثبجه له رسوله بغير تحريف ولا تمثيل» وعبادة الله وحده لا شريك له 
وتطبيق شرعه في الأرض وف كل شأن من شرن حياتنا. 

؟- التمسك بوحدة الأمة وعدم السماح بتمزيقها وتفريقها في مناهج عقائديةء أو 
مذاهب فقهية أو عصبيات حزبية. 

-٤‏ التفريق الدائم بين الحق والباطل والشرك والتوحيد والسنة والبدعة؛ والنصح 
الدائم لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما قال رسول . 

أسباب تكون السلفية وانتشارها: 

تتعمدد الأمباب الي يبديها المتحدثون عن السلفية المعاصرة تعدد المتحدثين أنفسهم 
فمثلا القرميون والعلمانيون يرحعون تكون المنهج السلفي وأسباب انتشاره إلى أمور على 
رأسها هزيمة العرب في حزيران ۹۹۷م المعروقة بنكسة 2017 على حين يرى السلفيون 
لذلك أسبابا أحرى تاريخية - نراها الأهم والآكد- ولذلك نطرح أهمها: 


(1) عبد الرحمن بن عبد الخالق. 
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الإسلام نفسه لأنه الدين الأحق بالاتباع وبتنظيم حياة البشر ولأنه الدين الذي يرضاه 
لل.. «الْيْوْمَ كنت كم ديئكم وَألمَمْت عَلَيِكُمْ نفمتي وَرَضْيت لَكُم الملا 
ديسًا"".. بل إن الله لا يرضى دينا غيره.. ومن يبغ غَيْرَ الإمئلام ديئا ن بقل مله 
وُو في الآخرة من الْحَاسِرِينَ”2 وإذن فالطبعي والبدهي هو الإسلام وما عساه من 
مخستلف الأديان هو الشذوذ» وكون الإسلام هو ما كان عليه الني ي وأصحابه وكون 
المنهج السلفي والسلفيين يتقصون حياة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
من أهل القرون المفضلة فإذن على منهجهم أن يسود المجتمعات المسلمة في كل بلد 
ويصبح الإسلام وبعث محمد وإنزال الله الوحي تكون جميعا السبب الأول للوجود السلفي 
وكون هذا هو الحق فإنه لا يستغرب من شيوع الحق وانتشاره. 

السبب الأقرب إلى المباشرة من هذا السبب السابق هو دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الدعوية الجهادية الي أحيت امنهج السلفي القدم امتبلور على يدي الأئمة 
الأربعة وبالأخص الإمام أحمد بن حنبل وحنابلة القرن الرابع الذين أطلقوا هذا 
اللقب (سلفية) على أنفسهم في مقابل (خلفية) الذي راج على ألسنة الأشاعرة 
ومين إليهم» ثم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في القرنين السابع والثامن الذي أكثر من 
ذكر هذا الاسم (سلفية) وحدد له ملامح واضحة» ثم جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فنصر هذا المنهج فقد تتلمذ على كتابات السلفيين من أمثال ابن تيمية وابن القيم 
والذهبي وابن كثيرء واتخذ مذهب الإمام أحمد مذهبا له في الفقهء وبتعاون الإمام محمد 
بن سعود أمير الدرعية مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب دخلت الدعوة طورها الجهادي 
(القتال في سبيل الله من أحل نشر الدعوة السلفية) وتكونت على إثر ذلك الدولة 
السعودية بأطوارها الثلاث الي مولت الدعوة السلفية ورعت العلماء لينشروها بدورهم لي 
ربوع العالم الإسلامي. 


7 المائدة:‎ )١( 
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من أهم أسباب تكوين وتبلور وانتشار المنهج السلفي عموما هو انتشار وشيوع 
الشركيات والبدع والأفكار المدامة والعقائد الباطلة وتفرق الأمةاليَ دعت 
جميعها المخلصين من المسلمين إلى التمسك والاعتصام بالوحي المحمدي (الكتاب 
والسسنة) والبحث عن حلول للأزمات الي افتعلها الكافرون والبتدعة والفرق 
الضالة فتكورّنت لدى السلفيين ردود مقنعة بل ومفحمة على كل مسألة 
عاض فيها هؤلاء كالقدر والإرجاء والتكفير والرفض وخلق القرآن والتأويل 
الفاسد لنصوص الوحي والحاكمية... إل وهي عقائد وأفكار أصبحت تشكل -مع 
أصول الإتمان وأركان الإسلام والهيئة والمظهر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم السلفي- 
ملامح المنهج السلفي المعاصر. 

وقد اختار السلفيون منذ وقت بعيد استبدال منهج تعبئة الجماهير تحضيرا للثورة 
السياسية منهج الدعوة والتعليم عبر المساحد والمعاهد والمؤسسات الإسلامية, لتخريج 
العلماء والدعاة سلمي العقيدة والعبادة الذين يعول عليهم في توجيه الآخعرين 
وإعادقم إلى الدين الصحيح والقضاء على مختلف مظاهر الشرك والبدع والفسوق 
الأحلاقي في حياهم. 

أساليب ووسائل توصيل الدعوة السلفية: 

يرى غالب العلماء السلفيين المعاصرين أن ”وسائل الدعوة احتهادية... لأن الحكم 
علي الشيء فرع عن تصوره» فمن لم يفرق بين العبادة (ممفهرمها العام) والعبادة 
(عفهرمها الخاص)» و لم يفرق يبن (العبادات امحضة) و لم يفرق بين (ما وافق الشرع) و(ما 
نطق به الشرع) فإنه سيقع في هذا التخليط الذي وقع فيه من قالوا بأن الوسائل توقيفية في 
وميلتها وغايتها)» والوسيلة لا تبررها الغاية..." 

"فالأصسل في وسائل الدعرة الحادثة في هذا العصر أا مشروعة؛ ما لم تخالف أدلة 
الشرع ومقاصده. علي أنه لا يجوز أن نبدع من يقول بأن وسائل الدعوة توقيفيةء أو 
نخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة" 

لكن "الواجب على العلماء البداءة ما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق 


A. 


بامجامع الكافرة والبلدان غير الإسلامية وذلك بالدعوة إلى توحيد الل وترك عبادة ما سوا 
والإنهان به وبأسمائه وصفاته» وإثباتما له على الوجه اللائق به وك مع الإبمان برسوله يل 
وبحبسته واتسباعه» كما أن عليهم دعوة المسلمين في كل مكان إلى التمسك بشريعة الله 
والاستقامة عليها ونصح ولاة الأمور ومساعدة امحتاجين ومواساتهم. كما أن على العلماء أن 
يستمروا في الدعوة إلى الله والحرص على الأعمال الخيرية وزيارة ولاة الأمور وتشجيعهم على 
الأغمال الحسنة وحثهم على تحكيم الشريعة وإلزام الشعوب ما عملاً بقول الله ك: لا 
ورك لا بون حى يُحَكْمُوك فيمًا شَجَرَ سجر ينهم هم م لا يَجدُوا في أَنفْسهم حرجا ممًا 
فصت وَيُسَلَمُوا ليما وقوله قق: اکم الْجَاهليّة يون رَمَن أَحْمَنْ من الله 
حُكُما لقوم ؛ يُوثون)”". 

ومن أهم وسائل وأساليب الدعوة لدى السلفيين المعاصرين ها يلي: 

المناصحة وما يلحق ها من مثل المكاتبة والزيارة.. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه 
الله: (... ولكن إن كنت من أنصار السئّة تشاركهم في الخير» وإذا غلطوا تنصح هم إذا 
تساهلوا تنصح هم الواحب: مناصحة ولاة الأمورء والكتابة إليهم والشفاعة هم 
في الخيرء وزيارتهم. لكن إذا زرته.. هذا الوزيرء أو هذا المدير» أو هذا الرئيس» ونصحته 
لله أو كنسبت له كتابة مناسبة متواضعة فيها الرفق والحكمة نفع الله ما كثيراء أو كفى ها 
شرا كثيرا. هذا تسع الدعوة» وتنتشر الدعوة في البلاد بالنصيحة والرفق والحكمة 
والمشاركة في الخير تنتشر الدعوة... على العلماء وطلاب العلم أن ينصحوا ويوجهوا 


اللصيحة لولاة الأمور بالكابة بالزيارة» بالنصيحة الطية:؛ بالكتابة الطيبة”... يقول 
مبحانه: و الْعَصّر )١(‏ إن الإلْسَانَ في خر (۲ إلا الدين آمنُوا وَعَملو ١‏ الصالحات 
وَتَوَاصوًا بالْحَقَّع7 اه 

.٠٠:ءاسلا‎ )١( 
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(۳) العصر: 03-1١‏ من شريط بعنوان : "من أنخلاق المومنين". 
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العمل والاقتداء: 

معن أن يكون الأخ السلفي مثالا يحتذى فيما يعمل وفيما يدع؛ فيكون بذلك 
قدوة لغيره لاحتذاء عمله وتركه» بل ولي احتذاء هيئته وشكله من مثل: الالتحاء 
وتقصير اللياب وارتداء الحجاب والنقاب الشرعيين... إلى آخخره من مظاهر السلفيين 
المعاصرين. 

والحق أن هذا من أنحع الأساليب والعوامل الي أدت إلى نشر الدعوة السلفية» برغم ما 
ينتاب الإخخوة السلفيين من نوائب على يد الأنظمة الحكومية الي لا تقوم على الإملام ولا 
ترعاهء أو تلك الي تحاربه» وبرغم ما يرمى الأخوة السلفيون به من سوء معاملتهم للعامة 
الي إلى الآن لم يقنع العامة بهذه الدعاوى المدامة ول تمنعهم من الانخراط في الجماعة 
السلفية أفرادا وجماعات. 

الكتب والخطسب الي تدعو إلى المنهج السلفي وتنشره وتشرحه وتينه وهي كثرة 
كاثرة بحيث أصبحت من الظواهر الواسمة للعصر الحاضر في كل بلاد الإسلام برغم عاربة 
الحكومات غير الشرعية فا في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على سراء وهي 
تحارها عن طريق المصادرة والحظر واعتقال واضعيها ومؤلفيها وموزعيها ومقتنيها كلهم 
على السواء أيضاء ويحقق الكتاب الديئ في أي جال والشريط الذي يشمل درسا أو 
خحطبة دينية مبميعات قياسية بالنسبة لغيره في الحالات الأحرى حي اجون برغم كثرة 
الماحنين وبرغم غلاء الأسعار وعوامل الفقر والعوز الشامل لغالب المسلمين وخخاصة 
الملتر مين منهم. 

يحبذ السلفيون شبكة المعلومات العدكبوتية العالمية (الإنترنت) ويحسنون التعامل معها 
والإفادة مسنها وكأيمم صانعوهاء فيتواصلون مع بعضهم البعض من خلالها وينشرون 
المذهب السلفي عبرها وهي من أعصى الوسائل على المحاريين للسلفية والفكر والدين 
بصفة عامة برغم محاولتهم المشكررة لإغلاق المواقع الإسلامية» وللسلفيين المعاصرين مواقع 
عديدة على شبكة المعلومات هذه وهذه المواقع قي ازدياد دائم وتكاد تغطي على ما مواها 
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من المواقع الإباحية وتلك الي تبث الفكر الحدام» وللسلفيين المعاصرين مئات المواقع الي في 
الغالب توصف بالإسلامية وأحيانا المواقع العربية والإسلامية» ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر مواقع (الشبكة الإسلاميةء إسلام أون لاينء الإسلام اليوم» صيد الفوائد» موقع 
الإسلام...) من المواقع العامة الي تقدم الإسلام بشموليته وتواكب الواقع المعاصر.. كما 
تتعدد المواقسع الإسلامية السلفية المتخصصة في العلم أو ما بخص المرأة أو الحركات أو 
القضايا الإسلامية.. .إلى آخخره. 
ويستبعد السلفيون طرقا عصرية أخرى يتبعها المنتمون لبعض الحماعات الإسلامية 

المخالفون لهم -ورعا تكون هذه الوسائل والطرق من أهم أسباب ومسائل الخلاف- 
ويرى فيها السلفيون المعاصرون أساليب غير ناجعة بل مضرة ومنها: 

المظاهرات والمسيرات والتهديد بالتخريب والاغتيال.. يقول الشيخ ابن باز -رحمه 
الله-: "الأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحقء والأسلوب السبئ العنيف من 
أحطر الوسائل في رد الحق وعدم قبولهء أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات» 
ويلحق هذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات الي تسيب شرًا عظيماً على الدعاق 
فالمسيرات في الشوارع والمافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة. فالطريق 
السصحيح: بالزيارة» والمكاتبات بال هي أحسن فتنصح الرئيس» والأمير» وشيخ القبيلة 
هذه الطريقةء لا بالعنف والمظاهرةء فالبي 5 مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل 
المظاهرات ولا المسيرات» ولم يهدد الناس بتخريب أموالحم؛ واغتيالحم» ولا شك أن هذا 
الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة» ونع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتا 
ومطضادتها بكل ممكن» فهم يريدون الخير هذا الأسلوب» لكن يحصل به ضده» فكون 
الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر 
الدعوة ويضايقهاء أو يقضي عليها. .ه20 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية- العدد : ۲۸ ص۰٠۲‏ باختصار. 
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ويقول أيضا: "أما ما يقع من التاس الآن من المسيرات»؛ والمظاهرات» والاغتيالات هي 
تضر الدعوة تضرهاء ما فيها خير» تضر ولا تنفء"0. 

الظهور في أجهزة التلفاز إلى حانب الدعاوى للكفر والمنطلقات غير الإسلامية 
كالقومية والعلمانسية وزمالة الأديان وكذلك إلى حانب العاريات والراقصات والفنون 
المابطة وما يصاحب البرامج الدعوية من موسيقى يحرمها الشرع الإسلامي فمشايخ 
الدعرة السلفية قليلو أو عدرمو الظهور على القنرات الفضائية أو الحلية حاصة في الدول 
العلمانية ومن هولاء المشايخ في مصر.. يرفضون الظهور في مثل هذه القنوات لهذه 
الأسباب ولأسباب أخرى. 

دخول البرلانات» ولا يستبعدوكًا جميعاء ونرى أن الحق فيها أن ينظر إن كان العمل 
في هذا الولمان شرعيا قبل العمل فيه وتوصيل الدعوة إلى الله من خلاله أما إن كانت 
قواننه وضعية وحكما بغير ما أنزل الله امتنع العمل فيه» ويكون حينئ ليس من وسائل 
توصيل الدعرة إلى الله بل من وسائل هدمها.. يقول أحد السلفيين المعاصرين: "وهذه 
الوسيلة تعبدية محدئة فسبيلها الرد ابتداءء وذلك لأن الوسائل الدعوية كغيرها من الوسائل 
الي يستخدمها المسلمون في حياتهم؛ متطورة من عصر إلي عصرء ويكفي فيها أن تكون 
محكومة بالضوابط الشرعيةء والفرق واضح بين حعل الشيء تعبديًا توقيفيّاء وبين كونه 
عكومًا بالحكم الشرعي". 


)١(‏ السابق.' 
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الفصل الرابع 


كيفية التطوير ومقترحاته في واقعنا المعاصر 


التطوير في مناهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر 

تمهيد: 

من الجدير بالذكر أن ننبه إلى أن حديئنا عن تطوير المنهج والوسائل الدعوية في الواقع 
المعاصر لا يعي أن يكون الحديث مقصورًا على ما يتم اقتراحه من الوسائل الدعوية 
الحديئة فقطء بل لكي نكون موضوعيين ولي ضوء الحديث عن تحديد الخطاب الديئ في 
الواقع المعاصر لابد أن نبدأ في ممألة التطوير من إعادة النظر في منهاج الدعوة وبرنامجها 
الشامل من خلال إعادة النظر في الوسائل التقليدية الي لا تزال مستخدمة في واقعنا 
المعاصرء والي لا يقصور زوالما في يوم من الأيام فما دامت تلك الوسائل لا تزال 
مستخدمة» وما دامت يرجى ها الاستمرار في المستقبل كذلك فهي وسائل حديثة ينبغي 
أن ينظر إليها بعين الاهتمام في كيفية تطويرها وحعلها على المستوى اللائق لمعطيات هذا 
العصر وتحدياته. 

إنه لا يليق أن نطيل الوقوف عند الحديث عما يسمى بالشاتنج أو الدردشة على 
الإنترنت كوسيلة دعوية وفمل الحديث عن تطوير الخطابة وكيفية مناسبتها للمدعرين 
المعاصرين بحمومهم المعاصرة وتشكلهم اقاي والحضاري الجديد. 

فلا شك أن وسيلة مثل الخطابة هي أمر أساسي وحيوي ودائم للدعرة لا ينتهي إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وذلك لأنها مرتبطة بأصل من أصول الإسلام لا يتصور 
الإسلام بدونه ألا وهو الصلاة ومرتبطة على الأحص بأهم فريضة من فرائض الصلاة ألا 
وهي فريضة الحمعةء فإذا كانت الخطبة هذا الشأن ويحضرها بصفة لازمة جميع المسلمين 
المصلين بلا استثناء ما في ذلك غير المواظبين على الصلاة منهم؛ وممن يكتب لهم الهداية 
بدحول المسجد وأداء الصلاة» فإذا كان أمر الخطبة كذلك فهي أعظم وسيلة دعوية على 
الإطلاق» فلا يبغي إهمال الحديث في تطويرها باعتبارها وسيلة دعوية قديمة» والانشغال 
عنها بالحديث عن وميلة ثانرية لا يستفيد منها 2٥‏ على الأكثر ممن يستفيدون يذه 
الوسيلة الأكثر شيوعًا. 

إن التطوير الحقيقي ليس هو جرد التطوير في الوسائل بقدر ما هو تطوير في منهج 
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العرض ومحتواه وجعله أكثر توافقا مع موم العصر وتحدياته. 

كذلك فإنه يجدر بنا اتبيه في هذا التمهيد على أن المقصود من اقتراح وسائل جديدة 
للدعوة لا ينبغي أن يقنصر مفهومه على إحداث آليات عصرية حديثة؛ إذ إن مسألة 
التقنيات أو احتراع الآلات أو التقدم التكنولوحي ليست وظيفة الداعي» وإنما وظيفته هي 
الاستفادة من محدثات الحضارة وإبداعاتها ومنتجانها الي يمكن أن توظف في الدعوة إلى الله 
تعالى مع رعاية الشروط والضوابط الي سبق بيافا في الحديث عن ضرابط المناهج 
والوسائل الدعوية. 

ومن ثم فليس التوقع منا أن نتحدث هنا عن وسيلة أحدث من الإنترنت أو القنوات 
الفضائية» ونحو ذلك من الوسائل الحديثة والمعاصرة» وإنما المطلرب هو الاجتهاد في كيفية 
الإفادة من هذه الوسائل في الدعوة إلى الله تعالى بأفضل الطرق الممكنة وعلى أحسن وجه 
وأمثله. 

ولذا فسوف نرسم هنا حطة شاملة لتطوير منهج الدعوة في جميع وسائله المتاحة في 
هذا العصرء وهذه الوسائل يمكن حصرها في الأنواع التالية: 

أولا: التطوير في الوسائل البشرية 
(إعداد الدعاة) 

قد يفيض البعض في الحديث عن الوسائل الآلية للدعوة أو غيرها من الوسائل ويهمل 
الحديث عن هذا النوع من الوسائل - أعينٍ الوسائل البشرية- الي تخر أهم الوسائل 
الدعوية على الإطلاقء لأننا نعي ها الحديث عن الداعي نفسه» الذي هو أساس هذه 
الدعوة والمحرك لما والمؤثر الأساسي في المدعوين. 

وفي الحقسيقة أنه لا بتصور نماح لدعوة ما مالم يكن الداعي مؤهلاً للقام بمذه 
الدعوة وحمل أمانتهاء وكما أننا إذا أردنا أن نتحدث عن وسائل القوة:الحربية» فينبغفي 
ألا يقنصر حديثنا على تطوير الوسائل الآلية أي الأسلحة من سيف وبندقية ومدفع 
وطائرة.. إلخ» ونغمل الحديث عن الحارب نفسه وهو القوة الأماسية الضاربة 
واج ركة»ء فكذلك لا يليق بنا هنا إفاضة الحديث عن الوسائل الآلية للدعوة مثلاً وإهمال 
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الحديث عن إعداد الدعاة. 

ومن ثم ففوف نتحدث هنا عن النقاط التالية: 

١-إعداد‏ الدعاة ورفع إمكاناتهم الدعوية. 

؟-التوجيه الدعوي للشباب واختضاهم في مراكز الدعرة الراشدة. 

"-التوحيه الدعوي للمرأة المسلمة» وتفعيل دور المسلمة المعاصرة في الدعوة 
الإسلامية. 

4 -الاهتمام بالتتشعة الدعوية للمسلم الصغير. 

فبالنسبة للنقطة الأولى وهي: 

إعداد الدعاة ورفع إمكاناقهم الدعوية» يتم الحديث فيها عن النقاط التالية: 

أحر فع الإمكانات الدعوية للدعاة العاملين. 

ب-توفير جميع فرص الرعاية المادية والعلمية والصحية... إل لمؤلاء الدعاة. 

وفيما يلي تفصيل الحديث في هذه النقاط» وما ينبغي من التطوير اللازم فا 

أولاً: رفع الإمكانات الدعوية للدعاة العاملين: 

١-زيادة‏ الوعي الثقافي لدى الدعاة بظروف واقعهم وأحوال المدعوين فيه. 

سبق أن تحدثئنا عن الصفات اللازمة للدعاة إلى الله أو ال يحب توفرها في هولاء 
الدعاةء وثلنا إن من بين هذه الصفات اتصافهم بصفة العلم وتحب أن نزيد الأمر بيانًا فيما 
يستعلق بتطوير الدعاة كجزء من خخطة التطوير في الدعوة ووسائلها في هذا البحث من 
خلال هذه النقاط: 

أ-العلم بالواقع يفيد في تحديد المنهج والوسيلة الدعوية المناسبة. 

يتبغي ألا يقتصر مفهومنا لصفة العلم على إحراز العلم الشرعي فقط بل إن العلم أو 
الفقه الحقيقي لا يحصل للداعي أو الفقيه إلا باحتماع أمرين لابد لها منهما: 

الأول: العلم بالواقع. 

الثاني: العلم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. 

فالفقيه لا يستطيع أن يفي في واقعة ولا أن يصدر حكمًا شرعيًا فيها إلا بعد معرفة 
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واقع المسألة وظروفها وملابساتًا ما يجلي غوامضها ويكشف حقيقتها. 

وكذلك الداعي إلى الله تعالى لا يستطيع أن يتخذ المنهج والوسيلة الدعوية المناسبة» 
ولا أن يتخذ موقفًا دعويًا أو طريقة دعوية في بيئة ما إلا بعد الإحاطة التامة بظروف هذه 
البيئة ومعرفة أحوانها والإحاطة ها من جميع جرانيها. 

ب-العلم بالواقع يؤدي إلى ضبط انفعالات الداعي تجاه مجتمعه. 

ومن ثم فالداعي الذي يعتزل الناس ويترفع عن مخالطتهم؛ أو يعبر الاطلاع أو السماع 
لما في الواقع من صور الفساد والانحلال مثلاً نوعًا من اللغو أو الرفث ينبغي أن يتازه عن 
أو يقاطع دنياهم ومعاملاتمم لأدن شبهة تعرض له دون الإحاطة .علابسات الأمورء لاشك 
أن مثل هذا الداعي سوف يكون قاصر النظرة والإدراك بالنسبة لظروف جتمعه وأحوال 
المدعوين فيه وينتج عن ذلك أن هذا الداعي إما أن يصور جتمعه بصورة أقبح ما هي 
عليه ومن ثم يشتد نكيره عليه ويتجهم له بلا طائل؛ أو يعتقد عموم الفساد وأنه لا 
سبيل للإصلاح فيثبطه ذلك عن دعوته ويقعده عنها. 

أو يكون المكس بأن يتصور جتمعه دون ما هو عليه من التسيب والانحلال فيكون 
مفرطًا في الستفاؤل» مهرئًا للأمرء معتقدًا أن الأمور جنير وأن السيل ما بلغ الزبى» وأن 
الأمر لا يحتاج إلى الاشتداد في النكير والإفراط فيه؛ بل يزداد الأمر إلى تخطئة غيره من 
الدعاة فيعدهم مغالين مفرطين» أو يرى أن مثل هذه المنكرات مما يسعه وأمثاله السكوت 
عنها وتخفيف اللهجة فيهاء أو ألما مما يسعه اختلاف الناس ونحو ذلك 

واللقصد أن نبين أن حهل الداعي بواقعه قد يؤدي به إما إلى الإفراط أو التفريط في 
انفعالاته جاه هذا الواقع؛ فإما أن يشتد في النكير في أمور هي أهون مما يتصورء وإما أن 
يتهاون في إنكار الأمرر إلى حد تضييع حدود الله تعالى وإشاعة النسيب والاستهانة ها. 

ج-العلم بالواقع يؤدي إلى حسن تقبل المدعوين للداعي وعدم النفرة من خطابه 
وذلك أن الداعي الذي يعتزل الناس ويجهل شوم وما استجد فيها من محدئات سيظل 
حديئه بدائيًا بعيدًا عن حياة الناس وواقعهم ما يودي إلىالنفرة منه وعدم قبوله. 

فعلى سيل المثال الفرضي الحدلي لو أن داعيًا يذكر الناس بنعم الله تعالى فقال لحم: 
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انظروا كيف جعل الله تعالى لنا هذه الأكواخ الي تستر عوراتنا وتحمي أحسادنا من الحر 
والبردء لكان أضحوكة للسامعين» أو وعظهم في باب الربا فنهاهم عما وجده في كب 
الفقه من صوره القدركة في ربا الفضل مثلاً على فرض أنه غير شائع في بحتمعه وواقعه 
قيقول لهم مثلاً: أيها الناس اتقوا الربا: لا تيعوا قميحمًا بقمح ولا مرا بتمر إلا يدا بيده 
وتكون هذه الصور من المعاملات غير شائعة لديهم أو غير معمول با في واقعهم... 
وهكذا. 

أو يذكر في حديثه ما مثل به الفقهاء في كتبهم من واقعهم القدم مما لا يوجد في كثير 
من البيئات أو لا يشيع فيهاء فكل ذلك يجعله أضحوكة للناس أو وسيلة للتندر. 

د-العلم بالواقع يؤدي إلى معرفة أقرب المداخل إلى قلوب المدعوين وعقوهم 
وذلك أن الداعسي الذي يكون على وعي بما حدّ في مجتمعه من المذاهب الفكرية» 
والاعتقادات والاتجاهات ونحو ذلك يكون أكثر قدرة على فهم نفسية المدعوين» ومعرفة 
أقرب المداحل إلى نفوسهم بحيث يكون لحديثه قبولاً ووقمًا في نفوسهم. 

وسبق أن أكدنا على ضرورة التماثل أو التقارب الثقافي بين الداعي والمدعوين حى 
يتم التفاهم والتواصل الفكري بينهمء وقلنا إن ذلك كله يتضمن النص على التماثل 
اللغوي أو اللساني في قوله تعالل: وما أرْسَلْنَا من رَسُول إلا بلسان قَوْمه لن لهمي“ 
حيث بينا كيف أن اللسان واللغة يتسع ليشمل الفكر وثقافة العصرة وذلك لأن اللغة هي 
وعاء الفكر كما يقولون. 

؟-زيادة اخيرات في الإفادة من معطيات العصر في الدعوة إلى الله تعالى: 

مع هذه الثورة العلمية والصناعية الحائلة في مختلف القنيات وخاصة ومائل الاتصالات 
لابد من تثقيف الدعاة وحثهم على الإفادة من هذه الوسائل. 

ولابد أن يزيد الأمر على جرد الحث» وذلك عن طريق تنظيم الدورات التخصصة في 


)١(‏ إبراهيم: 4) وانظر توجيه الشيخ يوسف القرضاوي للآية فإنه مفيد هنا؛ انظر كتاب تسم الفقه 
للملم المماصر- »)١١(‏ مكتبة وهبة. 
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الإفادة من تقنيات العصر كالحاسرب والشبكة العالمية (الإنترنت)» وتعلم اللغة الإنجليزية 
وغيرها من اللغات الي فرضت نفسها على واقع الناس اليوم ومجالاتهم الحياتية المختلفة» 
فضلاً عن تعلم لغات الأقوام الذين تتوحه إليهم الدعوة. 

وينبغي أن توفر النفقات والمكافآت للمتفرقين في هذه الدورات. 

٣-الإحاطة‏ بقضايا العصر وتحدياته وهموم الأمة الإسلامية لي واقعها المعاصرء لابد من 
حك الدعاة وتوجيههم نحو معرفة قضايا عصرهم والإحاطة ها. ويمكن تنظيم الدورات 
التثقيفية أو الحاضرات والندوات والموتمرات الي يشارك فيها كبار العلماء والدعاة؛ ويدعى 
إليها عموم الدعاة للإفادة والإحاطة هذه القضايا. 

وقد سبق بيان عدد كبير من هذه القضايا في مبحث سابق ممهد لهذا المبحث تحدثنا فيه 
عن الموثرات في واقع الأمة اليوم وعن أهم قضايا العصر وتحدياته. 

ب-توفير جميع فرص الرعاية العلمية والمادية والصحية... إل ولاء الدعاة. 

إذا كانت الحكومات والشعوب حادة في العمل على تطوير الدعاة يما يتفق مع 
معطيات المسصر وتحدياته؛ فإن عليهم أن يقدموا لحولاء الدعاة الدعم المادي والعلمي 
والصحي... إل عا يهيئ هؤلاء الدعاة للقيام همتهم على أكمل وجه ويتيح لهم فرصة 
التفرغ للقيام بمهام الدعوة والإعداد لها والأحذ بأسباب التطوير والتقدم» فلا شك أن 
للتطوير تبعاته واحتياحاته وتكاليفه ما لا يقدر عليه كثير من الدعاة. 

فعلى سيل المثال لابد من توفير المكتبة الإسلامية القيمة» ولابد من توفير ججهاز 
حاسوب لكل داع متميزء فضلاً عن تقددم الدعم المادي الكالي حي لا يفعن الداعي أمام 
مغريات الحياة أو ينحرف عن مبيله تحت وطأة شدة العيش وشظفه» ولا ننسى أن الداعي 
كلما أعطى للدعوة كلما طلب منه إعطاء المزيدء فكثير من الدعاة لا يجدون متسعًا من 
الوقت لقضائه مع أهليهم وأولادهم» فأوقاتهم موزعة ما بين حطبة ومماضرة وندوة ودرس 
علم وإحابة مستفت» وإصلاح بين متخاصمين» ونظر لي مهمات الأمورء فإذا كان راتب 
الداعي لا يكفي لتوفير لقمة العيش الضرورية له ولأولاده كما في كثير من البلدان العرية 
فكسيف يتصور منه أن يتفرغ لهام الدعوة المذكورة» فضلاً عن الحديث عن تطوير نفسه 
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ودعوته على الوجه اللائق؟! 

إن المقابل الشهري الذي يحصل عليه خطيب الجمعة في بلد كبير مثل جمهورية مصر 
العربية هو ما قيمته .4 ج أربعون حنيهًا يخصم منها الضرائب وغو ذلك أي يكون 
المقابل المادي عن الجمعة الواحدة أقل من عشرة جنيهات» فهل مثل هذا البلغ الزهيد. 
وتلك الدراهم المعدودة تفي بإمكانات الداعي العديدة؟ 

وعلى سيل المثال أيضًا فإن راتب إمام المسجد الحاصل على شهادة علا من الأزهر 
الشريف لا تتجاوز مائي جنيه شاملة مكافآت الخطب والدروس والإمامة والحوافز 
والبدلات وغير ذلك أي أن أصل راتب هذا الإمام الداعي مع شدة العيش وشظفه 
وقسوته قد لا يزيد عن مسة جنيهات مصرية في اليوم فما عسى أن يغ ذلك عنه؟ وهل 
يكفيه ذلك لإحراز الملح والخبز الجاف له ولأولاده؟ 

هذه أمور ينبغي أن تدرس جيداء وأن يعي ها حيدا إذا كنا بصدد إصلاح حقيقي 
للدعوة وللدعاة؛ إذ إن كثيرًا من أئمة المساجد لا يحضرون الصلوات في مساجدهم فضلاً 
عن أن يقوموا بالدعوة والإرشاد والتوجيه منشغلين بتحصيل لقمة العيش في مكان آخرء 
ويعذرهم المصلون لذلك في غياقم لما يعلمون من حالهم. 

أو يبقى الإمام في المسجد ويتسول على المصلين أو يمد يده لصندوق المسجد أو يعيش 
على الصدقات والزكوات في حال يزري به ويسقطه من أعين الناس لشعورهم بحاحته إلى 
إحسافم ويجعله في موقف ضعيف من تبليغ الحق للناس لشعوره بحاجته إلى إحساهم 
كذلك. 

۲-التو جيه الدعوي للشباب واحتضافهم في مراكز الدعوة الإسلامية وتفصيل ذلك في 
النقاط التالية: 

أ-العناية بنشر الوعي الدعري لدى الشباب. 

ب-إنشاء المراكز الدعوية المتخصصة على المستويين النظري والتطبيقي. 

ج-التوسع في إنشاء المساجده وتفعيل رسالة المسحد ووظيفته الدعوية. 

د-العمل على احتضان الشباب وتدريبهم على الدعوة في تلك المراكز والمساحد. 


لوك 


وهاكم تفصيل الكلام في هذه النقاط: 

أولاً: العناية بنشر الوعي الدعوي لدى الشباب: 

هذه النقطة غاية في الأهمية» حاصة أن الشباب في كثير من البلدان العربية والإسلامية 
يعتقدون أن بلادهم تحارب الدعوة الإسلامية وتضطهدهاء ومن ثم ينقلبون حربا عليهاء 
فضلاً عن أن لدى هولاء الشباب طاقات هائلة» ورغبات شديدة في نشر الدعوة 
الإسلامية والعمل على إصلاح ممتمعاتهمء فإذا لم جدوا من أهل الدعوة الراشدة من يأخذ 
بأيديهم ويفسح لم الحال للدعوة إلى الله تعالى» بعد العمل على توجيههم وإعدادهم 
الإعداد الكماق» فإمم سيتجهون لا عالة للاتجاهات المنحرفة أو المتطرفة الي تطفح ها 
لساحة في كثير من تلك البلدان. 

ومن ثم يتحتم على المسئولين عن الدعوة أن يفتحوا قلوهم وأيديهم لحولاء الشباب» 
وأن يكونوا صادقين في أمر الاهتمام بالدعوة الإسلامية بحيث يكونون محل ثقة لدى هولاء 
الشباب فيستجيبون لحم ويستمعون لداعي العقل والحكمة من مشايخ الدعوة وعلمائها 
الواعين الراشدين. 

وتظهر حسن النوايا الدالة على صدق المسئولين في هذا الأمر بأن يعملوا على 
تورحيه الشباب نحو الاهتمام بالدعوة الإسلامية على علم وبصيرة وفقه بالواقم 
وتقدير لأمانة ومسئولية هذا الأمر العظيم وتبعاته» فذلك أحدى كثيرًا من سياسة 
تكميم الأفواه» وتكبيل الأيدي المتبعة في كثير من البلدان» والسيَ أدت إلى عدم 
الثقة بالدول والعلماء والدّعاة المعينين من قبل الحكومات الذين صار نعتهم لدى هولاء 
الشباب بعلماء السلطة أو دعاة السلطة» فلا يستحيبون همء ولا يعطوغم لقتهم» وهم لهم 
قدر كبير من العُذر في ذلك لما يرون من تحهم هولاء الدعاة والعلماء في وحرههم؛ فضلا 
عمايلاقون من كبت حرياتهم؛ والأخذ على أيديهم وأنواههم واضطهادهم أشدّ 
الاضطهاد من قبل كثير من الحكومات لا لشيء سوى أنهم رغبوا في إعلاء كلمة الله تعالى 
ونشر دينه والدعوة إليهء وإن سلكوا في ذلك سبلاً ليست بالقوعة المعتدلة؛ فإن على هذه 
الدول والحكومات يقع العبء الأكبر بسبب عدم احتضافم لمؤلاء الشياب وتمكينهم من 
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أداء هذه الرسالة الشريفة على الوجه الأكمل. 

ثانيا: إنشاء المراكز الدعوية المتخصصة على المستويين النظري والتطبيقي: 

من علامات صدق النية في الاهتمام بشأن الدعرة ما يجعل الشباب أكثر إقبالاً على 
المسئولين عن الدعرة الراشدة التوسع في إنشاء المراكز الدعوية التخصصة الب تعمل على 
إعداد الدّعاة وفق أحدث الماهج الدعوية المتطورة» هذا من الناحية النظريةء أما من الناحية 
التطبيقية فينبغي أن تقوم تلك المراكز كذلك بتدريب هولاء الدعاة وإرسالهم للدعوة في 
ينها ومكافا بحيث يقوم هؤلاء الشباب بالتدرب على إلقاء الخطب والدروس ودعوة 
الأفراد والمدماعات تحت عين المسعولين وتوحيههم التوجيه الصحيح الذي يقوم بتصحيح 
الأعطاء وضمان عدم تكررها والوصول بالداعي إلى اكتساب أساليب الدعوة القوكة 
الراشدة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ثالسعًا: التوسع في إنشاء المساجد كذلك,. وتفعيل رمالة المسجد ووظفته 
الدعرية: 

ينبغي التنويه ابتداء بأن جرد وحود المسجد في مكان ماء فإنه يمثل نوعًا عظيمًا من 
الدعوة التلقائية» فبنيان المسحد نفسه دعوة إلى الصلاة وإغراء هاء والنداء إلى الصلاة عن 
طريق الأذان مس مرات كل يوم هو أعظم دعوة للإقبال على الله تعالى. 

وقد تكثر المساحد في مكان ماء ويعجب الإنسان حينما بمر عليها وقت صلاة اللدمعة 
مشلا فيجدها جميعًا قد امتلأت عن آخرها ولو بي بحوارها مساحد أخر لوجد أنها تمتلئ 
كذلك. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المسحد إنما يغري المسلمين بعمارته» أو أن 
الله قد تكفل بأن تعمر مساجده وتلا بزوارها وعبادها. 

وأيا ما كان الأمر فإن المسجد وسيلة عظيمة للدعوة إلى عبادة الله تعالى والالتزام 
بكنهجه, 

وإذا كنا بصدد الحديث عن التطورء فإننا نقرر أن التطور الحقيقي هو الذي يلغ بالدعرة 
أهدافها وغايتها ويقرب المسلمين من العصور الأولى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 
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والملاحظ بالنسبة للمسجد الآن أنه قد انحسرت رسالته في كثير من ربوع المسلمين 
وبلادهم حيث اقتصرت وظيفته على جرد إقامة الصلاة. 

ومعلوم أن المسجد كان له رسالة عظيمة في الصدر الأول بينها الكتاب الكرم 
والسنة النبوية الشريفة قولا وعملا وسار على هذا النهج أصحاب الني لل والتابعون 
من بعدهم. 

فالملاحظ أن المسجد في العصر البوي كان مكانًا للعبادة ومدرسة للتعلم» ودارا 
للتربية وإعداد الدعاةء وصندوقًا للكفالة الاحتماعية» ودارا للمناسبات الاجتماعية وناديا 
للرياضة» وجلسا للحكم والشورى؛ ومركرًا للقيادة الحريبة وتجهيز اطيرش. 

إذا فهو مصدر إشعاع لانور والعلم والدعوة والحضارة فهو يشل الدعوة الإسلامية في 
أكمل صورها وأتمها. 

ولذا نقول إن الدعوة الإسلامية اليوم لا يمكن أن تبلغ غايتها المنشودة وتحقق الآمال 
المرجوة منها ما لم تعد للمسجد رسالته الأول الي تحققت كاملة في عصر البوة والعصور 
التالية. 

رابقا: العمل على احتضان الشباب والاهتمام بهم وتشجيعهم على الالتحاق بتلك 
المراكز: 

على المهتمين بالدعوة والمسئولين عنها أفرادًا وحكومات أن يعملوا على احتضان 
الشباب» واعتبار تلك الرغبة الشديدة لدى الشباب في الدعوة إل الله تعالى ظاهرة صحية 
تبشر بال خير تحتاج إلى الرعاية والتدريب وإعطائها الفرصة الكافية كي تأقي بثمارها 
وأكلها. 

ويتحقق ذلك بتوجيه هؤلاء الشباب نحو تلك المراكز الدعوية والاحتفاء هم» وتقدم 
الرعاية العلمية والمادية لهم الي تكفل لهم الصير على تعلم علوم الدعوة وفنوفا والتمرس 
ما وتطبيقها على أمثل وجه وأكمله. 
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“-التوجسيه الدعوي للمرأة المسلمةء وتفعيل دور المسلمة المعاصرة في الدعوة 
الإسلامية: 

ويشمل النقاط التالية: 

أ-العناية بالتوجيه الديني للمسلمة المعاصرة: 

ينا فيما قبل أهمية المرأة في امحتمع الإنساني عمومًا والإملامي منه صفة خاصة» 
والحقيقة أن المرأة ليست ذات أهمية ثانوية» ولا تلعب دورًا واحدًا وإنما أدوارًا عديدة ومن 
الأهمية .ممكان» فهي أم وزوجة وبنت وأحت وفي كل حالة من حالات المرأة هذه وقي طل 
طر من أطوارها تلعب أدورًا عدة» وتوديها بكفاءة لا يستطيعها الرحال؛ لأنهم لم يخلقوا 
لذلك فلا يستطيعونه وخحلقت له المرأة فهو سهل ميسر ها. 

أماف الجمتمع الإسلامي فإن المرأة أبرز دورًا وأعظم؛ لأنه المجتمع الذي يأحذ كل 
واحد فيه حقه ويودي دورهء فلا تأحذ ا.نرأة دور الرحال بدعوى المساواة الي هي في 
حقيقتها دعوة إلى الندية» ولا يقعد الرحال قعود النساء فتضيع الأمم وتنهار النظم الربانية. 
من أحل ذلك كله كان لابد من معرفة الرأة ومعرفة الرحل أيضًا -حقوق وواحبات 
الرحل والرأةء أدوار كل واحد منهما حى يضطلع كل منهما عا كلف به وما خلق من 
أجله. 

ولقد اشتمل الإملام على كل واحبات وحقوق المرأة فاصلا في ذلك بين ما تتساوى 
فيه المرأة مع الرحل كالثواب والعقاب ومن يَعْمَلُ من الصّالحَات من ذَكَرٍ أو ألتى 
وَهُوَ ممن فأولتك يَدْعْلُونَ الْجنةَ ولا يُظْلَمُونَ قرا( وما ينفرد فيه كل واحد 
منتهما يكم فعن عائشة -رضي الله عنها- أا قالت: "يا رمول الله هل على النساء 
حهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". فبين النبي يل أن الحهاد أنواع 
منها القتال ومنها الحج والعمرة» وأن النساء يشتركن في الحج والعمرة مع الرجال ولكنهن 
لا يتحملن القتال؛ لأغن لا يطقنه. 
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وإذن فعلى المرأة ألا تتطلع إلى أدوار الرحال لأن في ذلك تضيعًا لدورها الذي تتشغل 
عنه ولا يستطيعه الرجال» وتضبيعًا لدور الرجل الذي لا تستطيع هي أداءه بنفس كفاءة 
الرحل» وهي مع ذلك تحجب الرحل عن دوره فيفسد اممتمع كله بسبب تبادل الأدرار 
هذاء. 

إذن فعلى المرأة -وهذا هو موضوعنا- أن تتعلم ما هو دورها بالضبط وألا تخلى عن 
وألا تقلد الساقطات والمسترجلات في حضارة الغرب من اللائي لا هم لإحداهن إلا التزين 
والتغنج لفتنة الرجال وإفساد اتمم فإذا ما كانت طموحًا وأصبت أن تفعل شيءًا انارت 
أصعب الأدوار لتنافس فيها أصحاب الإرادة والعضلات كي تنبت أا مثلهم؛ ولا يرضى الله 
تعالى ولا أحد من الناس أن تكون المرأة كالرحل في كل شي وهذه المرأة المتبرحة 
والمسترجلة تضيع واحبها فلا تصلح زوجة ولا أما ولا أي شيء صالح!". 

م إنه ليس من منهل تنهل منه المرأة معرفتها بنفسها وبغيرها وبدورها أعظم ولا 
أحظى من الإملام ذلك الدين الذي رضيه لها ولناس خالقها وخالقهم تعالى. 

"لقد اتخذ الإسلام مبدأ توزيع العمل إلى حد ما لأجل تحديد إطاري عمل الحنسين في 
الحياة الاحتماعية؛ فدائرة نشاط الرحل منحيث المبدأ تقع حارج البيت» بينما دائرة نشاط 
المرأة تقع داحل البيت أساساء ولم يتم هذا التوزيع بدافع من التمييز بين الجنسين» بل هو 
مراعاة لمميزاتا الجنسية. ولإيجاد المناخ اللازم لأجل أن يستخدم كل منهما مواهيهما 
الطبيعية على الوجه الأكملء وبدون إحداث أي حلل في نظام الأسرة أو المجتمعء وبعبارة 
أحرى: لقد أحذ بهذا التباين في الاعتبار على أساس "ترتيبات إدارية" وليس لأحل تحديد 
أولوية جنس على الآحر..."". 


-١14/7(-ةعبارلا راحع محمد إسماعيل المقدم: عودة الحجاب- دار العقيدة- الإسكندرية- الطبعة‎ )١( 
- وحفصة أحمد حسن: أصول تربية المرأة الملمة المعاصرة- مومة الرمالة- الطعبة الأول‎ )۲ 
ما يعدهاء (ص510) وما يعدها.‎ ))0١7ص(‎ 

(۲) وحيد الدين خان: المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغرية- ترجمة السيد رئيس أحمد الندوي- 
دار الصحوة ودار الوفاء- ط سنة 1949414م- (ص؟151). 


لاوا - 


ب-تفعيل الدور الدعوي للمسلمة المعاصرة: 

إذا وعت المسلمة الحقائق السابقة فإِها حينما تدعو إلى الإسلام سوف تدعو لما يفيد 
عبر ما يفيد» وسوف تلتزم بالنافع من الوسائل دون الضار منها؛ لأفها قد التزمت ذلك في 
بيتها ومع ذويها: 

أولا: بث الوعي الدعوي لدى نساء المسلمين: 

وينبغي أن تعرف المرأة أا مستولة عن نشر الدعوة إلى الله مثل الرحلء فنشر الإسلام 
مستولية ‏ كل المسلمين رجالاً ونساءً مثل العمل به تمامّاء ولكن تدعو المرأة في حدود 
قدرقًا وطاقها وف نطاق تراحدهاء وإذن فعلى الدعاة أن يستهدفوا المرأة بالدعوة كما 
يستهدفون الرجال» ولأن ذلك سبيل إلى دعوة الرحال مثلما هو سبيل إلى دعوة النساء؛ 
لأن النساء هن أول من ييث في أبنائهن الخير أو الشر كل بحسب ما عنده من الخير 
والشرء وتتنوع أساليب ووسائل أساليب الدعوة للمرأة المعاصرة ومنها: 

١-الكتب‏ العامة. 

؟ -الكتب الدراسية. 

.ةرسألا-٣‎ 

-السينما والمسرح. 

ه-الصحافة. 

1-الأقمار الصناعية... إلى غير ذلك من الوسائل". 

ثانيا: تبصير المرأة بوظيفتها في الإفادة من معطيات العصر ومواجهة تحدياته: 

الناظر في العصر الحاضر يجد أن المرأة المسلمة مستهدفة من أجل إفسادها ليفسد 
المجتمع المسلم؛ ولذا فإن عليها أن تبصر أمرين الأول: ألا تنساق وراء ما يراد ها من 
التعري والسفور والمخروج والتهتك. 

والئاني: أن تدفع ذلك عن أبنائها وذويهاء ونضرب لذلك مثالا واحدًا بأجهزة 


.)۳۳۲-۲۲ راحع في تفصيل ذلك حفصة أحمد حسن: السابق- (ص+‎ )١( 


-7948- 


الحاسوب وشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ال تبث ليل فار أخلاقًا وكلامًا ماجنين 
مفسدين مستغلة في ذلك الساقطات والساقطين والداعرات والداعرين الذين ما أكثرهم في 
اهتمع الآن سواء المسلم أو غير المسلم» فعلى المرأة أن تفطن لم يراد ها ومنها بشأن هذا 
وعليها أن تراقب ذويها وحاصة أبناءها فلا تدعهم فبة لهذا السقوط المريع”. 

ثالنا: انتشار المراكز الدعوية النسوية المتخصصة في الدعوة النسائية: 

مساهمة في نشر الدعوة بين النساء» يجب الإكثار من نشر المراكز الدعوية النسائية؟ 
حيث يتم العمل والتنسيق بين النساء من أجل النهوض بالعبء الدعوي بين النساء فما 
زال هذا الحال بحاجة ماسة لإيجاد النساء الداعيات اللائي يربين النساءء فالمرأة أقدر على 
تعليم المرأة وتوجيههاء ولنا في السيدة عائشة وسائر نساء الي # الأسوة الحسنة. 

ويحجب أن يتم التواصل بين هذه المراكز الدعوية بعضها مع بعض» حن لا تكون 
المهود المبذولة ضائعةء فالتنسيق بين المراكز الدعوية يعمل على إبراز العمل الدعوي على 
أكمل وجه والاستفادة منه إلى أقصى حد. ش 

؛ -الاهتمام بالحشبة الدعو ية للمسلم المعاصر 

وذلك بالآتي: 

أولاً: بث الروح الدعوية لدى الأطفال من الصغر: 

ثانيا: إدخال هادة الدعوة الإسلامية ضمن الأنشطة الدرامية في مراحل التعليم 
المختلفة. 

أما بالنسبة للنقطة الأولى فينبغي أن يكون للأسرة دور فيها بتدشئة الأطفال تنشئة دينية 
قوعة ثم يعلموفهم ويعودوفهم نشر الخير وتعليمه» فمثلا إذا علمه الصلاة» أمره وأوصاه أن 
يدعو إليها زملاءه وأصدقاءه ويحثهم عليهاء وأنه إذا رأى شيئًا مما يعرف حرمته يعرض 
عنه ويعظ فاعله إن كان صغيرًا مثله» كما لو سمع زميله يكذب أو يسب أو يشتم ونحو 
ذلك. 


.)575-1١5/5( واجع الشيخ المقدم- عودة الحجاب-‎ )١( 


-144- 


وبهذا يتربى الطفل على محبة الدعرة الإسلامية ويم هذا الأمر ويحسه بأن يلقن الطفل 
الحكمة في الدعوة على قدر فهمه» فيوصي بأنه إذا دعا أحدًا من أصدقائه إلى شيء من الخير 
أن يتلطف معهم» وأن يدعوهم برفق وأدب» وكذلك إذا فى عن شيء من الشر ينهى عنه 
برفق ولطف بغير حمق ولا تمور؛ وهذا يتعرد الطفل من صغره ضبط مشاعره والتحكم فيها 
في الدعوة إلى الله فلا يترتب على دعوته شيء من المفاسد والأضرار. 

أما بالنسبة للنقطة الثانية فترجع إلى ضرورة اهتمام الدول والحكومات بإدخال الرعي 
الدعوي لدى التلاميذ منذ الصغرء وذلك بإضافة مادة للدعوة الإسلامية ضمن مواد 
الأنشطة الدراسية الي لا تضاف لمجموع الطالب يكون الغرض منها تعويده الدعوة إلى 
الفضيلة والذير والنهي عن الرذيلة والشر بالحكمة والموعظة الحسنة ويتم فيها تعليمه آداب 
الدعوة وصفات الداعي إلى الله تعالى وضرورة الحكمة فيهاء وما ينبغي أن يتحلى به 
الداعي من الأحلاق والآداب بحيث يثمر ذلك دعوة راشدة. 

ولعمر الله تعالى إن هذا مو السبيل لإغلاق الباب في وجه الدعوات المنحرفة والغالة 
والتي تؤدي إلى ويلات شديدة تعان منها البلاد والعياد» وهو السبيل كذلك إلى احتضان 
الشباب المسلم وكسب ثقتهم؛ وحسن توجيههم؛ بحيث يكون ذلك .منابة صمام الأمان 
الذي يحول دون انحراف الشباب نحو تلك الدعوات الغالية. 

ثانيا: الوسائل المادية: 

ما ينبغي العناية به ونحن بصدد التطوير في منهج الدعوة ووسائلها أن نع بالجائب 
المادي بالنسبة لأمر الدعوة في ذلك في جانبين: 

١‏ -القوة الاقتصادية ٣-القوة‏ العسكرية 

ويدحل تحت القوة الاقتصادية النقاط التالية: 

أ-موارد الدعوة ويشمل: 

١-دعم‏ الأجهزة الحكومية. 

؟-فتح باب التبرع والمساهمة. 

'-قبول الزكاة. 

+ -المشروعات الإسلامية والخدمات الاجتماعية. 


ب-مصارف الدعوة: 
١-تأليف‏ القلوب ويشمل: 


أ-دعرات الحج والعمرة ب-المساعدات والخدمات 
ج-مصارف الزكاة د-الحدايا الدعوية الجانية 
-المسابقات الدينية. 

٣-قوافل‏ الدعوة. 


4 -المؤتمرات والندوات. 

ه-الأغراض العلمية والتعليمية: 

أ-إنشاء المكتبات الدينية 

ب -طباعة الكتب والرسائل الدعوية. 

د-طاعة الأشرطة الدينية 

-الزيارات والرحلات. 

لا-يناء الماجد وتجهيزها. 

۸-إنشاء المراكز الدعرية والإنفاق على برنابحها الدعوي. 
9-الخدمات الاجتماعية كالإعانة في تزويج الشباب. 


٠-المشروعات‏ الإسلامية المختلفة حيث تتسع مصارف الدعوة للإنفاق على كافة 
الوسائل الدعوية والبرنامج الدعوي في كافة صوره وأشكاله والعمل على تحسين أدائه 
وتطويره مما يحقق الغاية منه. 


ولبدا أولاً بنفصيل الحديث عن: 
موارد الدعوة: 
١-دعم‏ الأجهزة الحكومية: 


ينبغي على الحكومات الإسلامية أن تقدم الدعم المادي الكافي لتطوير الدعوة» وهنا 


يشمل العناية بالدعاة وحسن رعایتھم» كما يشمل كذلك بناء المساحد والمراكر الدعوية» 


ويشمل كذلك دعم جميع أنشطة الدعرة الإسلاميةء وذلك جخصيص البالغ الكافية لما في 


وبرت 


مرازنة الدولةء وال تودع في رصيد وزارات الدعوة والإرشاد والأوقاف وتوزع على 
مار الجمعيات الخيرية العاملة في محال الدعوة الإسلامية بحسب حجم نشاطها ومدى 
تأثيره في الشتمع. 

ولاش كك أن هذا الدعم سيودي حتما إلى تحسين الجهود الدعوية وتطوير الأداء 
الدعوي لأنه سيمكن من اقتناء وسائل التقنية الحديثة المفيدة في محال الدعوة» كما سيمكن 
من رصد اهود البشرية وحبسها هذا العمل الشريف. 

لاسفتح باب التبرع والمساهمة: 

وهذاأمر حاصل ولكنه يحتاج إلى شيء من الضبط والتنظيم بحيث لا تضيع هذه 
الأموال هباء أو تقم في أيدي من يستغلها لمصالحه الشخصية أو لأغراض أخرى غير 
مقاصد الدعوةء فيحتاج الأمر إلى إشراف جهات رقابية. مختصة» مع التوسع في هذا الأمر 
بسضرابطه وقيوده الي تضمن الإفادة منه في مصالح الدعوة وتطوير وساللها ودعاتا وما 
يفرح في هذا الصدد تشجيع الوك والمصارف الشرعية ومؤمسات الزكاة والير 
والجمعيات النيرية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبجمعات البحوث الإسلامية وغيرها على 
فستح باب التبرع من الحسنين وكبار الشخصيات والأمراء وفاعلي الخير من عموم الأفراد 
للمشاركة في تمم المساعدات المالية أو العينية المختلفة لطباعة الرسائل الدعوية النافعة 
والأشرطة وتوزيعها بامحان على عموم المسلمين عن طريق المماجد والأندية والمؤسسات 
والجمعيات الخيرية أو المساهمة في المشروعات الخيرية لكفالة اليتيم وتحفيظ القرآن وغيرها 
من المشروعات الي سبق الإشارة إليها. 

“-قبول الزكاة: 

لا مانع مسن تخصيص قدر من أموال الز كاة للدعوة إلى الله تعالى .مما لا يضر عمصالح 
الفغراء» وذلك لأن للزكاة مصارف نص الله تعالى عليها لي قوله تعالى: ©إِلمًا الصَّدَقَاتُ 
للُْقَراء وَالْمَساكين وَالْعَاملِينَ عليه وَالْمُولقَ قلُوُهُمْ وَفِي الرقاب وَالْارِمِينَ وَفي سبل 
الله وان اسيل فربعضة من الله اله ليم خكيم". 


1٠ التوبة:‎ )١( 


= 


فقوله تعالى: في سَبيلٍ الله يع لكل مصارف الدعوة الإسلامية وكل سبلها 
ووسائل تطويرها وإصلاحهاء فلاشك أن ذلك كله يندرج أول شيء تحت قوله تعالى: 
رقي سيل الله . 

٤‏ -الشروعات الإسلامية والخدمات الاجتماعية لا مانع أن تقوم الجمعيات الخيرية 
الدعوية بإدارة عدد من المشروعات الإسلامية والخدمات الاجتماعية الي من شأها ربط 
الناس .مراكز الدعوة حاصة إذا ما اقترنت هذه المشروعات بالمساحد أو جاورقا وذلك 
مغل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمستشفى الإسلامي» وفصول عو الأمية؛ وفصول 
التقوية لتلاميذ المدارس الفقراء وتشغيل الفتيات الفقيرات في أعمال تليق يمن ونحو ذلك 
من الندمات الاجتماعية المطلوبة الي تسعد أبناء المسلمين وتوطد صلتهم بالمسجد وبتلك 
المراكز الدعوية. 

والحق أن مثل هذه المشروعات والخدمات قد أثبتت جدواها وفائدقا في كثير من 
االمساحد والمراكز الدعوية لما لمسوه فيها من التيسير المادي على الناس» وتخفيف الأعباء 
عنهم» وظهور القيم والمبادئ والآداب الإسلامية» وظهور سماحة الإملام ونحو ذلك من 
الأمور الي من شأنها أن تحبب الناس ف الالتزام بالإسلام والاقنراب من دعاته وحماته. 

ب-أما عن مصارف الدعوة: 

فهناك قائمة من المصارف التقليدية مثل تقلع المساعدات والخدمات من الزكوات 
والصدقات للفقراء والحتاحين" والإنفاق على المشروعات الدعوية الختلفة ال سبق 
الإشارة إليها مثل بسناء المساحد والمراكز الدعوية ومثل الإنفاق على قوافل الدعوة 
والموفرات والسندوات والمكتبات الدينية وطباعة الكتب والرسائل الدعوية والأشرطة 
الدينية. .. إلح. 

ونمة اقتراحات بتطرير بعض هذه المصارف أو الاهتمام بتوحيه الإنفاق عليها فمن 


)١(‏ الاهتمام .مساعدة الفقراء والمساكين سبيل عظيم من سبل الدعوة إلى الله تعالى وللشيخ رضا 
صمدي كلام بديع في هنا الصدد حيث حعله إحدى طرق خدمة الدين فانظره في الطريقة 
الخامحدة والعشرين في كتابه (ص4 )5١ ١-7١‏ ثلائون طريقة لندمة الدين- ط دار المويد- 
الرياضء ودار الفهد بجدة- ط 501م. 


ل 


ذلك: 

١-أن‏ يخصص حزء من هذه المصارف للإنفاق على تقدم دعوات جانية بالحج أو 
العمرة لكبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع والذين يرجى من صلاحهم النفع والخخير الكثير 
لعموم تأثيرهم وذلك مثل: الفنانين والفنانات» والإعلاميين» والرياضيين وأساتذة الجامعة» 
والكتاب والأدباء والشعراء وذوي المخاصب المهمة والمرموقة في متلف البلدان» فيمكن 
على سبيل المثال أن وجه إدارة الدعوة والإرشاد بالمملكة دعوات بالحج أو العمرة إلى 
كبار الشخصيات من الفنانين والفنانات والإعلاميين والرياضيين وذوي المناصب المهمة 
وغيرهم تمن تشغلهم غمرة الحياة وتلهيهم عن الغاية الي خلقوا لأجلها أو تمعلهم 
ينحرفون برسالتهم عن تلك الغاية. 

وستكون هذه الدعوات ,مثابة نوع من الدعوة غير المباشرة وفتح باب التوبة وإصلاح 
الجال مع الله ولعل ذلك يكون سببا تي بداية صفحة جديدة» وعهد حديد من الطاعة 
والاستقامة. 

وممايدل على حدرى هذه الوسيلة أننا إذا راحعنا قصص كثير من التائبين والتائبات 
فإننا نحد أا كثيرا ما تبدأ.عثل هذه الرحلة المباركة إلى الحج أو العمرة. 

-تخصيص حزء من هذه المصارف كذلك للهدايا الدعوية الجانية ونما يقترح في 
ذلك: 

إرسال الإصدارات الجديدة من أشرطة الكاسيت أو الفيديو أو ال00 الاسطوانات 
الإلكترونية المضغوطة لأهم الدعاة المؤثرين في الأمة في صورة هدايا بحانية مع كروت تمية 
أو ما شابه ذلك للشخصيات المهمة الذين سبق الإشارة إليهم ويمكن إرسال ذلك كله 
مكتوبا ومقروءا عن طريق النت والبريد الإليكتروني. 

إرسال الإصدارات الحديدة من الكتب والرسائل الصغيرة الموثرة لأهم الدعاة الموثرين 
في صورة هدايا كذلك للشخصيات المذكورة. 

؟-مسشروع طباعة الكتب والرسائل الدعرية والأشرطة الدينية» وتخصيص جزء منها 
كهدايا بحانية. 


لاعت 


-مشروع مكتبة دينية لكل ناد ومسجد: 

فبالنسبة للنوادي نقترح: 

-إنشاء مكتبتين دينيتين ولو صغيرتين تكونان ملحقتين بالنادي إحداها للأشرطة 
الدينية» والثانية للكتب والرسائل الدعرية. 

-التوسع لي إنشاء المكتبات الإسلامية والثقافية المفيدة في جميع أنحاء المعمورة. 

وبالسبة للمساجحد نقترح: 

-مشروع مكتبة الرسائل الإسلامية الصغيرة لكل مسجد والعمل على إيجاد مكنبة 
إسلامية لكل مسجد ولا نقصد أن تكون في المسجد مكتبة إسلامية كبيرة تحوي أمهات 
الكتب الإسلامية» فهذا وإن كان حيرا لكن ليس هو المقصود هناء بل المقصود أن يكون 
في كل مسجد مكتبة حائطية ها غطاء زجاجي متحرك تعرض فيها الرسائل الدعوية 
الصغيرة الي يسهل على الشباب قراءتها في الموضوعات الدينية المختلفة» بحيث تشتمل هذه 
المكتبة على باقة من الرسائل الدينية الصغيرة لكوكبة من علماء ومشايخ الدعوة الإسلامية 
المعروفين لدى الشباب والحبوبين لديهم بحيث تغطى هذه المكتبة كافة الموضوعات 
الإسلامية الي يحتاج إليها الشباب في معرفة أمور دينهم. 

-مسشروع مكتسبة الأشرطة الإسلامية: وهي على غرار المكتبة السابقة في الشكل 
والتصميم وتضم كذلك باقة من مختلف التسجيلات الصوتية للعلماء والدعاة 
المحبوبين لدى الشباب في مختلف أمور الدين ومسائله لاسيما قضايا ومشكلات الشاب 
المعاصرة. 

ه-الإنفاق على الزيارات والرحلات للمساجد والمراكز الدعوية. 

"-باء المراكز الدعوية والمساجد وتمويل مشروعافها الدعوية المتعددة: 

-الترسع في بناء دور العبادة ومراكز المعرفة والدعوة والإرشاد وتوفير الدعاة العاملين 
اء وذلك لأن وجود المحد في مكان ما يغري المسلمين على العمل على عمارته وملكه 
والمشاركة في إحياء الصلوات والعبادة فيه. 

-الاهتمام برسالة المسجد في العصر الحديث بحيث تتأسى برسالة المسجد في عصر 


سه م 


النبوة مع الوعي بالدور الحضاري للمسجد في الواقع المعاصرء بحيث يكون المسجد وسيلة 
لذب الناس وتقريهم من الدعاة والعلماء والعباد وأهل الخير ويمكننا أن نتصور المسحد 
المعاصر ورسالته كالتالي: 

أ-قيامه بتحفيظ القسرآن وتعليمه لجميع الأعمار للحنسين وتوفير الأماكن المعدة 
والمهيأة لذلك. 

ب-قيامه بتعليم الناس شتون دينهم وإعطاؤهم الصورة الصحيحة للإسلام وذلك عن 
طريق دروس العلم الدورية المنتظمة. 

ج-إفتاء الناس فيما يحتاجون إليه من المسائل. 

د-قامه بجمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على الفقراء والمحتاحين إليها بصورة 

ه-اشتماله على دار لإقامة المناسبات الاجتماعية مثل حقل النكاح مع الالترام 
بآداب المكان - العقيقة- تقدم العزاء- الدعوات والمناسبات السعيدة...إخ. 

و-فصول وبجموعات للتقوية في الدراسة العامة. 

ز-يستحب كذلك أن يكون له فناء أو حديقة مجاورة تقام فيها أنشطة رياضية 
وترفيهية للأولاد والشباب حن يتم ربطهم بالمسحد. 

ب -القوة العسكرية: 

وتشمل الحديث عن: 

١‏ -أهمية عناية الدولة الإسلامية بالقوة العسكرية وأثر ذلك على الدعوة الإسلامية. 

٣-بث‏ الروح الديية لدى الحدود وتوعيتهم بدورهم في حماية الدعوة الإسلامية. 

وقد سبق الحديث عن هاتين النقطتين في الحديث عن معام المنهج الدعري في 
الكتاب والسنة» والأمر لا يحناج إلى مزيد بيان لأهمية أثر هذه القوة العسكرية في رفع 
قدر الدعوة بحيث لا يستهان با من قبل أعدائهاء وبحيث يشعر أبناؤها أنهم في ظلها في 
منعة وحماية. 


اه 


ثالا: الوسائل الآلية الإعلامية: 

هید 

لاشك أن وسائل الاتصال الحديثة بكافة أشكاها قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من 
حياتناء فمن منا يخلو بيته من التلفاز أو المذياع أو المسجل...؟ ومن منا لا يطلع يوميا على 
الصحف أو المحلات؟ بل إن كشيراً منا يقتي جهاز "الفيديو" ويشترك في شبكة 
"الإنترنت". 

وهكذا صبغت حياتنا بصبغة جديدة» وشكلت وسائل الاتصال عاداتنا وطبائعناء بل 
ساهمت بحزء وافر في تشكيل أخلاقنا وأفكارناء وأصبح الكثير لا يستطيع أن يعيش بدونا 
بل یری ذلك محالا. ش 

والحقسيقة أن بعضا من هذه الوسائل قد منح الحياة إشراقة جديدة وشارك في توفير 
الجهد والزمن لدى أبنائها وذلك كالهاتف والفاكس والريد الإلكتروي» كما أكسب 
أبناعها مزيداً من ألوان الثقافة والمعرفة كالمذياع والصحف والمحلات وبرامج التلفاز المفيدة 
وغير ذلك. 

والبعض الآخر قد أذاب هويتنا ودمر أخلاقناء وقطع علاقاتنا ومن ذلك التلفاز ببرابجه 
الحابطة والفيديو والسينما. 

نحو أسلمة وسائل الاتصال: 

من اللحدير بالذكر أن نذكر هنا أن المسلمين بما أوتوا من ذكاء وإبداع قادرون على 
أسلمة هذه الوسائل جميعاء وتوجيه مسارها لتخدم الإسلام وتصب في معنيه الثقافة 
الإسلامية الأصلية» لاسيما وقد حاء في الأثر: "الحكمة صناعة المؤمن أن وحدها فهو 


أحق "'. 


)١(‏ ورد هذا الأثر على أنه حديث مرفوع إلى الي وَل أخر جه الترمذي وابن ماحه وغيرهما عن علي 
مرفوعًا» وسنده ضعيف جذاء فلا جوز ذكره إلا على جهة التبيه على ضعفه» وإنما ذكرناه هنا 
امعناما لما نحن بصدده 


“۳ 


"وأملمة العلوم والمعارف والمخترعات ترمي إلى تحرير المعرفة مما علق يما من شوائب 
المادية وأهواء التيارات المناقضة للهدى. المنكرة للطيب» والتخلص من التبعية» وتحدث 
تحسولا تاريخيا في مسيرة الأمة وتوجيه العلوم والمعارف توحها إِيجاييًا في حدمة الإنسانية 
وامجتمع... 

إن العمل الصحيح الذي يجب أن يبذل تجاه هذه الوسائل هو توظيف هذه المخترعات 
لترسيخ عقيدة المسلمين» وقذيب أحلاقهم وإنماء ثقافاقم وعقولهمء والحد من انتشار 
ثقافة اللذة والمنس» كما هو واقع بالفعل". 

أولا: وسائل المخاطبة: 

أ-مكبرات الموت 

بالسبة لمكبرات الصوت ينبغي العمل على قصر استخدامها على الأذان وحطب 
الجمعة والعيدين والحاضرات العامة حي لا تكون سببا من أسباب نفور الناس عن الدعوة 
لما قد تبه أجهزة مكبرات الصوت خارج المسجد من إزعاج للمرضى الحتاحرن إلى 
الراحة والنوم أو من هم بحاجة إلى المدوء لاستذكار دروسهم ونحو ذلك. 

فينبغي في غير هذه الحالات المذكور ألا يستخدم مكبر الصوت خارج المسحد بحيث 
يقتصر في استخدامه على السماعات الداخلية بحيث لا يتعدى الصرت حاجة المستمعين 
داخل قاعة المسجد أو المحاضرة. 

ب-الإذاعة 

المذياع حليس كل إنسان» وأيس كل وحدة» لا يخلو منه يت ولا يمل من سماعه 
أحد» يسمعه الصغير والكبير والرحل والمرأةء ويعمل بالليل والنهار. 

"أقدم وسائل الاتصال الإذاعي وأبسطهاء وأكثر وسائل نقل الكلمة النطوقة وأقلها 
تعقيداء الوسيلة الإعلامية الأولى ال استطاعت أن تصل إلى جمهورها في أي مكان 


)۴۹۸( -۵۱۹۹۷ -١١1ط أنور الجندي: الإسلام والمصطفحات المعاصرة:» دار المداية - القاهرة‎ )١( 
بتصرف.‎ 
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متخطية حواجز الأمية وعقبات الانتقال في المناطق الوعرة والقيود السياسية الي تمنع بعض 
الوسائل الأخرى من الوصول إلى مجتمعاتها. 

لفد احستل المذياع مكانة هامة لدى الجمهور المصري"" بالرغم من الانتشار الكبير 
لأحهزة التلفاز؛ حسيث يحرص الكثورون على متابعة بعض المواد الإذاعية؛ كنشرات 
الأحسبارء أو الاستماع إلى بعض البرامج الي اعتادوا سماعهاء وأصبحت تشكل جزءا من 
برنامج حياقم اليورميء أو حن بحرد تحقيق الألفة أثناء العمل أو الاستذكار أو قيادة 
السيارة. 

كماأصبح من وسائل تشكيل الوجدان النفسي للمستمعين .عع أن البرامج 
الصباحية يي الناس لليقظة والعمل والتفاؤل وبذلك تخلق جوا إيقاعيا لامتقبال يوم 
جحدید"". 

ج-المرئي (التلفاز) 

من المعروف أن التلفاز هو أكثر وسائل الاتصال الحديئة انتشارا بين الناس وأعظمها 
تسأثيرا في حياتهمء فلقد شكل اللفاز ثقافة الحماهيرء وأخرج أجيالا عدة تحاكي مشاهده» 
وغدا الموحه والمعلم والصدوق الذي لا يكذب عند قطاع كبير من الناس» وذلك لا 
يتمتع به من إمكانات وتقنيات هائلةء فهو يجمع بين الصوت والصورة» ويستخدم أسلوباً 
رائعاً في عرض براججه» مما يحذب حواس المشاهد جميعها ويجعله أسيرا له يح ركه عنة ويسرة 
كما يشاء. 

ولقد غد التلفاز صنمًا حديدا يعكف عله الناس» ويقدمون له عقولهم وأرواحهم 
وأبناءهم» ويضحون في مبيله بأوقاتهم وأعمارهم» فكم من عقول شوهت» وكم من 
أجيال دمرت» وكم من أوقات ضيعت بسبب هذه الثقافات التافهة والأفكار الضالة 


)١(‏ كنا الحال في جميع البلدان» ومصر تموذج من النماذج الي يقاس عليها. 
(؟) وليد فتح الله مصطفى بركات: دور الراديو في معاللحة القضايا والمشكلات السلوكية في اتمم 
المصري (رسالة ماحستیر)» ص(۲۸» ۳۳) بتصرف. 
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الي يعرضها التلفاز كل يوم على مرأى ومسمع ملايين من الناس حب حذب كل من 
حوله؛ المرأة والرجلء الطفل والشاب» الكبير والصغيرء فأضحى "إدماناً استسلم له 
طوائف كثيرة من الناسء ودحل التليفزيون إلى المصنع والمنجر وأكشاك السجائر 
والمرطبات, ورافق المسافرين في مركباقم؛ والمتزهين في نزهاقم» حئ أصبح 
الرفيسق الدائم الذي لا يمل؛ والسمير المستعلي الذي لا ينفك عن اللهو وتُرّهات القولء 
وطاب لكثير من الخلق أن يتناولوا طعامهم أمام شاشة التليفزيون ليساعدهم على ازدراد 
الطعام والستهام اكير كمية منه حي أطلقوا في أمريكا على طريقة الأكل هذه 
(غذاء التليفريون)". 

التليفزيون وموقعه في الإسلام 

لا شك أن التليفزيون كآلة وحهاز لا يوصف بحل ولا محرمة؛ وذلك لأنه قد يستخدم 
في الخير أو في الشر تماماً كوسائل الإعلام المختلفة كالراديو والصحيفة والجلة وغيرهاء 
ويوضح ذلك الدكتور يوسف القرضاوي فيقول: 

"إن الليفزيون كالسراديو ركالصحيفة وكابحلة كل هذه الأشياء أدوات ووسائل 
لغايات ومقاصد لا تستطيع أن تقول: هي ير ولا تستطيع أن تقول: هي شر كما لا 
تستطيع أن تقول: إا حلال أو إا حرام» ولكنها بحسب ما توجه إليه» وبحسب ما 
تتضمنه من برامج ومن أشياء؛ كالسيف» فهو تي يد الحاهد أداة من أدوات الحهادء وهر 
في يد قاطع الطريق أداة من أدوات الإحرام. 

فالشيء بحسب استعماله والوسائل دائما بحسب مقاصدهاء ممكن أن يكون 
التليفزيون من أعظم أدوات البناء والتعمير الفكري والروحي والنفسي والأخلاقي 
والاجتماعي» والسراديو والصحيفة كذلك» وممكن أيضا أن يكون من أعظم أدوات 
التخريب والإفساد» فهذا راحع إلى نوعية ما يتضمنه من مناهج وبرامج وموثرات"". 
)١(‏ مروان الكجكك - الأمسرة الملمة أمام الفيدير والتليفزيون - دار الكلمة الطبية- القاهرة- 

ط"- (١٠٠54١اهده-‏ ۱۹۸۹م)- ص(00) بتصرف. 
)7١(‏ د.يروسف القرضاوي: فتاوى معاصرة. 
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مقترحات تطوير الإفادة من الإذاعة والتلفاز: 

-بالنسبة للإذاعة والتلفاز يمتاج تطويرها إلى خطة إصلاح شاملة تمثل في: 

أ-إصلاح الجهاز الإداري والفئ مذين الجهازين أو الوسيلتين المخطيرتين اهما من 
تأثير بالغ على عقول الأمة شبابما وشيوخها وأطفاها ونسائهاء فتكاد تكون هي الموحه 
الأول للشباب والشيوخ والأطفال والنساء في البيوت. 

وللأسف الشديد فإن الحهاز الإداري والفني هذه الأجهزة في كثير من الدول العربية 
والإسلامية واقع تحت تأثير سيطرة الإعلام الغربي الأمريكي والصهيون» وذلك بتأثير حالة 
الانفزامية النفمية الي تظهر في محاولة التقليد التام والانصياع الكامل للغرب ومحاولة الأحذ 
عنه بلا قيود أو ضوابط» فيقدم المسكولون عن هذين الحهازين للأمة كل ما يعج به الغرب 
من صور الإباحية والفسق والفحور ورذيل العادات والأحلاقء ورديء الأفكار والمنامج 
وحثالة الفكر بلا تصفية ولا نظر فيما يحقق التقدم الحقيقي للأمة المسلمة وما هو سبب في 
هلاكها. 

لذا يبغي -إذا أردنا إصلاحًا حقيقيا لحذه الأحهزة أن نبدأ خخطة التطوير من خلال 
حسن اتتقاء المسثولين الإداريين والفتيين والقائمين على هذه الأحهزة لاسيما المسكولين عن 
احتيار البرامج وإعدادهاء حي نحفظ على الأمة هويتها وعقيدقا وأحلاقها وتقاليدها 
الأصيلة وح لا تذوب الأمة وتنجرف في موجة العولة المارفة الي تعمل على استيعاب 
الأمم الضعيفة وإذابة هويتها عن طريق التبعية للغرب» وأخطر وسائلها على الإطلاق هي 
تلك الوسائل الإعلامية. 

ب-رصد الجوائز القيمة لاستكتاب الأدباء والقصاصين والروائيين وكاتي البرامج 
ومعدّيها للكتابة والتأليف والإعداد لبرامج فنية هادفة تناقش قضايا الأمة الملحة؛ وتبصر 
الأمة وتعمل على توعيتها النوعية الدينية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية الصالحة الي 
تضمن الحفاظ على هوية الأمة وعقيدتا وفيمها الأصيلة. 

ج-إتاحة الفرصة وإفماح المحال للبرامج الدينية المتنوعة من خلال الأقلام والمسلسلات 
والمسرحيات والندوات والموتمرات واستضافة العلماء والمشايخ وأهل الفكر والالتقاء 


لوا 


بالشباب من الجنسين وإدارة الحديث معهم حول قضايا الحياة المحتلفة من خلال بيان 
الوحهة الإسلامية الصحيحة لهذه القضايا المحتلفة. 

د-تقدم قدر من المسلسلات الدينية الي تعرض الحياة اليومية المعاصرة؛ بحيث لا 
تقت صر المسلسلات أو الأفلام الدينية على القصة التاريخية فقط بواقعها البعيد عن مظاهر 
الحسياة المعاصرة ما ينفر كثيرًا من الشباب الغارق في المظاهر العصرية المبتعد عن عبق 
الماضي اللحيد. 

بحيث جد الاب في هذه المسلسلات حلا لقضايا ومشكلات عصرهم من خلال 
الرؤية الإسلامية الصحيحة الي تشعرهم بضرورة تحكيم الدين في جميع أمور الحياة وعدم 
اققصار الدين على أمر النسك والعبادات فقط بحيث يتم العمل على تغيير تلك الصورة 
المشوهة أو الحرفة أو القاصرة الي تقتصر على ججانب واحد من الدين هو جانب العبادات 
فقط. 

ه-الاقتراب في هذه المسلسلات والبرامج من لغة الحياة اليومية المعاصرة الموافقة 
لبينة الي تعرض فيها باعتبارها تصويرًا للواقع» وذلك لأن كثيرًا من المستمعين ينفر عن 
سماع البرامج الديية نظرًا لتمسكها باتخاذ اللغة العربية الفصحى لغة للحوار والسرد مع 
تفشي الضعف العام والغربة شبه التامة عن اللغة العربية الأصيلة» وليس معن ذلك الدعوة 
إلى تهميش اللغة العربية أو إلغائها من وسائل الإعلام» وذلك لأننا نحعل من خخطتنا الدعوية 
الارتقاء باللغة العربية وتطوير طرق توصيلها إلى الناسء وإغا المقصود هنا هو ألا تكون 
البرامج المابطة أكثر استحواذا على عقول الناس ومحبة إلى قلويهم أكثر من البرامج الدينية 
بفروق شاسعة يصعب تداركها. وذلك لأننا نومن أن القلوب ميل إلى الباطل وأننا مهما 
حاولا تقريب المادة الدينية وتحبيب الناس فيها فإننا لا نستطيع صرف قلوهم عن الميل إلى 
اللهو والباطل. 

ولكن لمطلوب ألا يالغ أهل الباطل في عرض باطلهم في أيمى صورة وأكثرها زينة 
وتبرجًاء ثم يقعد أهل الحق عن تزيين بضاعتهم وعرضها في أيمى حللها من الزينة المياحة 
لأفالا تدعو بحال إلى استخدام شيء من الوسائل الحرمة الممنوعة شرعًا لأن هذا شيء 
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مقطوع الخير ولا بركة فيه. 

وذلك لأن غاية الأمر هو استخدام اللغة العامية في التوعية الدينية وبيان حقائق الدين 
للمخاطبين وهذا أمر ينبغي ألا يستنكر أو أن تقوم علينا فيه “ملة شعواءء وذلك لأنه لا 
يخفتلف معي أحد من أهل العلم على ضرورة -ولا أقول حواز- الدعوة إلى الله بغير اللغة 
العربية؛ فكما يجب بيان الدين للإنحليزي باللغة الإبجليزية» وبيانه للفرنسي باللغة الفرنسية 
وهكناء كذلك يبغي بيانه للعامي الذي لا يتكلم بالفصحى إلا باللغة الي يعرفها وهي 
العامية. 

معلوم أن من الناس من يتكلم الفصحى بحانب العامية أو يفهم كثيرًا من العربية بجانب 
العامية: غير أن الغالب على طبقة العامة أنهم لا يكمل فهمهم إلا بالعامية ولا تتضح لهم 
الأمور والحقائق إلا كاء ولا تتفتح آذانهم وقلويهم إلا لماء فلماذا إذا لا نخاطبهم بلغتهم 
والله تعالى يحث على أن يتكلم الداعي بلسان قومه ليبين لهم وذلك في قوله تعالى: طوَمًا 
ازس من رَسُولٍ إلا يلان قؤمه ن هم 

ومن ثم فإني ألح ونحن بصدد الحديث عن تطوير الخطاب الدعوي على أمر تقدم 
العديد من البرامج الدينية باللغة العامية الساذجة سواء من خلال الدرس أو اللحاضرة أو 
الفيلم أو المملسل أو الندوة والموثمر هذا كله حنبا إلى جنب مع البرامج الدينية الممائلة 
باللغة العربية المعاصرة كذلك ش 

الشعراوي نموذجًا: 

ولعل من أسباب نجاح داعية مثل فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي أنه كان 
مع تناوله لكتاب الله تعالى تفسيرًا وبيانا لمواضع إعجازه المتعددة لغوية وعلمية وغير ذلك 
-أقسول رغم تناوله لتلك الموضوعات الصعبة التناول وال يصعب عرضها إلا من خلال 
لغة علمية أكادمية حافة كان يتكلم بلغة سهلة وسط بين المبالغفة في الفصحى 
والإغراق ف العامية» فكان يتكلم اللغة العربية المعاصرة ويخلل حديثه لاسيما في مخاطبة 


.14 إبراهيم:‎ )١( 


لو 


الماضرين ولفت انتباههم وجذب أنظارهم واهتمامهم ببعض احمل العامية الي تستدم 
التواصل بينه وبين جميع الحاضرين على اخختلاف طبقائهم ومستوياتهم العلمية والمهنية 
والثقافية. 

و-العمل على رفع مستوى اللغة العربية» وتطوير طريقة عرضها وتعليمها من خلال 
وسائل الإعلام المتعددة لاسيما الإذاعة والتلفاز» وذلك عن طريق: 

أولا: تنم البرامج الحوارية المتعددة والمتنوعة في الموضوعات الحامة لاسيما التي 
تستحوذ على اهتمام الناس. 

ثانيا: تقلع البرامج التنوعة في قصص الحياة المختلفة بلغة عربية معاصرة؛ بحيث لا 
يطلق على تلك البرامج أنها برامج دينية» وإن كان هذا لا ينفي أن تكون برامج هادفة» 
وذلك لأن الكثير من الاس ينفر ويفر من البرامج الدينية خاصة إذا كانت باللغة العربية 
وميل إلى سماع قصص الواقع بأي لغة كانت ولو باللغة الأحنبية فمن باب أولى ينفر من 
سماعها باللغة العربية المعاصرة الي يعرفها ويفهمها. 

ثالنا: تطوير خطة تعليم قواعد العربية من خلال العرض في الإذاعة والتلفاز عن طريق 
الاهتمام بالتطبيقات الحوارية المنوعة في شكل مشاهد مثيلية تطبيقية على كل قاعدة من 
القواعد. 

رابغا: تقد المسابقات المنعددة في اللغة العربية وترصد لحا حوائز قيمة ويتم عرضها 
من خلال الإذاعة والتلفاز ومن الاقتراحات في هذا الصدد: 

١-اكتشاف‏ أخطاء المتحاورين على نحر برنامج إذاعي قد عنوانه (الغلط فين) ولكن 
يكرن السؤال هنا على الخطأ في قواعد اللغة ومفرداتما وأساليها بحيث يسأل مقدم 
البرنامج حوارا بين اثنين ثم يذكر بعد انتهائه أن هذا الحوار اشتمل على ثلاثة أحطاء مثلا 
في قواعد اللغة وأساليبها ومفرداتها ويطلب من المتسابقين اكتشافها. 

؟-عمل سابقات لمن يتكلم أطول فترة مكنة دون أن يسجل عليه خطأ واحد في 
اللغة العربية نحوها وصرفها ومعحمها وبلاغتها...إلخ. 

٣-عمل‏ مسابقة لمن يقدم أجمل حوار باللغة العربية. 
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4-للحث والتشجيع على المسابقات الأديية بين الشاب في نظم الشعر. 

ه-المسابقات ف الخطابة بحيث يتم عرض عدد من المتسابقين يقدم كل منهم خحطبة 
موجزة فيما لا يزيد عن مس أو عشر دقائق بلغة عربية فصيحة في موضوع معين. 

7-مسابقة القصة القصيرة باللغة الفصحىي. 

۷-مسابقة الرواية العربية باللغة الفقصحى. 

۸-مسابقة المسرحية العربية باللغة الفصحى. 

وينبغي عرض هذه المسابقات والأعمال في برامج مسموعة ومرئية وتقدم لها ابلدوائز 
الشمينة بحيث تحفز همم الشباب للارتقاء باللغة العربية. 

-الاهتمام بتطوير عرض المادة المدرسية بطريقة إعلامية حوارية حيدة من حلال 
الإذاعة والتلفاز. 

٠‏ -الاهستمام بعرض لمسابقات بين أبناء المدارس ف اللغة العربية في برنامج أوائل 
الطلبة في الإذاعة والتلفاز. 

د-الأقمار الصناعية: 

تعد الأقمار الصناعية من أعظم الوسائل الإعلامية الت يمكن التعويل عليها كثيرًا بين 
الوسائل الإعلامية في خدمة الدعوة» نظرًا لتمتع هذه الوسيلة الإعلامية بقدر كبير من 
الحرية الدعوية وامتلاك القرار بالنسبة للقنوات الإعلامية الخاصة حيث يتيح لها -قدرًا 
كبيرا من تلك الحرية الدعوية- يحررها من التبعية المباشرة للحهاز الإعلامي الحكومي لي 
كثير من الدول المعادية للإسلام أو المضيقة على الدعوة إليه لما يقع عليها من ضغوط معينة 
من الدول العظمى. 

فلئن كانت الأحهزة الحكومية للإذاعة والتلفاز لا تستطيع تنفيذ الكثير من مقترحاتنا 
السابقة لتطوير الإذاعة والتلفاز فبوسع هذه القنوات الخاصة أن تقوم بتنقيذ قدر كبير من 
هذه المقترحات للوصول إل أكبر استفادة ممكنة من الأقمار. الصناعية في الدعوة إلى الله 
تعالى ومن ثم يمكن لهذه القنوات الخاصة» وكذلك قرات الأحهزة الحكومية المهتمة بشأن 
الدعوة الإسلامية أن تقوم بالآني: 
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١-العناية‏ بالمظهر الإسلامي للإعلامي مما يكون له أكبر الأثر في الدعوة إلى. الله تعالى 

"-إفساح الحال للإعلام الديي وإعطاء أكبر مساحة ممكنة للدعوة الإسلامية, 

٣-إبراز‏ القيم الإسلامية الغائبة أو النادرة في الأمة. 

٤‏ -كشف الموامرات والمكائد المدبرة ضد الإسلام والمسلمين وتوعية المسلمين ها. 

٥‏ -الاهتمام باللغة العربية والعناية بها على النحو الذي سبق بيانه. 

1-رد الشبهات الموجهة للإسلام. 

۷-الوقوف على قضايا العصر وتحدياته وتجلية موقف الإسلام من تلك القضايا المهمة. 

ناق تفصيل الحديث بقدر الحاحة في النقاط السابقة: 

١‏ -بالسبة للعناية بالمظهر الإسلامي: 

لاشك أن ظهرر المذيع أو المذيعة أو مقدمي البرامج بالمظهر الإسلامي سنا وخلقًا 
وحديثا بمثل نوعًا من القدوة الحسنة الي تغري بالتأسي» وتودي إلى شيوع الالتزام بالمظهر 
الإسلامي الحميد الذي يقرد إلى الفضائل؛ وعنع من الرذائل» ويعتير ,مثابة عنوان للعفة 
والطهارة؛ فهذا نوع من الدعوة العملية الت يكون لما أكير الأثر في المخاطبين. 

7 -وبالنسبة لإفساح امال للإعلام الديي: 

فلاشك أن الإعلام الديئى مضيق عليه في أكثر بلدان المسلمين فلعله يكون في هذه 
القنوات متنفس لإذاعة البرامج الإسلامية المضيق عليها في كثير من هذه البلدان. 

"-بالنسبة لإبراز القيم الإسلامية الغائبة والنادرة: 

فلاشك أن برسم هذه القنوات أن تركز على القيم الإسلامية الي تحارب في 
كر من البلدان مثل قيمة الححاب وعدم الاختلاط الماحن والتحاكم إلى الشريعة 
الإسلامية. .. إلح. 

هذا وقد سبق الحديث عن بقية النقاط ضمن نقاط سابقة فلا حاحة للاعادة. 


)١(‏ انظر ما سبق في الحديث عن تطوير الإذاعة والتلفاز. 
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ه- آلة التسجيل الصوويرالكاسيت) والتسجيلات الصوتية: 

من أجمل ما أبدعته حضارة القرن العشرين في وسائل الاتصال الحديثة» والذي يخضع 
تماما لتصرف الإنسان وتوحيهه ما يسمى بالمسجل. 

فهو جهاز بسيط لا يحوي برامج خاصة ولا قنوات شاذة» وتقل أضراره كثيرا عما 
سواه من وسائل أخرى» بل ويمتاز بأنواعه المختلفة لاسيما وأن منه ما هو صغير الحجم» 
قليل الشمن يمكن بسهولة أن يحمل إلى أي مكان ويستعمل في تسجيل أي مادة في محاضرة 
أو ندوة أو لقاء. 

و-آلة التسجيل المرئي(الفيديو) والتسجيلات المرئية: 

الفيديو صنو التلفاز فكلاهما من وسائل الاتصالات السمعية البصرية الي تحجذب 
حوس الإنسان جميعاء بل تأمسره من خلال الصور والمشاهد والحركات 
التابعة الي تعرضهاء إلا أن الفيديو يختلف عن التلفاز في أنه يعرض ما لا يعرضه 
التلفاز؛ حيث يختلف عنه إيجابيا في القدرة على التحكم فيه باختيار عرض النافع والمفيد 
والاقتصار عليه. 

نعم لقد ملأت أحهزة الفيدير البيوت المسلمة وقل أن يخلو بيت منهاء ولي غياب 
الرقابة والتربية غزت أشرطة الفيديو كاسيت المجتمع» وصارت ممارة رابحة يقبل عليها 
الشباب المسلم في مقتبل عمره» ويروجون أفلاما غربية غرية ليست من ناجنا بل دخيلة 
عليناء هذه الأفلام تحمل في داخلها سعوما أحلاقية وسموما فكرية أريد ها القضاء على 
فلذات أكبادنا. 

ز-اقراص الليزر الممغنطة(8©): 

مقترحات للإفادة من آلات التسجيل والمرئي وأقراص الليزر: 

آلستا التسجيل الصوتي والمرئي وأقراص الليزر (7)0" بالإضافة إلى ما سبق الحديث 
عنه من أهمية هذه الأجهزة» وكيفية استغلال منتجاتها من الأشرطة والاسطوانات» 


)١(‏ سيان الحديث عنها فيما بعد باعتبار ما تقدمه من المواد المكتوبة. 
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فإنا بمكننا أن ندلي هنا ببعض المقترحات الخاصة بكيفية تطوير الإفادة من هذه 
الأحهزة: 

١‏ -الاهتمام بتسجيل البر امج الدعوية المميزة الي تعردف بالدين الإسلامي بجميع لغات 
العالم. 

١-الاهتمام‏ بتسجيل البرامج الدينية الحادفة لتنمية الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. 

٣-الاهتمام‏ بتسجيل البرامج الترفيهية النافعة الي تقدم اللهو المباح من خلال المنظور 
الإسلامي. 

٤‏ -الاهتمام بتسجيل البرامج الحادفة ال تم إذاعتها في الإذاعة أو التلفاز. 

وهاك تفصيل هذه النقاط: 

١-تسجيل‏ البرامج الدعوية المعرقة بالإسلام يجميع اللغات: 

وذلك مثل: 

أ-ترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المتشرة المختلفة. 

ب-بيان أحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج...إلم. 

ولاشك أن التسجيلات المرئية في مثل هذا النوع تكون أكثر فائدة لما يحتاج إليه من 
تصوير أوضاع الصلاة المختلفة» وكذلك تصوير مناسك الحج وغير ذلك ما يكون 
تصويره أكثر فائدة. 

ج-التعريف بالأخلاق والآداب الإسلامية وببان أثرها على الفرد والجتمع. 

د-التعريف بالمعاملات الإسلامية الصحيحة. 

٣‏ -تسجيل البرامج الدينية الحادفة في الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية و ذلك مثل: 

أ-البرامج الي تشرح وتبين .صور الإعجاز العلمي في القرآن الكرع والسنة النبوية. 
' ب-تسجيل الحوارات والمناقشات حول القضايا الإسلامية المامة. 

-تسحيل البرامج الترفيهية المباحة والنافعة مثل: 

أ-القصص الدينية والقصص الواقعية النافعة. 

ب -الأناشيد الإسلامية للأطفال والشباب. 
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ج-تسجيل الأفلام والمسلسلات الدينية بضوابطها الإسلامية. 

د-إعادة إنتاج وتسجيل الأفلام الدينية وغيرها بعد عمل (مونتاج) تكييف دين ها 
بالحذف والإضافة. 

ه-إنتاج أفلام الكرتون ذات القيم الإسلامية باللغة العربية الفصحى لتريية وتقويم 
الطفل السليم» وقد أثبتت التجربة تقبل الأطفال هذه النوعية من الأفلام باللغة العربية تقبلاً 

و-إنتاج ألعاب الذكاء المفيدة للطفل. 

٤‏ -تسجيل البرامج المادفة الي سبق إذاعتها مثل: 

أ-حلقات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

ب-الحلقات الي تربط بين العلم والإبمان. 

ج-عرض مشاهد الخلق ودلائل القدرة من خلال عالم الحيوان عالم النبات- عالم 
البحار- عالم الأفلاك...إلم. 

د-الندوات الحوارية والمؤتمرات حول القضايا الإسلامية. 

ه-الأفلام والمسلسلات الدينية. 

ح-الماتف. 

لا شك أن الماتف بمثل نقلة حضارية هائلة تعد حقا آية من آيات هذا العصر الذي 
أتخم حياتنا بسيل من وسائل الاتصالات الي حعلت العام كله كقرية صغيرة تسير فيها 
الأخبار والمعلومات بسرعة البرق» وصدق الله العظيم حيث يقول: لِعَلمَ الإلسَانَ مَا لم 

ونظرا لأن الهاتف وسيلة هامة لا يمكن الاستغناء عنها فقد قام العلماء بتطويره في 
أشكال مختلفة. كالحمرلء واللاسلكي.. إلح: وأقبل الناس على شرائه» ودخل الماتف - 
تقريا- معظم البيوتات» بل إن الهيئات والمؤسسات التليفونية ساعدت المواطنين على 


() العلق: ه. 
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استخدامه بصور مختلفة بسهولة ويسر. 

ونظرة الإسلام للهاتف لم تختلف عن نظرته للتلفاز والمسجل والمذياع وغيرها من 
الوسائل الحديثة الي لم يتعلق ها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعماطاء فإن 
استعملت في محرم فذلك حرام» وإن استعملت في الخير وفي الأمور المباحة فذلك جائز. 

إن هذه الآلة لسهولة استخدامها انتشرت بين الناس انتشار النار في المشيم» وخرج 
كثير من الناس في استخدامها على الآداب الإسلامية؛ ومن ذلك استخدامه في الموسسات 
العامة بدون استئذان» واستخدامه في التحسس والتصنت...إلح. 

مقترحات لتطوير الإفادة من افاتف: 

سيق الحديث عن أهمية الماتف وبعض فوائده في الدعوة إلى الله تعالى» ون ركز 
الحسديث هنا على كيفية تطوير الإفادة منه في الدعوة إلى الله تعالى» وذلك من خلال 
الآني: 

١-عمل‏ خط دعوي ساحن للإجابة على المشكلات الي تحول دون الالتزام بالشرع 
والتقيد بضوابطه. يمكن تسميته مشرو ع الماتف الإسلاميء ويتم الإحابة فيه على مختلف 
الأسيلة الدينية في جميع نواحي الحياة. 

وينبغي أن تكون هذه النطوط الاتفية تابعة لوزارات الأوقاف والدعوة والإرشادء أو 
لجمعيات إسلامية رشيدة مسئولة تقدر أمانة الكلمة» وتم بأمر الدعوة الإملامية وفق 
الضرابط الشرعية الأصيلة. 

؟-عمل خط دعوي آحر معلن من شأنه الاتصال بالشخصيات المهمة: وتقدم 
التهنئة الشرعية لمم في المواسم الدينية المختلفة وغيرهاء وتقدم المساعدة والمعونة 
لمن ف الإجابة عن أي استفسارات دينية خاصة هم بحيث يتم ربط هولاء السدولين 
بطريقة لطيفة بعلماء الأمة ودعاها ما يضمن سلامة مسيرهم وحسن توحيههم لما فيه 
الخير والسداد. 

٣-استخدام‏ هذه الوسيلة المهمة على المستوى الفردي في الدعرة إلى الله تعالى 
وتذكي الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران بطاعة الله تعالى والاستقامة على منهجه 


اث 


وذلك عن طريق: 

أ-تذكيرهم موعد درس علم لأحد العلماء أو المشايخ. 

«ب+تذكيرهم أو تبيههم للاستماع إلى برنامج دعوي مهم في.الإذاعة أو التلفازء 
وليس في ذلك أدن حرج أن تدق على ضديقك وتقول له: الآن على قناة اقرأ حلقة مهمة 
لفضيلة الشيخ فلان فليتك تابعها. 

ج-الاتفاق مع الأصدقاء على أن يوقظ الواحد منهم الآخرين لصلاة الفجر بأن يدق 
الماتتف عليه ليؤذنه بالصلاة ولو بغير مكالمة» بحيث يحصل على أجر عظيم دون أدن 

ط-الشبكة العالمية (النت)0". 

"لا شك أن الإنقرنت (الشبكة الدولية للمعلومات) هي أعجر بة العقد الحالي”"2 
ومعحزته الي انششرت بشكل مذهل في جميع أغاء العالم؛ حيث يصل العدد الحالي 
لمشتركي الإنترنت ٠١‏ مليون مستخدم"". 

مزايا شبكة الإنترنت: 

وهذه الشبكة لما مزايا لا حصر لما نذكر منها: 

-"استخخدام البريد الإلكتروني (إرسال واستقبال) مع مختلف مناطق العالم باي عدد من 
الرسائل وبأسرع ما يمكن. 

-عرض الأبحاث العلمية والاستفادة من أبحاث الغيرة 

-نشر الآداب والفنون والاطلاع عليي"؟ 

."رض السلع والمنتجات والتسوق لكل-.من الشركات والأفراد. 

-الاطلاع على القوانين والتشرنعات.في: العديد من الدول. - 


)١(‏ سيأتي الحديث عنها كذلك من حيث الإفادة منها كوسيلة.للمكاتبة الدعرية. 
)١(‏ نحن الآن في القرن الحادي والعشرين. 
(۳) فاروق حسين: الإئترنت- ص(9). 


(4) المابق» نفس الصفحة. 


د 


-إمكانية تعلم لغة حديدة؛ لأن شبكة الإنترنت تحمل لغات أخرى عديدة تتحدث با 
أجهزة الكمبيوتر في هذه الدول. 

-الطواف حول العالم من خلال الشبكة الإخبارية؛ وذلك لأن الشبكة الإخبارية 
تنطوي على العديد من المجموعات الثقافية والاحتماعية الخاصة مختلف الدرل"'. 

هذا بالإضافة إلى فوائد غير ذلك كثيرة. 

مخاطر الإنترنت: 

ولا نتسى كذلك أن نشير هنا إلى بعض سلبيات هذا "الإنترنت"» فليس كله حرا 
محضاء بل له عديد من التأثيرات السلبية؛ مثل: 

)١(‏ المخاطر المعلقة بالأخلاق: 

يقول صاحب كتاب "تكنولوجيا الاتصال": من المخاطر الي تحوط شبكة الإنترنت 
أنه توجد مواقع على هذه الشبكة للحب والزواج والعلاقات غير الشرعية.. وقد أنشأت 
حامعات أورويية وأمريكية وطوائف دينية ومذهبية بعض هذه المواقع» وأنشأ هواة ومدمنو 
الحاسوب والتحرل عبر الإنترنت بعضها الآخرء وكالعادة» استفلت شبكة المافيا العالمية 
بعض هذه المواقع؛ لتحقيق أرباح من هذه العلاقات الحرمة وتسويق الفتيات والسيدات من 
روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوربا عبر هذه الشبكة. 

(۲) المخاطر الحعلقة بزعزعة عقيدة المسلمين: 

حيث تقوم إحدى المنظمات المشبوهة من خلال شبكة الإنترنت بمحاولة لتشويه 
القرآن الكرع؛ حيث طاليت هذه المنظمة من زوار موقعها على الإنترنت بتأليف سور 
تحاكي السور القرآنية الكريمة؛ في محاولة منها لإقناع جمهور الشبكة العالمية بأن القرآن 
ليس معجزة إلمية من عند الله بل هو من صنع البشرء وقد تواصلت المحهرد والمحاولات 
لتحريف القرآن الكريم على شبكة الإنترنت. 


)١(‏ ماء شاهين: شبكة الإنترنت» ص(500١)‏ باختصار. 


-- 


("1) المخاطر المتعلقة بالإباحية الإلكترونية: 

حيث تحتوي شبكة الإنترنت على آلاف الصور الخليعة وال يصعب الدحول إليها 
دون معرفة كلمة السر "835510150" الي تساعد على دحول الشبكات الخاصة أو 
السرية» وهناك صور تظهر للمتصفح دون دعول على هذه المواقع الإباحية. 

(4) سرقة الوقت والخدمات: 

(5) سرقة المعلومات: 

إلى غير ذلك من المخخاطر والسلبيات الي ظهرت موخرا عبر شبكة الإنترنت". 

مقترحات لتطوير الإفادة من الشبكة الدولية راللت): 

سبق الحديث عن أهية الإفادة من هذه الشبكة في الدعوة إلى الله تعالى» وتحدثا عن 
بعض الصور التقليدية في ذلك ويمكننا أن نضيف هنا بعض صور تطوير الإفادة من هذه 
الوسيلة المهمة؛ فمن ذلك: 

١-تخصيص‏ غرف للحديث على الإنترنت فيما يسمى بال 13ع أو الدردشة 
تكون تابعة للمراكز الإسلامية الدعوية المتخصصة ويفرغ لحا جماعة من التخصصين على 
أن يكون هناك نوعان من هذه الغرب: 

أ-نوع معلن بأسماء هذه المراكز الدعوية الإسلامية يكون المدف منها الدلالة على 
الخير للراغبين فيه الباحثين عنه أو الرد على دعاوى المناوئين للإسلام الصحيح. 

ب-نوع غير معلن عنه بأسماله الإسلامية» وإنما مكن تسميته بأسماء وهمية شبابية 
يكون المدف منه اصطياد الشباب إلى تلك المواقع» ويمكن لمدير الغرفة أن ينوع الحديث 
هذه الغترفة في المخالات الحياتية المختلفة ويتقل من ذلك إلى توحيه الشباب التوجيه 
الإسلامي الصحيح في هذه الأمور لي منتلف مناحي الحياةء خاضة وأن ديننا الحنيف ليس 
قاصرًا على جال السك وحدها بل :يتسع حميع بحالات الحياة. 

وينبغي أن يقوم على أمر هذه الغرف هيئات ومراكز إسلامية متخصصة مثل إدارة 


)١(‏ انظر بتوسع: د.شريف اللبان: تكتولوجيا الاتصال» ص(١١٠)‏ وما بعدها. 


مرفي 


الدعوة والإرشاد أو الأزهر الشريف أو الأوقاف ونحرها وذلك للآتي: 

أولا: حى يقدم لها الدعم المادي الكافي من جهة توفير الموظفين المتخصصين التفرغين 
لهذا الأمر. 

ثانيا: ضمان عدم انحراف هذه الغرف عن مهمتها الأساسية وعدم تلاعب الأشخاص 
بماء وتوافر الرقابة الكافية عليها. 

؟-تخصيص مواقسع ثابتة تشتمل على المواد الإسلامية المقروءة والمسموعة الي تبين 
الإسلام والعقيدة الصحيحة وتدفع عن الإسلام السهام الموجهة إليه من أعدائه ومناوثيه. 

+-تخصيص مواقع ثابتة للإجابة الفورية على الأسئلة الدينية المختلفة من خلال فريق 
من العلماء يتناوبون على هذه الغرف على مدار (4 ۲ساعة) ويعكن البدء بساعات محددة 
ثم تزيد بحسب الحاجة (ولاشك أن الحاحة ملحة في ذلك). 

-فضلاً عن تدعيم الطرق التقليدية المعمول ها الآن مثل بث المحاضرات والدروس 
العلمية عبر مواقع إسلامية في الإنترنت. 

ه-توفير الخطب والدروس والحاضرات ومائر الجيلات الصوتتية لمشاهير العلماء 
والدعاة لمن يريد الحصول عليها من المواقع الإسلامية في الإنترنت. 

ع-السينها:. 

من المعروف أن السينما من أحدث صرر التقنية الي وصل إليها العقل البشري في 
العصر الحديث: "وهي من الناحية العلمية جهاز أو آلة,لالتقاط صور على فيلم (شريط)» 
وحهاز آخر أو آلة لعرض هذا الفيلم» وبعد ذلك تأتي أحهزة وأدوات مساعدة لصناعة 
السينما مثل أجهزة تحميض - أي إظهار وتبيت الفيلم وطبعه -. وأجهزة المونتاج (أي: 
التوليف)» ومكان العرضء وأجهزة الصوت.. إلح» وهني الآلات والمستلزمات الضرورية 
لإنتاج وعرض الأفلام السينمائية ذات. الصور اليّ.نراها أو -ندركها- متبحركة ونسمعها 
ناطقة بالألوان". 


)١(‏ د.محمود عبد الرعوف: مقدمة لي علم الإعلام والاتصال.بالناس» ص(1798) 


4س 


أما من الناحية الخلقية فهي أداة ليث عادات العام الغربي .كما يكتفها بن فجور 
وإباحنية ودعارة وشذوذ وعنف وجرعة وفساد بين العام الإملامي أو كما يسمونه 
"العمالم العالث" هذا العالم الذي يعتنق التوحيد ويقدس الفضيلة» ويسمو على هذه 
الموبقات. 

نعمإن المتأمل لأو ضاع السينما في بلادنا يجد أنها تحارب الدين باسم الفن» وتحارب 
الالتزام والتدين باسم الحرية والانطلاق!!. 

إن السينما اليوم لا تعرض فيلما إلا وفيه مناظر فاسدة» ومشاهد مائعة.ماجنة حى 
صارت التحارة فيها بالأعراض والحنس باباً للرزق؛ وميدانا للسبق عند أصحاب المطامع 
الخسيسةء وذوي النفوس الحابطة الدنيئة والضمائر المتعفنة. 

مقترحات لتطوير الإفادة من السيدما:. 

لا تزال السينما الدينسية حلما بالنسبة لكثير من المسلمين ويرجع تأخر هنا الأمر 
لأسباب عديدة منها: 

١-عدم‏ إقبال كثير من الناس على الفيلم الديي» وذلك لأسباب من أهمها: 

أ-الفساد والانحلال العام والإقال على أفلام اللهر والإباحية. 

ب-عقم المعالحة لهذا النوع.من الأفلام. مثل الحديث باللغة القصحى» وعدم معاصرة 
القضايا والموضوعات» وغير ذلك. 

؟ عدم تقدم الدعم الكاتي من الحكومات أو الموسسات الدعوية لإنتاج الأفلام 
الديية. ْ 

۳-الحاذير الشرعية في التمثيل عموماء وال تحتاج إلى قيام للجنة شرعية دعوية .مراقبة 
المواد. المقدمة لضمان شرعيتها. 

وإزاء هذه الحاذيسر فإن الأمر يحتاج إلى جهود حكومية مؤسسية وليس إلى حهود 
فردية» ومع إعراض المسيثولين في كثير من الدول العريية.عن الاهتمام بأمور الدعرة 
الإسلامية فإن .هذ الأمر سوف يتأحر كيرا حى تحدث صحرة دينية لدى القطاع 
العريض من.الناس ترفضن أفلام العشق والغرام وتطالب بأفلام القيم الدينية امحترمة. 


هام 


ك-المسرح: 

لعله من الممكن أن نعول على المسرح قي الإفادة الدعوية منه أكثر من السينما لأسباب 
من أهمها: 

١-تميز‏ جمهور المسرح. 

1-تعمدد نوعيات العمل المسرحي» ووجود المسارح المتخصصة في عرض القضايا 
الثقافية والفكرية وغيرها. 

ويحتاج التطوير إلى: 

١-تقديم‏ الدعم الكافي من جهة الموسسات الدعوية لتقدع أعمال دينية متميزة تجذب 
اللمهور. 

؟-الاقتراب من الجمهور في فكره ولخته وثقافته وقضاياه. 

؟-الالترام بالضوابط الشرعية الي لابد منها لمشروعية هذه الوسيلة للدعوة إلى الله 
بحيث تدب فيها الحاذير الشرعية مثل: 

أ-السفو ر والتيرج والاختلاط الماحن. 

ب-هبوط الحوار إلى ما لا يليق. 

ج-تزييف الحقائق وعدم عرضها في صورقا المحيحة. 

ایا وسائل المكاتبة: 

وتشمل وسائل المكاتبة الوسائل الآتية: 

١-الرسالة‏ والبرق والفاكس. 

مقترحات لتطوير الإفادة منهم: 

أ-إ رسال برقيات ورسائل وفاكسات لاتهنعة بالمناسبات الدينية المختلفة للشخصيات 
الهمة في جميع الأحنهزة مع التذكير بالاستقامة وتقوى الله تعالى ومراقبته. 

ب-إرسال بلرقيات ورسائل وفاكسات للشخصيات المهمة للدعوة إلى حضور 
الندوات الذينيّة والمؤتمرات: الدعوية المهمة الي تناقش قضايا الإسلام الحامة وتدعو إليه. 

ج-إ رسال بطاقنات عضوية للشخصيات المهمة للاشتراك :في أندية دينية أو مراكز 


E 


دعوية فعالة وأنشطة تعمل لخدمة الإسلام» وتطلب من هؤلاء المرشحين تقدم يد العون 
والمساعدة لخدمة الأعمال الدعوية مختلف الوسائل البشرية أو المادية أو الفكرية 
النخطيطية أو الآلية أو غير ذلك. 

؟-الكتاب والرسائل الدعوية: 

قال الشاعر الحكيم أبو الطيب المتنبي: 

وخير جليس في الزمان كتاب“ أعز مكان في الدنا سرج سابح 

وصددق الشاعر العظيم؛ فالكتاب لم يزل يحتفظ بمكاتته العلمية والثقافية رغم تطور 
وسائل الاتصالات اللجماهيرية من تلفاز ومذياع وصحف وبمحلات...إلح. 

"والكتاب وسيلة إعلامية أساسية في حياتنا؛ فعليه يعتمد النظام التعليمي» والثقيف 
الشخصيء و لا غن للمرء مطلقا عن الكتاب حي وإن قرأ الصحيفة وشاهد التلفاز 
وامتمع إلى المذياع؛ فكل أولتك يفتقر إلى التفصيل والتعميق والتحليل والشمول 
والموضوعية. 

فإذا كانت الصحف والحلات مادتما الأماسية الأخبار والتعليق عليها وتفسيرها 
والتحقيقات والأحاديث والصور الصحفية: أما الكتاب فمادته الأساسية هي العلم 
والثقافة"7"), 

إن الكتاب هو الذي بمدنا بالعقيدة المليمة والعبادة الصحيحة والأخلاق الفاضلة 
وهو الذي ينقل لنا بتوسع واستفاضة سير الصالحين والصالحات من أمتناء وهو الذي 
يغذيئا بشى أنواع المعارف الإنسانية. 

ولقد حشا الدستور العظيم على القراءة» فقال تعالى في أول آية نزلت على رسسول 
الل 8ة: (افرَ بام رَبك ادي خَلَقَ () حَلَقْ الإلْسَان من علق رى اقْرَأ ورك 
الاكرم )۳( الذي عَلَمَ الْقلور4) عَلْم الإئتان م لم علوي“ وأقسم الله عز وحل 


.)۲٤۳ / ۲( شرح ديوان أي الطيب المني» شرحه وكتب هوامشه: مصطفى سبيق»‎ )١( 
مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناس» ص(/717١) باختصار.‎ )۲( 
.0-1 العلق:‎ )٣( 


صنفسد 


بالقلم وبالكتابة» فقال: إن وَالْقَلّم رما يَسْطرو ن4”"! فالقراءة والكتابة عنصر أساسي 
في النهوض بتكاليف هذه الرسالة وتبليغها للناس كافةء. كما أن من مقومات الشخصية 
المسلمة ثقافة الفكرء ولا يتأتى ذلك إلا بالاطلاع الواسع على كتب العلوم والثقافة 
الإسلامية» وهي: 

أولا: القرآن الكريم وعلومه. 

ثانيا: السنة النبوية وعلومها. 

ثالثاء العقيدة. 

رابعًا: السيرة والتراجم. 

حامسًا: الفقه وأصوله:. 

سادسًا: الرقائق والت ركية. 

سابعًا: فقه الدعوة والحركة. 

ثاممًا: الفكر الإسلامي. 

تاسعًا: الثقافة الغامة. 

مقترحات لتطوير الإفادة من الكتاب: 

لا جاج الأمسر إلى المزيد في بيان أهمية الكتاب والرسالة الدعوية في الدعوة إلى الله 
تعالى» وقد سبق بيان شيء من ذلك» ولكن نحتاج هنا إلى الت كيز على: 

أ-ضرورة دعم الكتاب وا الرسالة الدعوية من الموننسات النيرية والأحهزة الحكومية 
المهتمة بأمر الدعوة الإسلامية؛ حى يتم توفير الكناب أو الرسالة الدعوية بأزهد الأثمان 
للقارئ» أو إهداؤه بانجان عن طريق تبرعات القادرين. 

ب-الاهتمام بطريقة طباعة الكتاب والرسالة الدعوية من حيث وضوح الخط وجمال 
الشكلء وجودة الورق» وغير ذلك من الوسائل المرغبة في اقتناء الكتاب والمرغبة في قراءته 
كذلك مما لا یکر أثره. 


.١ القلم:‎ )١( 


۵ 


ج-إيجاد نوع من الرقابة العادلة والمنصفة للكتب والرسائل الدعوية تسمح للجيد منها 
بالظهور والاتشار وتحد من الزائف الحرف الذي ينشر البدع والخرافات ويحارب الإسلام 
بقصد أو غير قصد. 

د-استكاب الكتاب الإسلاميين في الموضوعات الي تحتاج إليها الأمة وال تعاني 
المكنبة الإسلامية والدعوية من نقص فيها وذلك عن طريق: 

أ-المسابقات الدينية ذات الجوائز القيمة. 

ب-إنشاء دور نشر مدعمة من الأحهزة الدعوية. 

ج-قيام الموسسات الدعوية الخيرية بتكليف العلماء والمشايخ يعثل هذه الأعمال. 

"-الصحيفة ولمجلة. 

تحتل الصحف والمحلات الصدارة في تثقيف الجماهيرء وتوحيه الرأي العام في البلاد» 
وقد تربعت الصحافة على عرش التأثير زمنا طويلا حي غدت آية من آيات الزمان» حى 
قال فيها أمير الشعراء أحمد شوقي: 


وآيةهذاالز مان الصحف لكل زمان مضى آية 
وكهف الحقوق وحرب الجنف0”؟ لان البلاد ونيض العباد 


لقد غدت الصحفة .ا تتمتع به من عناوين جذابة» ومقالات متعددة وصور ورسوم 
ونكسات كثيرة اللسان الناطق عن أحوال الأمم والشعوب» والمخنطيب البارع الذي يسوق 
الححج والبراهين غلى مراده» والفنان المبدع الذي يصور بريشته ولقطاته الأحداث "فغدا 
كثير من الناس لا يستغيئ عن شرا ها ومطالعتها يرمياء بل الكثير منهم لا يتناول فطوره 
إلا بعد الاطلاع على صحف اليوم"". 


)١(‏ النف: الحيف. 
(۲) الشرقیات» (8/1؟1). 
(۳) د.ناصر العمر: البث المباشرء ص(؟١)‏ بتصرف. 
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يقول أحد المفكرين محللا هذا التأثير: "ويأي تأثير الصحافة كذلك من شكلها المادي» 
إن الصحيفة تمتع بقوة الكلمة المطبوعة» وكذا العامل النفسي الذي يجعل قارئ الصحيفة 
لا يمخشى أن تخدعه؛ لأنه يعلم أن هناك ملايين القراء يصدقون مثله بسرعة» وإذا لم تكن 
الصحيفة تتمتع بالسحز الشخصي الذي يتمتع به الخطيب» وبالتأثير الوجداني الذي يربطه 
بالمستمع ويشيع الإبعانء فإن الصحيفة تفوق على الخطيب في تقدمها بحيل مختلفة على 
شكل جرعات صغيرة"7, 

من هنا كانت أهية الصحف بين وسائل الاتصال المختلفة» فهي وسيلة دورية لنشر 
الأخعبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والترفيهية.. إلخ» تشرحها 
وتعلسق عليها فيخرج القارئ وقد أحاط علما .عا حوله من قضايا وأحداث» ونمى عقله 
وذوقه هما قبها من منوعات وأدبيات. 

مقترحات لتطوير- الإفادة من الصحيفة والمجلة الإسلامية: 

للصحيفة وتليها اللمحلة أهمية ليست للكتاب والرسالة نظرًا لكونما أكثر تداولا 
وأوسسعانتشار وأحف على القارئ نظرًا لسهرلة موضوعاتها وتنوعها وسهولة 
أسلوها...إلخ. 

وما يقترح لتطويرها: 

أ-رصد الدعم المادي الكاني لطباعة الصحيفة أو المجلة الإسلامية من الأحهزة الحكومية 
المعنية بشثون الدعوة الإسلامية. 

ب-اهتمام المؤوسسات الدعوية الخيرية أن يكون ها صحيفة أو محلة دعوية تكون لسان 
دعوتا وتعبر عن أهدافها وقضاياها وتشارك بدورها في الدعوة إلى الله تعالى. 

ج-الاهتمام بحودة طباعة الصحيفة من حيث الشكل والمضمون. 

د-الحرص على الاهتمام بالقضايا الإسلامية المعاصرة. 

عم درس ا سلامة الأسلوب واخحتيار اللغة الفصيحة المعاصرة. 


.)۲١٤(ص د.خليل صابات: الصحافة»‎ )١( 


م 


و-الحرص على تنوع الموضوعات لتشمل بيان رأي الإسلام في جميع الات الحياة 
بحيث تشمل جميع الاهتمامات والتخصصات.. 

-الإعلانات والملصقات. 

تأي أهمية الإعلانات والملصقات وفائدتما في أا تذكر بالأمور والحقائق الي تتوسيت 
في المجتمع الإسلامي أو يتناساها الناسي رغم وضوحها وكوفا من المسلمات» وذلك مثل: 
الصلاة, الححابء الصدقء تقوى الله ذكر الله غض البصرء مساعدة المحتاج إرشاد 
الضالة...إلخ. 

فيمكن أن توضع اللافتات الحميلة الي يمكن أن تساهم في تجميل البيئة على ناصية 
الشوارع والطرق مثل: 

١-الصلاة‏ أولا. 

؟-قم إلى الصلاة مى “معت النداء. 

-الحجاب عفة وطهارة. 

4-شرف المرأة حجاها. 

٥-ظ‏ قل للْمُْسينَيَْضُوا من أنِصّارِهم وَيَحْفَظُا فُرُوجَهُمْ 4. 

١-"اتق‏ الله حیشما كنت”. 

7-"لا يزال لسانك رطيا بذكر الله". 

-"اذكر الله" 

9-"الدين حسن الخلق". 

٠-"إماطة‏ الأذى من الإبمان"...إلج. 

لاشك أن كل واحدة من هذه احمل الموجزة ثل رسالة كاملة؛ أو هي خخلاصة 
كتاب أو بحلد كبيرء فهي تذكر بفضيلة أو تدعو إلى حصلة من حصال الخخير قد يغفل 
المسلم عنها في زحمة الحياة ومادياتها. 

ولتطوير هذا الأمر نقترح الآي: 

١-اهستمام‏ الأحهزة المعنية بالبيئة مثل محلس الحي أو المدينة أو الحافظة أو البلدية عثل 


الم 


هذه الأمور وتشحيع الناس عليها بدلا من منعها وإزالتها. 

؟-تقهم الدعم المادي لها من تلك الأحهزة بحيث توضع تلك اللافتات في شكل 
حضاري جميلء ويمكن أن يخصم حزء من قيمة الضرائب والعوائد والمرافق وغو ذلك 
لواضعي مثل هذه اللافتات الجميلة. 

؟-يمكسن أن تستخدم هذه اللافتات كدعاية للمحال التجارية بحيث يقترن اسم امحل 
أو الشركة التجارية مع الإعلات مثل: "الصلاة أولا” (مع تحيات شركة كذا..). 

وف مقابل ذلك تعفى هذه الشركات من دفع رسوم الدعاية للحي أو المدينة. 

ه-الحاسوب وأقراص الليزر (62©) . 

يمكن الإفادة من الحاسوب في كتابة الرسائل الدعوية وإرسالماء وكتابة الكتب 
والمولفات الدعوية وإعدادها للطباعة ونحو ذلك» ويمكنا الحديث ف تطوير استخدامه 
الدعوي في أهم منتحاته أو مخرحاته في صورة: 

-أقراص الليزر (19©): 

ويمكن الإفادة منها لي تطوير منهج الدعوة بالآتي: 

أ-أن تقوم هيثات الدعوة والإرشاد بإنتاج اسطوانات توزع على الدعاة تشمل: 

١-مكتبة‏ إسلامية متكاملة لخدمة الداعي. 

؟-الموضوعات والقضايا الإسلامية المعاصرة. 

٣-أهم‏ النطب العسصرية اللي ينبغي أن يطرحها الدعاة مع الخطب التقليدية 


(مكتوبة). 
٤‏ -حطب أهم الدعاة والمشايخ المشهو, ين الذتين ينبغي احتناء أسلؤهم ومنهحههم لي 
الدعوة إلى الله (مكتوبة ومسموعة): 


ه-توزيع هذة الاسطوانات على الدعاة بالنحان. 

5-البريد الإلكرون. 

وعكن تطوير الإفادة منه بالآتي: 

إرسال الرسائل بالبريد الإلكترون (الإميل [15-5083) عبر شبكة الإنترنت في المناسيات 


ا 


الدينية إلى الشخصيات السابق ذكرها تمنعهم بالمناسبة» وتذكرهم فيها بتجديد العهد مع 
الله تعالى. 1 

ويبمكن إرسال مثل ذلك بالفاكس أو البرق أو البريد العادي. 

إرمال الإصدارات الجديدة من أشرطة الكاسيت. أو الفيديو أو ال-5© الاسطوانات 
الإلكترونية المضغوطة لأهم الدعاة الموثرين في الأمة في صورة هدايا بحانية مع كروت تحية 
أو ما شابه ذلك للشخصيات المهمة الذين سبق الإشارة إليهم ويمكن إرسال ذلك .كله 
مكتوبا ومقروءًا عن طريق النت والبريد الإلكتروني. 

إرسال الإصدارات الجديدة من الكتب والرسائل الصغيرة الموثرة لأهم الدعاة الموثرين 
في صورة هدايا كذلك للشخصيات المذكورة. 

4-إرسال التوحسيهات والنشرات والدوريات والأخبار الدعوية الحامة كأخبار 
المسابقات الدينية وخلافه للعاملين في الدعوة عن طريق البريد الإليكتروي. 

ه-إرمال بطاقات التعارف والدعوة الدينية للشخصيات الحامة. 

+-إرمال بطاقات التهنثة والتذكير بالامتقامة للشخصيات الحامة. 


لفكت 


رابعًا: الوسائل التخطيطية 
ويشمل المباحث الالية: 
١-التخطيط‏ بين السرية والجهرية 
؟-التخطيط بين الفردية والجماعية 
ويشمل الأشكال التالية: 
أ-دعوة الفرد للفرد ˆ 
ب-دعوة الفرد للجماعة 
وتنقسم للأشكال التالية: 
١-الجلسة‏ أو المحادثة. 
۲ الحاضرة. 
"-المخطبة. 
ع -الندوة. 
ه-المومر...إلخ. 
ج-الدعوة الجماعية والعمل اللدماعي: 
ويشمل المباحث التالية: 
(أ)مشروعية العمل الدماعي والدعوة الجماعية. 
(ب)أصول العمل الجماعي وشروطه وضوابطه. 
(ج)صوره وأشكاله المقترحة في الراقع المعاصر. 
٣-الدعوة‏ بين التمرج والتسرّع. 
ويشمل: 
أ-التوفيق بين كمال الشريعة والتدرج في التبليغ. 
ب-الدعوة إلى التدرج من منطلق الحكمة. 
ج-التدرج لا يعني كتمان الدين. 
د-لا يجوز تأير البيان عن وقت الحاحة. 
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ه-الندرج في الفروع لا الأصول. 

و-خطر الاستعجال في الدعرة إلى الفروع. 

ز-الدعوة إلى الأهم فالأهم. 

ح-مقياس الأهمية نصوص الشريعة. 

4 -الدعوة بين الإجمال والتغصيل. 

ه-الدعوة بين المقامية والانتقالية. 

أ-الدعوة المقامية. 

ب -الدعوة الانتقالية (ميادين الدعرة). 

دحاسملا-١‎ 

١‏ -الأندية. 

'-أماكن العمل. 

٤‏ -قوافل الدعوة. 

ه-القري والمدن المحاورة. 

1 -الدعوة خازج القطر. 

أولاً: التخطيط بين السرية والجهرية: 

لا نتقصد بالسرية هنا أن يتحول الدعاة إلى خفافيش يخفون دعوم ويسّرون بما من 
وراء الظلمات. 

فمثل هذه الدعوات السرية لا تكون دعوة شريفة ف غالب الأمر بل لم يعرف تاريخ 
العالم -في الغالب- فن تلك الدعوات السرية إلا ما يخفي وراءه الشر والغدر ولا تكون 
الدعوة ذات سرية مطلقة إلا إذا كانت دعوة هشة لا تملك من الحجج والبراهين ما يمثل 
قاعة لدى عقلاء البشر ومنصفيهم ممن يتغون الحق وينشدونه؛ لذا فهي تخفي. عقالدها 
وأفكارها وتمعلها قاصرة على طائفة معينة من السذج أو ذوي الأطماع والحاحات الذين 
وجدوا في هذه الدعوة السرية سيلا إلى تحقيق مطامعهم. 

ولذا فنحن نحذر بشدة شاب المسلمين من ترك سبيل الدعرة الواضحة البينة الساطعة 


-TTo=- 


على ما كان عليه الني 5ل وأصحابه» واتباع ما عدا ذلك من الدعوات السرية الي يسيطر 
فيها شسخخص ذو طبيعة خاصة على بجموعة من الأفراد غالبا ما يكونون من الشباب 
المتعجلين لتغيير واقعهم بلا حكمة ولا روية. 

فالدعوة الإسلامية لا تعرف السرية المطلقة» فالسرية فيها تكون جزلة لبعض الأمور» 
ولا يشمل ذلك بالطبع المفاهيم الأساسية للعقيدة إلا في .حالات التعرض للهلاك الحقق 
يسبب إظهار تلك العقيدة» وقد تكون السرية مرحلية. في وقت دون وقت. في بعض الأمور 
لاي الأمور كلها. 

فقد رأينا كيف بدا الني لل بالدعوة إلى الإسلام سآ في السنوات الثلاث الأولى» 
وكان ذلك موافقًا نمام الموافقة حال الدعوة في هذا الوقت حيث كان يخشى أن يطلع 
صناديد الشرك على أمر الدعوة فيقضوا عليها وهي في مهدها. 

فلما اشتد ساعد الدعوة وقوي عودها حهر الي ي بدعوته حيث أصبح لها من 
الأتباع والأنصار ما يأمن به استعصال شأفة الإسلام والمسلمين. 

وإذا أردنا أن ننظر في تطبيق هذه الوسيلة التخطيطية في واقعنا المعاصرء فإننا ينبغي ألا 
نخدع بأن الإسلام قد ملأ ربوع الدنيا من مشرقها إلى مغرهاء وأن عدد المسلمين اليوم 
يقدر بالليارات؛ ففي الحقيقة أن هذه مظاهر خادعة» فالمقياس لا يكون أبدًا بالكثرة» وقد 
أخبر الي يلك أن الأمم سوف تتداعى على المسلمين كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها وهم 
مع ذلك كثير» ولكن كثرة كغناء السيل". 

وفي ضوء ما سبق عرضه من الموثرات الخارجية والداخلية على مسيرة الدعرة 
الإسلامية.اليوم» ولي ضوء هيمنة العولمة؛ وسيطرة الإمبراطورية الأمريكية على العام عامة» 
وعلى الشعوب العربية الإسسلامية حاصة» يتبعها قي ذلك قوى الشر العالية الذين 


)١(‏ لنا في تفصيل هذه النقطة رسالة بعنوان: "تحذير اليرية من آفات الدعوة السرية" يسر الله طبعها 
وإختراجها. 

(؟) الحديث أخرحه أخمد وأبر داود من حديث ثوبان مرفوعًا بسند صحيح وفيه أن رسول الله ڳل 
قال: "يرشك أن تداعى...." الحدیث. ۰ 
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استقطبتهم أمريكا أو تحالفت معهم كبريطانيا وغيرهاء في ضوء تلك الظروف السياسية 
والعسكرية الراهنة نستطيع أن نوكد ما هو واقع ملموس للجميع أن الإسلام والمسلمين 
صاروا مستهدفين لقوى الشر في العالم أجمع؛ وأن الإسلام والمسلمين اليوم يواجهون حربا 
ضروسًا من جهات عديدة من أعداء الإسلام فما بين يهودية. محتلة طاغية» وما بين 
صسليبية حاقدة» أو شيوعية ملحدة على اختلاف حهات تلك الطوائف وتوزعها الحغرافي 
بين الشرق والغرب. 

وأعود فأقول ينبغي على دعاة المسلمين في ظل هذه الظروف الراهنة أن يكون لديهم 
ما يخفرنه وما يحتفظون به لوقه وحينه. 

فكما أن التي ك لم يكن يجهر بعداوة الشركين في مهد الدعوة رغم اتصاف النييقة 
بالبراءة التامة من الشرك وأهلهء ومع ذلك فقد كان الني وله يداري المشركين فلا يستثير 
عداورم ولا يهيجهم على الإسلام والمسلمين» وإن كان في الوقت نفسه لا يداهنهم ولا 
بمالسئهم علسى ما هم فيه من الشرك والباطل ممنثلا أمر الله تعالى له: وَاصيرٌ عَلَى ما 
قولوت وَاهْجُرْهُمْ هَتْرًا جميلا”", فأمره بأن يكون هحره جیلا بحيث لا بسر 
عداوة أعدائه. 1 

فرغم الوضوح ف الدعوة والمفاصلة التامة للمشركين ظهرت تحكمة الني 5ل لي عدم 
اسكتارة عداوة المشركين وغيرهم من أحزاب الكفر في مواضع عديدة كما سبق بيان 
ذلك . 


)١(‏ المزمل:١٠2‏ وفي تفسير الحجر المحميلء قال ابن كثير فيه: "هو الذي لا عتاب معه"» ومعين ذلك 
أنه ليس فيه مؤاخذة لحم ولا مناقشة؛ ولا اسحارة لحميتهم وعداولمم, وذلك إذا ما تبين للداعي 
تام صدهم عن دين الله تعالىء وعداو تمم لأتباعه بحيث لا تفلح معهم هداية. ولا تتفعهم 
مناقشة ولا مناظرة؛ ولا بدي معهم أخذ ولا رد» وذلك كما قال تعالى كر إن فقت 
الذُكْرَئ حيث دل .مفهومه على وحوب ترك النذكرة هم إن لم ينتفع التذكير والوعظ» والله 
تعالى أعلم. 

(۲) راجع فصل معام منهج الدعرة لي ضوء الككئاب الكريم والسنة البوية. 
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فكذلك ينبغي أن تتخذ الدعوة المعاصرة الأسوة في ذلك في واقعنا المعاصر فلا فيج 
قوى الشر عليهاء بل يكون لديها من الحكمة ما تعرف به ما تسر وما تجهرء وما تخفي 
وما تعلن» وما يصلح أن يتكلم به الآنء وما يتبغي أن يوخر إلى حين. 

ثانيا: التخطيط بين الفردية والجماعية: 

قد تقتضي الدعوة شكلا من الأشكال السابقة: 

أ-دعوة الفرد للفرد: 

فقد يصادف الداعي شخصًا ما يطلب هدايته» أو يعرض عليه شبها تعرض له وتحول 
دون هدايته» وهذه الشبه قد تكون يسيرة» وقد تكون قوية قد امتحكمت هذا الشخص 
واستقرت لديه. 1 

قفي مثل هذه الحالة لابد للداعي أن يدرس جيدًا حال هذا المدعو من حيث فكره 
وثقافته ونوع الشبه الي ألمت به» ومن حيث ميوله واتمحاهاته النفسانية بحيث يتخير أقرب 
المداخل إلى قلبه وعقله؛ ويتخير الأسلوب وطريقة الحوار التي تناسبه من حيث التركيز 
على الناحية العقلية العلمية التأمليةء أو القلية الوجدانية العاطفية» ونحو ذلك 

ب-دعوة الفرد للجماعة: 

على القائمين على .الدعوة في هذه الحالة أن ينظروا في اختيار أفضل .الأشكال المناسبة 
لدعوة هؤلاء الجماعة من حيث عددهم وثقافتهم وطبيعة الموضوع الذي تم التحدث 
بصدده ونمو ذلك. 

١-الجلسة‏ أو الحادلة: 

فإذا كان العدد قليلاً بين الثلائة ودون العشرة فالأمر "يمتاج لأكثر من حلسة يتخير 
لما المكان المناسب ليأخذ الحوار شكل الحادثة الأحوية'المادئة 'بغية الوأصول إلى الحق في 
موضوع ما يرجى دعوة هولاء الأشخاص إليه» أو لترغبهم في الإسلام والالتزام به على 
العموم وعرض محاسنه وبيان فضائله» ولكن لا يتحتم اختيار هذا الشكل (الجلمة) إلا إذا 
كان هناك موضوع حاص كؤلاء الأشخاص. 
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19-المحاضرة: 

فإذا كان العدد أكثر من ذلك وكان الموضوع عاما فالأنسب لذلك أن تكون 
محاضرة» فالحاضرة إنما تكون في الموضوعات العامة الي تخص المسلمين كافة» أو تخص 
قطاعا كبيرًا منهمء مثل قطاع طلاب اللحامعةء أو قطاع التحاريين؛ أو المهنيين؛ أو 
الفلاحين أو الشباب أو النساء. . .إل. 

“-القطبة: 

وها مواضع: محددة؛ منها: 

أ-خطبة الجمعة والعيدين حيث تكون فرضا لازمًا. 

ب-الماسبات الحماسية الخاصة ال تحتاج إلى إلماب مشاعر اللجماهير وحلهم على أمر ما. 

وتحتاج الخطبة إلى جمهور كبير أو قطاع معين من الناس يراد إثارته وتوجيهه لعمل 
خيري معين. 

:ةودنلا-٤‎ 

المتعارف عليه أن الندوة اصطلاح لاجتماع جماعة من الناس لي مكان ما للحديث 
حول موضوع معين» والإجابة على ما يئار حوله من تساؤلات. 

وهذا الشكل من أشكال الدعوة يكون أكثر مناسبة حينما تكون هناك قضية ما تثير 
العديد من التساؤلات؛ أو تثور حولا الشكوك والشبهات» فيتم استضافة عالم أو أكثر في 
مكان ما (مدرسة- جامعة- قطاع عمال...إلخ) للحديث حول هذا الموضع والإحابة على 
تساؤلات الناس حوله. 

وهذا الشكل مفيد حدًا بالنسبة لقضايا الشباب وما يعتريهم من الشكوك والشبهات 
حول كثير من القضايا. 

ه-المؤتمر: 

يطلق هذا الاصطلاح على اجتماع عدد من العلماء والمشايخ والباحثين لكي يدلوا 
بآرائهم وأطروحاتهم وأبحائهم حول موضوع من المرضوعات الي يثار حرا البدل» 
وتحتاج الأمة إلى كلمة حاسمة فيهاء يلتقي فيها العلماء أو جمهررهم على كلمة سواء» 


ل 


وهذا الشكل له أهمية كبيرة لتصفية الخلافات بين علماء الإسلام ودعاتهم» ولكي تظهر 
كلمة الدعوة أكثر اتحادًا واتفاقًا فيكون. هما قبول أكبر» حيث إن اختلاف العلماء والدعاة 
كثيرًا ما يكون سببًا من أسناب نفرة الكثير من .العامة ومن يستفزهم الشيطان غو. الباطل 
فيتخذون من اختلاف العلماء والدعاة ذريعة يحتجون ها عليهم ويدعون وقوعهم في 
الأضطراب والبلبلة فينصرفون عن العمل بسبب ذلك بزعمهم. 

هذا فضلا عن أن اتحاد علماء المسلمين ودعاتهم يعس أعداء الإسلام الحاقدين 
والمتريصين به من الطمع في إثارة الفعن والقلاقل والبلابل بين العامة والعمل على تفريق 
الصف. 


س“ 


ج-الدعوة الجماعية والعمل الجماعي: 

فقدمات: 

١-ينبغي‏ التفريق أولا بين العمل الجماعي والعغمل في جماعة؛ فالعمل الجماعي بشروطه 
وضرابطه ال سيأتٍ بياها لا يمكن ت ركه أو الاستغناء عنه بحال ما بقي مسمان على ظهر 
الأرضء» وفلسك لأن من العمل المماعي صورًا نفروضة على المسلمين يجب عليهم القيام 
ها جاعة كالصلاة والحج ومن ثم لا يمكن ترك العمل الجماعي أو القول ببطلانه؛ وذلك 
لأن الاحتماع على الأعمال الصالحة كالصلاة والحج والجهاد والتعلم؛ وتدبير شئون 
السلمين؛ وإقامة فروض الكفايات اللازمة لدينهم ومعاشهم وغير ذلك من الأمور الي 
يلسزم الاجتماع لإقامتها وإيجادهاء إن لم يقم بها ول الأمر أو إن لم يكن للمسلمين ولي 
يهتم بإقامة تلك الأمور. 

أما العمل في جماعة من الجماغات الحالية الموسومة بالتعصب وتفريق أمر المسلمين» 
وكذلك كل عمل جاعي يتعصب له أتباعه ويجعلونه سا لتفريق الأمة فكل ذلك لا جوز 
الانخراط فيه بل الواحب على المسلم هو اعتزال تلك المحماعات والأحزاب زالفرق 
المتعصبة لأفكارها وآرائها وال فرقت المسلمين وفرقت دينهم وجعلتهم شيعا وأحرابًا"'", 
وقد نعى الله تعالى لنبيه 5 قوما فرقوا ديتهم وكانوا شيعا وأخبر ببراءته ل منهم نمام 
الرامة فقال: ون الذي فوا ديت كوا شيعا أت ملم في ي 

؟-واقع الأمة الإسلامية اليوم أا متفرقة فرقًا وأحزايًا وجماعات؛ منها ما كان سيب 
تفرقها الضلال والاتداع مثل الفرق القدركة: (الروافضنء الإباضية: الأشاعرة» الماتريددية.... 
إخ)» ومنها ما سبب تفرقها التمسك بما يختلف عليه من الفروع؛ مثل ما يطلق عليه 
المماعات الإسلامية وهي في الغالب سنية مثل (السلفية؛ الإخخوان المسلمون» السلفية 


)١(‏ راحم في ذلك كتابنا: دراسات حول الحماعة والجماعات ط. مكتبة الصحابة- جحدةء التابعين- 
القاهرة» حيث أطلت النفس في بيان بطلان الانضمام إلى شيء من تلك اللمماعات الحالية بالأدلة 
الكثيرة المتضافرة. 
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النهادية: التبليغ والدعوة» حزب التحرير ...... إلخ). 

٣-لا‏ يجوز أن يتقد حزب من الأحزاب أوتجتمع جماعة من الحماعات على عمل 
يؤر في مصير الأمة غير جمع عليه ولا اتفق على هذا العمل جمهررهم ولا 
سوادهم الأعظم؛ بل لا يجوز التحالف والتعاقد -إن جوزناه- إلا في المنفق على جوازه 
فقط لا في اللحتلف عليه. ومع ذلك فالواقع أن الأحزاب واللدماعات انعقدت على 
المختلف عليه. 

٤‏ -إذن فالدحول في أي من هذه اللدماعات ليس هو الصورة الصحيحة لالتزام جماعة 
المسلمين في معناها العضوي الواقعي» ولا شل أي من هذه الدماعات جماعة المسلمين ولا 
تقوم مقامها. 

ه-أمامنا ثلاث طرائق للتعامل مع هذه الجماعات: 

الأولى: نقضها وتفكيكها جميعًا لصا إقامة جماعة المسلمين الواحدة (الأم) ويسبق 
ذلك اعتناق فكرة النقض هذه والخاداة ما والعمل على تحقيقها ومن ثم عدم الانخراط لي 
أي منها واعتزالها جميعًا. 

الثانية: النصح لما بالتخلي عما تخالف فيه (ما ليس محل إجماع من الأمة)» أو على 
الأقل عدم السعي لإلزام الناس به مع اعتراف كل جماعة بالأخريات والتواصل والتكافل 
ينها جميعًاء وعدم تحقير جماعة لما تقوم به أخرى من .عمل خير وبر وجهاد وعلم يفيد 
الإسلام والسلمين. ˆ 

النالئة: أن تبقى الحال كما هي عليه من قيام اللدماعات واستقطاب كل جاعة من 
تستطيع من المسلمين إليهاء وأن تتناحر فيما بينها وتنهم بعضها بعضًا وتحقر كل جماعة 
من أعمال الأحريات» وحينعذ تظل هذه المشكلة قائمة وتظل اللحماعات حجر عثرة لي 
مبيل قيام جماعة المسلمين الموحدة (الأم)» ولا كان هذا لا يجوز فإذن ليس من حل سوى 
أحد الاثنين الأولين.. تفكيك هذه اللجماعات, أو التواصل والتكامل فيما بينها واعتراف 
كل واحدة بالأحريات» والآن وبعد أن فرقنا بين العمل الدماعي والعمل في جماعة نريد 
أن نلقي الضوء على أدلة مشروعية العمل الحماعي وشروطه وضوابطه كي لا يتحول إلى 
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الصورة المرفوضة الي عليها الحماعات الجالية. 

أولاً: مشروعية العمل الجماعي: 

سبق أن ذكرنا أن العمل من خلال الجماعات: القائمة في الأمة المسلمة ليس هو 
الصورة المنلى الي ينبغي أن يكون عليها العمل للإسلام فهل ثمة صورة بديلة عن هذه 
الجماعات المنافرة المتاحرة؟ وما حكم العمل الجماعي في وسط هذا الواقع الذي تغلب 
فيه الأهواء ويسوده التنازع؟ 

أولا: الأدلة على مشروعية العمل الجماعي: 

١-حاحة‏ الأمة الإسلامية للغمل والتعاون لإقامة الواجيات الجماعية الي فرض الله 
تعالى على الأمة القيام ما كالصلاة والحج والجهاد ونصب الأئمة والتعلم والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة الصناعات ونحوها من فروض الكفايات وغير ذلك. 

؟- وود نصوص شرعية من الكتاب والسنة تحث على العمل الجماعي منها على 
سبيل التمثيل لا الحصرء قوله تعالى: لوَتعَاوَلُوا عَلَى ار رالرى وقوله کل : "يد الله 
على الجماعة"» وغير ذلك الكثير. من النتصوص ومن مواقق السلف الصالح الي تدل على 
ضرورة الاجتماع وترك التفرق في العمل لدين الله تعالى. 

ب-شبهات القاعدين وردها: 

١-النصوص‏ الدالة على العزلة كحديث أب ثعلبة الخشئ في تفسر قوله تعالى: لإيأيها 
الذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ لْفسَكُمْ لا يَصْرْكُمْ من صل إذا دشم قال 6: "مروا 
بالعروف واوا عن المشكر حن إذا رأيتم شما مطاعًا وهوئ متبمًاء ودنيا مؤثرة وإعحاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك والزم خاصتك وأهلك"» وحديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص: "تأحذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر 
عامتكم"؛ وحديث حذيفة: "فاعتزل تلك الفرق كلها".. 

الرد: يقال للمستدل هذه التصوص وأشباهها: هي حجة عليكم لا لكم؟ ألا ترى إلى 
قولهي: "مروا بالمعروف واوا عن المنكر" يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر حي يستيقن المرء ألا بحيب له: فإن قيل هذه النتصوص تشير إلى زمن يجوز فيه ترك 
الأمر والنهي. قلنا ليس هذا بزماننا. فلا نسلم بأن الإعراض والفساد قد أطبق الأرض» 
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وإنماحما في مكان دون مكانء فإن قلتم حدث ذلك في ديارنا قلنا وخب قبل ذلك بذل 
الجهد ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح:للناس حن إذا تأكدنا من وقوع 
الإعراض الذي يسوغ اعتزاههم اعتزلاهم, 

-وزمان الغربة ل يعن ترك العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى لأمرين: 

الأول:.أننا وإن سلمنا بأننا قد صرنا إلى زمن الغربة التامة الذي يسود فيه "شح 
مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه" وسلمنا بشيوع 
الإعراض وغلبة الفساد على العباد والبلإدي فإننا لإ نُسلم بأن الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهسي. عن المنكر الذي هو علة حيرية هذه الأمة لا نسلم أنه صار غير جاتر 
وذلك لأمور:. 

أولاً: أن سقوط الوحوب لا يعني سقوط الأمر نفسه» بل يكون قد رفع الحرج فيه 
نظرًا لما يلاقي الداعي في هذا الزمان من عنت وشدةء إلا أنه يبقى بعد ذلك مشروعًاء بل 
ييقى فضيلة لصاحبه وشرفا وذعرًا له في الآخرة» وحهادًا يتقرب به إلى الله لأنه إن كان 
سبب سقوط الوحوب عته هو مظنة العنت والشدة وعدم الانتفاع بالذكرى إن كان 
هذا هو السبب فقول إن الشرع قد استحسن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر أيضًا في هذه الحالة» وإن كان قد أسقط الوحوب رفعًا للحرج وذلك كما في 
حديث "سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورحل قام إلى إمام جائر فأمره واه 
فقستله””''؛ فهذا يكون سيد الشهداء رغم أنه يغلب على ظنه أن سيؤذى أو يقتل وأنه لن 
يستحاب له ومع ذلك فالبلاغ مستحب له إقامة الحجة الله على عباده. 

ثانسيًا: لا نسلم بأن وجوب البلاغ يسقط عن الكافة» بل إنه نيقى فرض كفاية على 
القادرين عليه إذا قَام به البعض سقط عن الباقين» فان لم يقم به أحد أثم جميعهم وذلك 
لستعين السبلاغ على العالم به من الآمّة وإن لاقى في سبيله ما بلاقي فإن دين اله ُفتدى 
بالأنفس والهج وبالغالي والرخيص» ولذا أوحب الله القتال على الأمة وفيه إهلاك 


)0( رجه الحاكم 1۹/۲ وغيرد») وصححه الأباني في الصحيحة Yt‏ 


Tif 


السنفوس» فيجب الانتباه إلى أن حواز (السكوت عن قوة أهل الفجور وأذاهم للناهي إنما 
يقتصر على العامة من المستضعفين» وأما الدعاة والقادة والعلماء فيأحذون بالمزرعة» 
ويصدعون بالحق وإن لحقهم الأذى والعذاب والموت» كما بينه ابن تيمية وكما بينه غيره. 
وكما كانت سيرة الإمام أحمد بن حنبل حرحمه الله-.في أيام محنة نلق القرآن). 

ثالنا: إذا سلمنا بسقوط الأمر بالمعروف والنهي عن النكر عن المسلم إزاء عامة الناس 
المعرضين عن دين الله تعالى علمًا وعملاًء فلا نسلم بسقوط ذلك عنه تجاه إخوانه وخخاصته 
الملتزمين بدين الله تعالى علمًا وعملاً. 

٠‏ أما الأمر الثاني الذي لا يجوز لأجله سقوط العمل الجماعي في هذا الزمان فهو: 

أنه على فرض شيوع الفساد والإعراض فلن تكون مع ذلك- أنت المسلم الوحيد 
الملنسزم بدين الله تعالى حينتذ بغير شح مطاع ولا هوى متبع ولا دنيا مؤثرة ولا إعحاب 
برأيك بل نقول إنك لابد أن تحد لك ف هذا الزمان أشباهًا لك ونظراء في ذلك وإن 
كانوا قلة إلا أنهم هم خاصة ذلك الزمان الواحب عليك. لزومهم والتعاون معهم على البر 
. والتقوى في عمل جماعي مشروع لا يفرق أمر اا 

ألا ترى إلى قول النبي يَ: "والزم حاصتك" وذلك في حديث أبي ثعلبة الذي قد 


احتححت به على ترك العمل. 
وألا ترى إلى قول الني 4# في حديث.عبدالله بن عمرو كذلك: "تقبلون على أمر 
خاصتكم وتدعون أمر عامتكم". 


فها هو الحديث نفسه الذي قد احتححت به على ترك العمل الجماعي والتعاون مع 
إخوانك فيه» يأمرك فيه البي بل بأن تقبل على خخاصتك فتلزمهم وتنعاون معهم على إقامة 
دين الله تعالى بلا. عصية ولا اختلاف مفرق». وقد جاءت صيغة الشكليفن حطابًا إلى جماعة 
المسبلمين الذين برئوا من آفات هذا الزمان» وليس خخطابا لملم معتزل. في شمف الجبال: 
(تقبلون وتأحذون وتدعون). 

هكذا خطاب للجماعة ما يدل على بقاء العمل الشاعيّ إلى آحر الزمان؛ لأنة لا 
معن للإقبال على الخاصة ولزومهم لزوم الأبدان للأبدان» فلم يكن إلا لزوم المنهج والعمل 


4م 


والتعاون على كل ما هو بر وتقوى مما لا تفترق عليه الأمّة شيعًا. 

-وهل يعين اعتزالك الفرق اعتزال الناس والطائفة المنصورة من الفرقة الناحية مع 
استمرارها؟.. "لا تزال”؟ وقوله: "طائفة" ما يدل على الاجتماع» وقوله: "ظاهرين" الذي 
لا يتحقق مع اعتر الهم الناس واعتزال الناس إياهم واعتزال بعضهم بعضًا. 

؟ -الشبهة الثانية: 

كون الأمر.بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية يخطئ القاعدون في فهمه من 
وحوه: 

أحدها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض باتفاق» ولكن مختلف في ما إذا 
كان فرضًا على التعيين أو على الكفاية» وإذن ففرضية الكفاية ليست مطلقة ثم إن فرض 
الكفاية لابد أن يتعين أحيانًا كثيرة. 

الئاني: مع التسليم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية 
وهي حجة القاعدين فشرط.الخروج من عهدة الفرض الكفائي حصول الكفاية عن 
يقوم به ولا كانت الكفاية غير حأصلة فيحب أن يقوم بهذا الواحب كل مسلم حسب 
قدرت". 

الثالث: أن الدعوة إلى الخير -وأعلاها الدعوة إلى الله- واحبة على كل مسلم بقدر 
استطاعته... قال تعالى: طقل هذه سبلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بصيرّة أنا ومَنِ ابي 
وَسْبحَانَ الله وَمَا أنا هن لمر کين . 1 

-٣‏ الشبهة الثالثة:'أن الدعوة مختصة بالعلماء دون غيرهم: (ولاشك أن الدعوة إلى 
الخير وأعلاها: الدعوة إلى الله مشروط لها العلم» ولكن العلم ليس شيئًا واحانًا لا يتجزأ 
ولا يتسبعضء وإفنا هو بطبيعته ينجزأ ويتبعضء فمن علم مسألة وجهل أخرى فهو عالم 
بالأولى حاهل بالثانية» ومعى ذلك أنه.يعد من-جملة .العلماء بالمسألة الأولى» وبالتالي يتوفر 


)1( عبدالکرم زيدان: "اسول الدعرة" ص(775): دار الوقاء ط. ۱۹۸۷م» مصر. 
(۲) يوسف:8١١.‏ 
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فيه شرط وجوب الدعوة إلى ما علم دون ما جهل» ولا حلاف بين الفقهاء أن من جهل 
شيا أو جهل حكمه أنه لا يدعو إليه» لأن العلم بصحة ما يدعو إلى الله بالقدر الذي 
يعلمه كما سنبينه فيما بعد» ويكون هذا المعى هو المقصود من قوم إن الدعوة تحب على 
العلماء لا على غيرهم..أي على من يعلم المسألة وحكمها ال يدعو إليهاء سواء كان من 
عامة المسلمين أو ممن نال حظًا كبررًا من العلم. وهذا يظهر فساد فول من قال: إن 
اللقصود بالعلماء هم الذين نالوا حظًا كبيرًا من العلم دؤن سواهم» وقد يسمونهم برجال 
الدين: لأن هذه التسمية تصدق على كل مسلمء فهو من رحال الإسلام» وليست 
مقصورة على فئة منهم)!". 

ثانيًا: أصول وشروط العمل الجماعي: 

أولا: أن يكون المجستمعون على منهاج النبوة لا غير على ما كان عليه النبي و 
وأصحابه في العقيدة والمنهج والخلق والعمل جنميعًا روأن يلزموا ها أجمع عليه المجتهدون 
من أهل السنة والجماعة). 

ثانيا: أن يكون العمل في كافة صوره مع خاصة تجردت من آفات أهل هذا الزمان 
من شح مطاع وهوى متبع ودنا موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه.. وغير ذلك والي 
من شأفا أن تعرق العمل الجماعي أو تحول دون مرته. 

لذا فقد وجب أن يكون العمل مع خاصة تتصف بالبراءة من آفات العاملين في هذا 
الزمان وتتصف بأضناد هذه الآفات من كرع الخلال والصفات لذا يجب التحقق من وجود 
صفات معينة في الأشخاص الذين يتم اختيارهم للعمل معهم؛ وهذه الصفات هي: 

١-تحقق‏ صفة الانتساب إلى جماعة المسلمين بالالتزام بدين الله تعالى علما وعملاً. 

عدم التعصب لزب أو جماعة أو شيخ أو رأي أو عمل يفارق فيه جماعة المسلمين 
فإن ذلك كله دعوى اللجاهلية'. 


.)7076( السابق ص‎ )١( 
(؟) انظر كلام ابن القيم في ذلك ضمن: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية:‎ 
بكر بن عبدالله أبو زيدء ط. دار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية.‎ 
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؟-أن يقصف بعكس ما غلب على الناس من الشح المطاع وإيثار الدنياء فيتصف 
ببذل النفس والمال لذين الله تعالى» والتضحية في سيله.بكل غال ورحيص» وإيثار دين الله 
تعالى على نفسه وولده وأهله وعشيرته وتحارته ووطنه وطيب عيشه.. إل كما قال تعالى: 
فل إن كان آباؤكُم وأبتلؤكم وَإِحْرائَكمْ رَأزوَاجْكُمْ رَعَشيرَككُم”", وذلك لان 
العمل ل الله تعالى جهاد والجهاد قائم على التضحية و الإيثان فإذا اعتمدنا في العمل 
على شححيح بنفسه يؤثر دنياه على آخرته فإنه سرعان ما يخذل إخوانه في المهمات ولا 
يصبر في الحن والملمات فيعرض إخوانه للفشل أو الملاك. 

4 -أن تصف بعكس ما اتصف به غالب الناس في هذا الزمان من اتباع الموى 
وإعحاب كل ذي رأي بريه فيعرف باتباع الحق وإيثاره» والانقياد للشر.ع وعدم 
التعصب لرأيه أو عقله أو هواه» غير مفرق لكلمة المسلمين ولا مفارق' لجماعتهم؛ وإلا 
فإن كان ممن يتبع هواه ؤيعجب برأيه فإنه سزعان ما يفارق إخخوانه عند أول أمر' يختلفون 
عليه فيفتح بذلك باب الفرقة والشقاق ويهدم صرح الاجتماع والوفاق. 

ه-أن: تنصف بصفة هامة» وهي محصلة ما سبق من الصفات» وهي هضم نفسه 
والحط من ذاته والتراضع لإخوانه والذلة لمن فإن هذه هي صفة القوم الذين يستبدل الله 
تعالى همه ويختارهم لنصرة دینه» قال تعالى: #أيأيها الْذينَ آمنُوا مَنْ يرد منْكُمْ عن دينه 
قف ان الم جخ ول اون على نیت6 

+-أن يتصف بعكس ما شاع في غالب أهل هذا الزمان من مرج العهود والأمانات 
فيتصف بأضداد ذلك من حفظ العهد ورعاية الأمانة» وإلا فكيف نأمن على أمرنا تمن لا 
يحفظ عهدًا ولا يرعى أمانة» فهذا إلى العصيان والتمرد والندلان أقرب منه إلى الطاعة 
والانقياد والنصرة. 

/-أن يكون ربانيا له حظ ونصيب من عبادة وزهد وزكاة نفس وورع منضبط 


)١(‏ التوية:.غ ؟. 
(۲) المائدة: 6ه 
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متشرعًا بدين الله تعالى ملتزمًا لأوامره» بحتنبًا لنواهيه» مجاهدًا لنفسه وشهواته. 

۸-أن يعرف يخلال المروءة وخصالها من الحرأة والشجاعة والنجدة والنصرة لإخوانه 
والبات في الحق والصير في جهاد الأعداء؛ وذلك لأن الجبان المتخاذل لا يصلح أن يعتمد 
عليه في عمل قد يعرض فيه إخوانه للخطر بسبب تخاذله وقلة ثبإته في الحق» وذلك لأن 
الدعوة إلى الله تعالى جهاد في سيله والجهاد بحاحة إلى الجريء الشحاع. 

9-أن يكون عاقلا ناضجًا ليس غرًا ولا طائشًا ولا مغفلا لأن من لم يكن 
كذلكء كانت مضرته ومفسدته أكثر من نفعه وكان مضْرًا لإخوانه وقد يكون سبًا 
ف هلاكهم. 

٠.‏ حأن يكون حكيمًا حليمًا له حسن مداخلة في الأمورء فإن هذه الصفة رأس مال 
الدعسوة. حيث قال تعال: (اذع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الْحَسَنة وَجَادلهُم 
اي هي اخسن . 

فهذه أهم الصفات الي وحدقا في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل العلم والدعوة 
ما ينبغي مراعاتها فيمن يختار. للعمل معه لنصرة. دين الله تعالى وإقامته. 

الغًا: ألا يكون اجتماعهم على أصول أو.أفكار أو.مبادئ أو رأي.أو اجتهاد أو 
عمل يفارقون به جماعة المسلمين ويخالفون به موادهم الأعظم من أهل الحل والعقدء 
سواء كان ذلك في المنهج والاعتقاد أو كان ذلك قي الرأي والحرب والمشورة (لذا فهم 
لا يقدمون على عمل شيء قبل عرضه على آهل الحل والعقد والتأكد من اجتماعهم أو 
اتفاق جمهررهم عليه). 

رابا أن يجستمعوا على أنهم:مجموعة من المجموعات العاملة لدين الله تحت جماعة 
المسلمين العامة وليسوا هم وحدهم جماعة المسلمينء لذا فهم لا ينكرون على الخارج 
بعتهم فلا يكفرونه ولا يأثمونه» لأنهم لا يرون محموعتهم لازمة لأفرادها ولا لخيرهم من 
المسلمين. 


.١؟8 النحل:‎ )١( 
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خامسًا: ألا جعلوا لأفراد العمل تير عن غيرهم تمن ليس في هلا العمل؛ بحيث لا 
يكون للحليف مزلة أعلى من غير الحليف من جهة الحبة والولاء والنصرة. 

بحيث لا يكون للحليف متزلة أعلى من غير الحليف من جهة الحبة والولاء والنصرة. 

فلا منازعة قي أن البيعة الي يعقد أصحاها الولاء والبراء على أماسها فيكفرون من 
عداهم أو يدعونه» ويفرقون جا كلمة الأمة بيعة مردودة باطلة باعبار ما أفضت إليه من 
هذه المفاسدء وقد تقرر في الأصول أن للذرائع حكم المقاصد حلا وحرمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا 
موافقته على كل ما يريده؛ وموالاة من يواليه؛ ومعادة من يعاديه؛ بل من فعل هذا 
كان من جنس جتكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقًا ولياء ومن خالفهم 
عدوا باغيا؛ بل عليهنم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله؛ ويفعلوا ما 
أمر الله به ورسوله؛ ويحرموا ما حرم الله ورسوله؛ ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله 
ورسوله)"". 

سادسا: ألا يعصوا لشيخهم أو لجماعتهم أو لأعماهم التي يعملوفا بل لا يبالون 
أن يعمل المسلم عملا جماعيا مع أي فريق من إخوانه الراشدين تمن لزموا ما عليه جمهور 
الأمة ول يفرقوا كلمتها. 

وعليهم ألا يتعصبوا لآرائهم بأن يستمعوا لآراء المخالفين لهم بغرض الوصول إلى الحق 
والاحتماع عليه؛ فإن احتمعت الكلمة فيها ونعمت» وإلا فليدعوا ما احتلفوا فيه» وليقفرا 
عند ما اجتمعت عليه كلمتهم. 

هذا وقد بلغت آثار: هذا الداء حداء التعصب- في الجماعات الحالية. اليوم ميلعًا خطيرًا 
فالناظر إلى أحوال كثير من المسلمين اليوم يرى كيف يستبيح الواحد لنفسه أن يشهد 
بالزور. ويستحل الظلم في حق من يخالفه الرأي وهو من أهل دينه وملته؛ ويشهد بالباطل 


)١(‏ بحمموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم: وابنه 
محمد» ط. دار الرحمة للنشر والتوزيع» بالقاهرة. 
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حمية لمن يحبهء وهذا المرض للأسف منتشر بين كثير من متي الجماعات الإسلامية فإنه 
يحملهم التعصب لجماعاتم على الحاباة لماء والشهادة ها بالزور واستحلال الكذب على 
الجماعات المنافسة أو المخالفة» ونادرًا ما تجد من يشهد بالحق: وهذا من الأمور الي 
زهدت كرا من الناس في الانضمام إلى جماعات الدعوة؛ واتخنها بعض الكتّاب دليلا 
على تحريم العمل الممماعي)!". 

مابعًا- ألا ينكروا ما مع غيرهم من الحق والعمل المشروع» ولا ينكروا فضلهم وما 
بقدمونه للأمة. من خيرء بل يثنون على المحسن في إحسانه» وينصحون للمسيء في 
إساءته. ولا نعون من مشاركة غيرهم قي أعمالحم المتفق عليها يبن الأمة» ما أمكنهم 
ذلك. 

وهذا أمر طبيعي ونتيحة طبيعية لترك التعصب لعمل بعينه» بل إن التعصب لصورة 
معينة مسن صور العمل حن تغلب على صاحبها ويعرف ها مع تقصيره فيما عداها من 
صور العبودية يعد آفة من آفات العبودية كما بينه ابن القيم حرحمه الله» وسيأني كلامه في 
النقطة المقبلة- :كما أن هذه الصورة المقيتة من صور التعصب الداعية لإنكار ما مع 
الآحرين من الحق» هو من سمات الفرق الضالة من أهل الكتايين من قبلتاء وقد استفاضت 
التصوص بالنهي عن مشاكتهم وقد كان ذلك يسبب هلاكهم لأنه كان سا لسخط 
الله تعالى عليهم ولعنه إياهمء. فال شيخ الإسلام ابن تيمية سره اللة- بعد ذكره للآيات 
والأحاديث الناهية عن مشاقة أهل الكتاب فيما كانوا عليه من'التفرق والاحتلاف: 
(روى الال بن سيرة عن عبدالله بن مسعود قال: “معن رجلا قرأ آبة؛ سمعت الني 26 
يقرأ حلافهاء فأحذت بيده» فانطلقت به إلى الني يك فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه 
الكراهية» قوال: كلاكما حسن» ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" رواه 
مسلم. 

فى الي وليك عن الاختلاف الذي فيه ححد كل واحد من المختلفين ما مع الآحر من 


.)٣١ص( أصول العمل الإسلامي- عبدالرحمن عبدالخالق-‎ )١( 


او 


المق؛ لأن كلا القارئين كان محسسًا فيما قرأه» وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا 
فهلکو'. 

أما من تقدم واحتهد في عبادة من العبادات مع تحقيق الحد الأدن من سائر العبادات 
الي كلفه الله تعالى يما مع عدم إنكاره على مخالفه في عبادة مشروعة أو عمل مشروع» 
فهذالا يلام وإنما اللوم على من غلبت عليه عبادة أو عمل ما مع تقصيره في غيره من 
الواحبات الي كلفه الله تعالى يما حى يعرف بتلك العبادة وحدها الي برع فيها أو يعرف 
بذلك العمل وحده مع تقصيره في.غيره. والحق أن المسلم الذي يلتزم بالدين من جميع 
حوانبه يكون حاله .في ذلك مشاهًا لحال ملقه الصاح مع مخالفيهم؛ فيصبح (على حالة 
تشبه حالة الإمام الشهير عبدالرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه حيث يقول عن حاله في 
رحلاته الكثيرة: أكثر من لقيت ها موافقًا أو مخالقاء دعان إلى متابعته على ما يقوله» 
وتصديق قوله والشهادة له» فإن كنت صدقته فيما يقول وأحزت له ذلك -كما يفعله 
أهل هذا الزمان- سماني موافقًا وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله ماني 
مخالقاء: وإن.ذكرت في واحد منها أن الكتاب والمنة.يخلاف ذلك وارد سماني خارجياء 
وإن.قرأت عليه حديًا في التوحيد ماني مُشبهاء وإن كان في الرؤية ماني سالمياء وإن كان 
في الإبهان مان مرجنياء وإن كان في الأعمال؛ ماني قدرياء وإن كان في المعرفة سماني 
كرامياء وإن كان .في فضائل أي بكر وعمرء ”ماني ناصبياء وإن كان في فضائل هل 
البيت» سماني رافضياء وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أحب فيهما إلا هماء 
مان ظاهرياء وإن أحبت بغبرهماء ماني باطنيا 

. وإن أحبت بتأويل؛ سماني أشعرياء وإن جححدقماء سماني معتزلياء وإن كان في السئن 
مكل القراءة» ماني شفعوياء وإن كان في القنوت -يريد القنوت لي الوتر دائماء أما 
القنوت في صلاة الصبح» فالشافعية هم الذين يلتزمونه- سماني حنفياء وإن كان في القرآن» 
ماني حبلياء وإن.ذؤكرت رححان ما ذهب ,كل واحد إليه من الأخبار -إذ ليس في 


(۱) شيخ الإسلام: اقدضاء الصراط المستقيم- (ص١٠”‏ ط دار التراث). 
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الحكم والحديث عاباة حقالوا: طعن في تزكيتهم...» ثم أعحب من ذلك أنه يسمونيٰ فما 
يقرعون علي من أحاديث رسول الله يك ما يشتهون من هذه الأسامي؛ ومهما وافقت 
بعضهم عاداني غيره» وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى» ولن يغنوا عي من 
الله شيئًا. وإن مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا الله وهو الغفور 
الرحيم). 

قال الشاطي: (هذا تمام الحكاية فكأنه رحمه الله- تكلم على لسان الجميع. فقلما 
تحد عانًا مشهورًا أو فاضلا مذكوررًاء إلا وقد نبذ بمذه الأمور أو بعضهاء لأن الموى قد 
يداخل المخالف» بل سبب الخروج عن السنة الجهل اء والموى المبع الغالب على أهل 
الخلاف» فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبهاء ورحع بالتشنيع عليه 
والتقبيح لقوله وفعله» حى ينسب هذه المناسب) 

ثامئا-ألا يتميزوا عن جماعة المسلمين العامة باسم أو رمم أو شعار ها لم يكن ذلك 
على سبل التنامق والتعاون والتآلف والتعاضد, ولا يكرن ذلك إلا باجتماع كلمة 
هذه المجموعات والجماعات على متبوع مطاع يوزع عليها أعماها ويولف بينهاء فيكون 
التميز لتقسيم الأعمال والأدوار» فيعرف كل فريق يعمل لا يعارض به غيره» بحيث يكون 
اختلاف الاسم والشعار دالا على اختلاف التنوع لا احتلاف التضاد. 

وفي هذه النقطة وال قبلها يقول ابن القيم حرحمه الله- في علامات أهل العبودية: 
العلامة الثانية قوله: (ولم ينسبوا إلى اسم) لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من 
الأسماء ال صارت أعلامًا لأهل الطريق. 

وأيضًا فإهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمة» فيعرفون به دون غيره من 
الأعمال. فإن هذه آفة يعرف صاحبها باسم معين من معان أسمائها. فإنه بحيب لداعيها 
على احتلاف أنواعها. فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم. فلا يتقيد 
برسم ولا إشارة» ولا اسم ولا بزي» ولا طريق وضعي اصطلاحي. بل إن سيل عن 
شيخه؟ قال: الرمول. وعن طريقه قال: الاتباع. وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى. وعن 
مذهبه؟ قال: تحكسيم السنة. وعن مقصده ومطلبه؟ قال: 9يُرِيدُونَ وَجْهَة وعن 


-For- 


رباطه وعن حانكاه؟ قال في بُيُوت ذذ الله أن رفع ويذْكَرَ فيهًا اة يسح لَه 
فة باقر الآصالرر«م رجال لا لوبهم تجارة رل بخ عن كْرٍ الله وق الصلاة 
وَإيعَاء ال رکا وعن نسبه؟ قال: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تيم 

يقول الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله: (وهذه الفرق: العقدية» والسلوكية؛ والسياسية 
تساقطت أمام (جماعة المسلمين): أهل السنة واحماعة» الذين درحوا على منهاج النبوة» ولم 
ينفصلرا عنها ولا لحظة زمنية واحدة لا باسم ولا برسم؛ فليس لحم شخخص ينتمون إليه سرى 
(الني 4# ) ومن قفى أثره. وليس م رسم ومنهاج سوى: منهاج النبوة (الكتاب والسنة) 
وليس لمم جماعة من المسلمين بل (جماعتهم المسلمون) إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة حاصة 
تميزهء إنما الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن هذا الأصل: ومن تلكم الجماعات الي 
انشقت من الأصل (جماعة المسلمين). وتي الحديث الصحيح الذي رراه الإمام أحمد وغيره أنه 
قال "ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم؛ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 
. فادعرا بدعوة الله الي سماكم يما المسلمين عباد الله" فهم بح يمثلون الامتداد الطبيعي للإسلام 
في جموعة وصفائه؛ وللملمين لي احتماعهم وائتلافهم. ونا لما حاء رجل إلى الإمام مالك 
حرحمه الله تعالى- فقال: يا أبا عبدالله أسألك عن مسألة أحعلك حجة فيما بين وين الله - 
عز وحل-» قال مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» سل: قال: من أهل السنة؟؟ قال: أهل 
السنة الذين ليس لمم لقب يعرفون به لا جهميء ولا قدري» ولا رافضي. رواه ابن 
عدالیں. 

وقال شيخ الإسسلام ابن تيمية حرحمه الله تعالى: (وكذلك التفريق بين الأمة 
وامتحافا بما لم يأمر الله به ولا رسولهء مثل أن يقال للرحل: أنت شكيلي. أو قرقندي. 
فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله كما من ساطان» وليس في كتاب الله ولا سنة 


)١(‏ النور:75-/ا7 
(۲) الانتقاء لابن عبدالير (صه55) نقلا عن حكم الانتماء. 
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رس و لهي ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرقندي. والواحب 
على المسلم إذا سعل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرقندي» بل أنا مسلم منبع 
لكتاب الله وسنة رسوله. 

وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل عبدالله بن عباس حرضي الله عنهما: 
(أنست على ملة علي» أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان؛ بل 
أنا على ملة رسول اللهمي), وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه الأهواء في 
النار» ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم؟ على أن هدان الله للإسلام» أو أن 
حي هذه الأهواء؟ والله تعالى قد سمانا في القرآن؛ المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعدل 
عن الأسماء الي مانا الله ما إلى أسماء أحدثها قوم -وسموها هم وآباؤهم- ما أنزل الله ها 
من سلطان. 

فلا يحوز لأحد أن يمتحن الناس اء ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم 
الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان)"©. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد: وقد كان المسلمون» وهم (الصحابة حرضي الله عنهم) 
قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق ليس هم اسم يتميزون به لأنهم كما ذكر يمثلون 
الإسلام» والامتداد الطبيعي له. لكن لما حصلت تلك الفرق الضالة الي يشملها لفظ (أهل 
الأهراء) لغلبة اتباع الحوى عليهم» ولفظ (أهل البدع) لاتباعهم ما هو خارج عن الدين 
أحني عنه» و(أهل الشبهات) لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامة» لم 
حصلت تلك الفرق» منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين» ظهرت 
ألقابهم الشرعية المميزة لحماعة المسلمين» لنفي الفرق والأهواء عنهم» سراء ما كان من 
الأسماء ثابًا هم بأصل الشرع: 

-الجماعة 

-جماعة المسلمين 

-الفرقة الناحية 


.)43١5/5( الوصية الكبرى- (ص١١١)؛ والفتاوى-‎ )١( 
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-الطائفة المنصورة 
أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل ابدع» ولمذا حصل الربط لهم بالمدر الأول 


-السلف -أهل الحديث 
-اهل الأثر -أهل المنة و الجماعة 


وهذه الألقاب الشريفة» تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه: 

الأول: أفا نسب لم تنفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة الإسلامية منذ تكوها على 
منهاج النبوة فهي تحري جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول. 

الثاي: أنها تحوي كل الإسلام (الكتاب والسنة) فهي لم تختص برسم يخالف الكتاب 
والمنة زيادة أو نقصًا. 

الثالث: أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالمنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة 
مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم» والتميز عنهم» وإبعاد الخلطة مي 
ولمنابذم فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة ولا حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر ولا 
فشت البدع والأهواء في الخلرف تميزوا يمدي السلف» وهكذا.. 

ومن الملاحظ أنه لو كانت الأمة في قالب الإسلام الصحيح خالية من البدع والأهواء 
كما كان الصدر الأول ومقدمة السلف الصاح لغابت هذه الألقاب المميزة لعدم وجود 
المناهض ها. 

الرابع: أن عقد الولاء واليراء» والموالاة والمعاداة لديهم هو: على الإسلام لا غير لا 
على رسم باسم معين» ولا على رسم محدد, إنما هو (الكتاب والسنة) فحسب. 

الخامس: أن هذه الألقاب ل تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رمول الله و. 

السادس: أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية» ولا عصبية لشخص معين ولا 
لطائفة معينة فإذا قيل: (أهل المنة وا حماعة) انتظم هذا اللقب هذه الخواص وهذا لا يكون 
لأحد من أهل الفرق بأسمائهم ورسومهم الي انشقوا ها عن جماعة المسلمين)". 


(۱) بكر أبو زيد: حكم الانتماء- من (ص۳۰: 15) تصرف واختصار. 
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وهنا يأ مؤالان: 

الأول: هو أن بعض الفرق لم تسم نفسها بل #ماها الناس؟ 

والثاني: هو أنه من الممكن أن تطلق بعض الأسماء على من يعتقد أفم على منهج آهل 
السنة؟... 

ونيب على هذين السوالين فنقول: اعلم أنه ليس شرطًا أن تسمى فرقة من الفرق 
نفسها باسم أو تسم نفسها برسم يخالف اسم ورسم أهل السنة والحماعة بل أحيانًا قد 
يطلق الناس عليهم ذلك الاسم لأنهم تقيدوا بعمل واحد اهتموا به وحعلوه دينهم فكان 
هذا منهم خطأ في المنهج أدى إلى أهم تسموا هذا الاسم ونسبوا إلى هذا الاسم وإن لم 
يكونوا هم الذين سموا أنفسهم بذلك. 

وعن السؤال الثاني نقول: اعلم أنه حينما ينسب أحد ممن هم على منهاج السنة إلى اسم 
أو رسم يخالف اسمهم ورسمهم فإن الناس لا يستطيعون أن يسموهم أو ينسبوهم إلى اسم 
واحد بينه أو مذهب أو فرقة» أو رسم وذلك لأنهم لم يتقيدوا في عملهم بحزئية أو عمل 
واحد بل دخلوا ف الإسلام كافة ولم يزيدوا ولم ينقصواء فلو نسبوا فلسوف يسيون إلى 
الجهاد - الأمر بالمعروف والنهي عن النكر- الزهد- العيادة والواقع- الفقه- العقيدة والعلم 
إلى غير ذلك من فروع الدين وأصوله. ولقد حتم الشاطي كلام عبدالرحمن بن بطة قائلا: 
فكأنه رمه الله- تكلم على لسان الجميع» فقلما جحد عالًا مشهورً) وفاضلا مذكورًا إلا وقد 
تسمى هذه الأمسور أ بعضها لأن الموى قد يداحل للخالف؛ وقد سبق نقل كلام الإمام 
الشهير عبدالرحمن بن بطة وحكايته مع مخالفيه وموافقيه. 

تامسهماء أن يفرق بين الاجتماع على هذا العمل والطاعة للقائم عليهء وبين 
الاجتماع والطاعة للإمام الأعظم إمام المسلمين أو ولي أمرهم» وذلك حى لا تختلط 
الأمورء فعليهم دائمًا أن يعلموا أنهم في عمل جزلي والطاعة فيه مقيدة بحدود هذا الأمر 
بالشروط السابق بيانهاء والله تعالى أعلم. 


-Fo¥=- 


۴-الدعوة بين التدرج والعسرع: 

أ-التوفيق بين كمال الشريعة والتدرج في التبليغ: 

سبق أن عرضنا -لدكمة الدعوة في التدرج في تبليغ الأحكام والتكاليف في عصر النبوة» 
وهذا لا إشكال فيه من حهة أن التشريع في ذلك الوقت لم يكن قد كمل بعد» وأنه كان 
يزل شیا فشيًا. أما الآن وقد كملت الشريعة وتم الدين فتثور شبهة أمام الدعوة إلى 
التدرج» وهي أن الشريعة قد كملت فلا يسعنا أن ننتقص شيئًا منهاء ولا أن نكتم شيا 
منها. 

ب-الدعوة إلى التدرج من منطلق الحكمة: 

والحقيقة أن تصوير الأمور هذا الشكل هو تصوير خاطئ أو قاصرء وذلك أن الأمر لا 
يتعدى العمل .ممقتضى الحكمةء وذلك لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. 

ج-التدرج لا يعن كتمان الدين: 

والأمر لم يعد ذلك إلى النقص والكتمانء قتأحير التبليغ لأمر أو إرجائه لتبليغه وبيانه 
في الوقت الناسب الذي يكون أكثر تحقيقا للمصلحة الدينية» وأكثر درءًا للمفسدة كل 
ذلك تصرف ,مقتضى الحكمة ولا يعي انتقاص الشريعة أو كتمافا. 

فشتان بين من ينطلق من منطلق الإيمان هذه الشريعة الحريص على ألا ترفض وألا 
يعرض عنها في وقت لا يكون المدعو موهلا لفهمها أو للعمل اء وبين من ينطلق من 
منطلق الكفر هذه الشريعة وانتقاصها والإعراض عنها وكتمان تبليغها. 

ومن ثم فإن التدرج في عرض الأحكام والتكاليف وأخخذ الناس جا أمر شرعيء وقد 
فعله الي وَل نفسة بعد كمال التشريع حيث قبل معاهدة قوم على الإسلام شريطة ألا 
يجاهدوا وألا يتصدقوا فقبل ذلك منهم في حينه» وقال إفهم سيجاهدون وسيتصدقون. 

فقبل ألا يلزمهم بالدين كله في ذلك الوقت» وقبل أن يتدرج بهم في الإلزام بالأحكام 
والتكالف» ولم بعد ذلك كتمانًا للدين ولا إقرارًا بالنقص منه» لأنه بين أنه حينما يستقر 
الإإعان في قلومم سيدفعهم للأأحذ بالدين بكماله. 


لزه ؟- 


د-لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

ومع ذلك نقرر أنه لا يسع الداعي أن يؤخحر البيان عن وقت الحاجة إلا في حالات 
الإكراه كما قال الله تعالى: إلا مَنْ أكرة وَكَُْهُ مُطْصنٌ بالإيمان0". 

ولكن شتان بين البيان وبين إلزام المدعو والاشتداد عليه بتكاليف لا برتقي إعانه 
لأدائهاء فلابد من الرفق به» وحسن التلطف معه حي يتم اقتناعه بالأمر أو تين له الفرصة 
الموانية للتنفيذ؛ وعلى الداعي إذا وحد أن إكان المدعو لا يرتقي إلى قبول بعض التكاليف 
أن ينشغل بدعوة هذا الشخص إلى ما يقوي إكانه ويرتقي به بدلا من الإلحاح عليه فيما 
يضعف عن تحمله اي الوقت الراهن. 

ه- التدرج في الفروع لا الأصول: 

وما ينبغي التنبيه عليه كذلك أن التدرج في الدعوة يبغي أن يكون في الفروع لا 
الأصولء فأصل الدين وهو عبادة الله تعالى وعدم الإشراك به والإسلام لله تعالى لا تحرئة 
فيه لقول الله تعالى: ادْخُلُوا في اللي كاھ“ وقوله تعالى: امون بَعْضٍ 
الكتاب وَكُفرُون بض فَمّا جزاء من يفعَل َلك منْكُم إلا ري في الْياة اللا ووم 
اة يُرَكُونَ إلى شد الْعَذَابِ وَمَا الله بقافلٍ عَمًا تعلو وقوله تعال: «وَيَقُولُونَ 
ومن يتغضٍ وُر فض وِيُرِيدُونَ أن يكَخَدُوا ټين ذلك سّبیلا. 

فأصل الدين إِذَا لا يقبل فيه التدرج ولا التحزئ ولا يتصور فيه» ولكن المقصود 
بالتدرج في التكليف إنما هو في الفروع والتكاليف لا غير. 

و-خخطر الاستعجال في الدعوة إلى الفروع: 

وما يلاحظ أن بعض الاتماهات الدعوية المعاصرة قد تتسرع في الدعوة إلى فروع 


.٠١۹:لحنلا‎ )١( 
البقرة:۲۰۸.‎ )۲( 

(۳) البقرة: 45 
(1) النساء:١١٠.‏ 
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الدين وبعض مظاهره المميزة لأتباعه قبل أن يتم صقل المدعو ونهذيبه وتربيته التريية الإيمانية 
الكافية. 

ويحدث من جراء ذلك أضرار عديدة منها: 

١-اغترار‏ الشخص با جد عليه من مظاهر الدين وإحساسه بالتميز ما يؤدي إلى 
استعلائه على الآحرين. 

؟-نشويه صورة الإسلام نتيجة لما يقع فيه من الأخطاء والمعاصي التي لم يستطع 
التخلص منها. 

٣-الوقوع‏ في الفهم الخاطئ لكثير من القضايا. 

٤‏ -الردة عن الالتزام والإحساس بصعوبة التكاليف لأنه لم يهيأ لها التهيو الكاني. 

ز-الدعرة إلى الأهم فالأهم: 

ومن ثم تبرز هنا أهمية الدعوة إلى الأهم فالأهم على نحو ما بينا في الحديث عن منهج 
التزكية فيتم البدء بدعوة الشخص إلى أصل الدين وهو التوحيد الصحيح والعبادة 
الصحيحة: ثم يدعا بعد إلى ما يرقق قلبه» ويقوي يمانه» ويزيد تقواه لله تعالى من القرآن 
والسنة وقصص الصالحين وأخبار اليوم الآخرء مع الدعوة إلى ما يهذب أخلاقه ويودبه 
بآداب الإسلام في التعامل مع الناس. 

ح-مقياس الأ*مية لنصوص الشريعة: 

وليكن المقسياس في ترتيب الأمور من حيث الأهمية هو نصوص الشربعة» فيعظم ما 
عظمه الله تعالى تسصديقًا لقوله تعالى: ومن يُعَظُمْ م الله إلا من تقَوَى 
اقلوب وقوله تعالى: ومن يُعَظْمْ حُرُمَات الله فهر حبر لَه علد ريه عند ربه4”. 


(1) الحج:۳۲. 
(۲) الحج: 50 
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رابعًا: الدعوة بين الإجمال والتفصيل: 

ففي العصر الحديث وف الواقع المعاصر اليوم ظهرت العديد من القضايا والتحديات 
للإسلام وأهله. لعل من أخخطرها قضية العولمة .بمختلف أبعادها لاسيما البعد الفكري 
والثقافي بينما انمحسرت كثير من القضايا الي كانت سائدة في العصور السابقة وال 
شكلت ملامح الدعوة الإسلامية في عصور طويلة» وذلك مثل قضية خحلق القرآن» ونفي 
الصفات» وإثبات العلو... ا. 

وإن كنا لا نكر أن معرفة الحق في مثل هذه القضايا واجب ولكننا نقول في الوقت 
نفسه: إن هذه القضايا لا يمكن أن توصف بأها قضايا العصر أو أن تمثل موضوع الدعوة 
ومقاصدها في واقعنا المعاصر. 

فلم يعد في كثير من ربوع المسلمين من يثير الشبهات لي كثير من هذه القضاياء 
وإن وحد من يعتقد فيها حلاف معتقد أهل المنة فهو إما خامل في دعوته أو 
مستكن اء أو يعتقدها عن جهل لعقيدة أهل الحق دون أن يتخذها قضية يعيش لها 
ويدافع لأجلها. 

وعلى كل فقد ألم بالمسلمين من البدع والمحدثات والتحديات لهم في دينهم وعتيدقم 
وأخلاقهم ومعاملاتهم وآداهم ما يكاد يعصف هذا الدين لولا حفظ الله تعالى له. 

فقد شاع في عرف الناس واعتقادهم أن التحاكم إلى القوانين الوضعية والأحكام 
العرفية في معاملاتحم وأمور دنياهم لا يخالف التوحيد ولا إفراد الله تعالى بالعبودية» ولا 
يتعارض مع إقامة النسك لله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك مما يعد 
تأثرًاهباشرًا بالترعة العلمانية العالمية» كذلك شاع فيهم الانصياع والتبعية لغير الكتاب 
والسنة وأحذ تشريعاتهم وشئون حياتهم من الغرب أو الشرق دون الشعور بأد غضاضة 
ولا نتقص عليهم ني دينهم» وذلك كله بتأثير حركة العولمة الي تم التخطيط لها من فترة 
كبيرة لإذابة المسلمين وإتباعهم للغرب أو للإمبراطورية الأمريكية على وجه الخصوص 
الآنء فضلاً عمن يحاول النهش في جسد الأمة والنيل منها من قريب أو من بعيد من غير 
المارد الأمريكي. 
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لقد أصبحت كثير من القضايا تفرض نفسها فرضًا على الواقع المعاصر ولا يستطيع 
الداعي أن يغمض عينه عنها مثل: 

١-قضية‏ الحكم بغير ما أنزل الله وما حرته من الفعن والبلايا وانقسام الناس إزاءها 
فرق وأحزاب» ويشترك معها في الأهمية قضية دعاء غير الله تعالى واللجوء إليه ممئلا في 
عبادة القبور والأولياء تحت متار التصوف الذي يقوم عليه أحزاب كبيرة تحد من النصرة 
والتأييد من أعداء الإسلام من الداحل والخارج ما حاولون به عرقلة النمو الواضح الهائل 
لفصائل الصحوة الإسلامية. 

؟-قضية العولمة والتبعية الغربية الأمريكية في جميع مظاهر الحياة» وعدم تميز المسلمين 
في عقيدهم وسلوكهم. 

٣-قضطية‏ التبعية الاققصادية للغرب وشيوع المعاملات الربوية العديدة المخالفة 
لشريعة الإسلام» وكيفية تعامل المسلم في معاملاته المختلفة مع شيوع الريا في كثير من 
المعاملات. 

٤-قضطية‏ الانحخلال الخلقي والإباحية الي تفشت في الجتمعات العربية والإسلاميةء 
وأحذت مظاهر متعددة من سفور المرأة وتبرجها واختلاطها الاختلاط المشين» وامتهاها في 
العديد من المهن الرذيلة الب تتخذ منها المرأة سلعة رخيصة أو وسيلة لذب الأنظار. 

ه-قضية حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام ردا على دعاة تحرير المرأة الذين يعملون 
على تمرد المرأة على دينها وقيمها الإسلامية» ونبذها لمقابيس الطهر والعفة والفضيلة» 
واتهام الإسلام بانتقاص المرأة حقوقها وإهانتها. 

5-محاربة سموم العصر الفتاكة الي تفتك بشباب المسلمين فتضعف عقوهم وتنهك 
قواهم وأجسادهم على مختلف أنواع تلك السموم من أصناف الخمور والمخدرات على 
احتلاف أنواعها. 

لا-قضية التربية وانحسار دور الأب والمري في البيت» وغيابه وذوبانه في دوامة الحياة 
الاقتصادية. 

۸-افتقاد القدوة في المدرس والشيخ والعالم وأهل الحل والعقد» والتماس القدوة في 
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أنواع من الزعماء يختلفون بين القصد والتوسط والمغالاة والتطرف والانحلال والتسيب. 

+ -فساد التعليم وفشل محاولات التطوير وجنوحها جهة الغرب باستيحائه وتقليده في 
خيره وشره. 

٠‏ -الفساد الإداري العام والذي يوثر بطبيعة الحال على جميع جوانب الحياة السياسية 
والاقتصادية وغيرها. 

فهذه فقط بعض القضايا الي تطرح نفسها على الساحة اليوم» وينبغي أن تشكل جزءًا 
كبيرًا من برنامج الدعوة وموضوعافاء بالإضافة إلى قضاياه الأمامية الثابتة من الدعوة إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده وتزكية النفوس وإصلاحهاء وبيان معالم الدين وأسسه؛ ودقع 
الشيهات عنه والانتصار لعقيدته وثوابته. 

ومن ثم تنحسر في هذا الواقع بالضرورة كثير من القضايا الي أفرزهما عصور سابقة» 
والي كانت تلية لظروف هذا العصر. 

ومن ثم إذا كنا يصدد الحديث عن تطوير الدعوة ينبغي أن نحث الدعاة على الارتباط 
بقضايا العصر ومحاولة الخروج من العصر الأموي والعباسي وغيرها من العصور السابقة» 
ليس على سبيل التمرد والتنكر لتراثنا بل على. سبيل العمل على مواصلة المسيرة» وإكمال 
جهود السلفء وعدم الوقرف عند ما أملته عليه عصورهم وظروفهم فإن هذا لا يعني 
الوفاء للسلف» والعمل على تنمية دعوتهم بقدر ما يعي إماتة هذه الدعوة والعمل على 
تحميدها وعدم تنميتها. 

لا يلبق بالدعاة أن يقدموا مناهج الدعوة وموضوعاها على ما هي عليه في صورتًا 
القدرعة .موضوعانها وتفصيلاتها وأمثلتها المنبثقة من بيئتها. 

فئمة داع يحدث الناس في قضية حل القرآن» وداع يحدث الاس عن ربا الفضل وأنه 
لا جوز بيع مطعوم .ممطعوم مع زيادة» وأن العلة في ذلك هل هي الطعم أو كونه موزوئًا أو 
مكيلاً أو كونه موزوثًا مكيلاً ونحو ذلك. 

أو يبحدثهم عن جواز التعامل بالفلوس وهي كسر الدراهم المضروبة من النحاس أو 
البرونز وغيرها من المعادن الرديئة... 
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وهذا لا يبغي كما سبق أن ذكرت» إن هذه كلها موضوعات صالحة للدراسة ويجب 
الإلمام بها ومعرفتها للدارسين» ولكن ليست هي من موضوعات الدعوة الي يجب فرضها 
على العامة وشغلهم هاء ما لم تتفش صررة منها في المجتمع أو ييتلى ها. 

للأمف الشديد لا يزال كثير من المشايخ يوجحهون أنظار سائليهم عن كتاب لي 
العقيدة إلى كتاب يعرض مسائل الخلاف بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة والمرجئة 
والأشعرية وغير ذلك. 

فيشغل هذا المدعو بكثير من القضايا الي لا يجدها في واقعه ولا يعرفها ولا يفهم كثيرًا 
من أبعادها؛ لأنه لا يعاصرها ثم يظل منعزلاً بعد ذلك عن قضايا مجتمعه وتصوراته وما 
يناقشه من المسائل والمحدثات. 

وهذا يرحع إلى أمر من أمور: 

١-إما‏ جهل هذا الشيخ .عصادر العقيدة ومصنفاها في الواقع المعاصرء أو خلطه بين 
التوحيد الذي بعث الله تعالى به الرصل والعقيدة الحالية الي تمثل ردودًا متراكمة على 
امبتدعة قي مختلف الأزمنة والأمكنة. فلابد من التفريق بين التوحيد الذي بعث به الرسل 
في لبات حقيقته ومفهومه وتصوره وبين العقيدة الي تختلف باحتلاف الزمان والمكات وما 
يحد فيهما من البدع والمحدثات. 

؟-وإما إلى قلة تلك المصنفات الحديثة الي تعرض العقيدة عرضًا معاصرًا ميسرًا يركز 
على القضايا والمقاصد الأمامية الثابتة ويربطها بقضايا العصر ومسائله الملحة. 

٣-وإما‏ لشيوع حالة من الانعزالية والتأخر والانكباب على الماضي والعكوف على 
التراث دون النظر إلى الواقع واستشراف المستقبل. 

إن هذا كله يدعوفا إلى إعادة صياغة منظومة الإسلام في كافة علومه من عقيدة 
ومعاملات وآداب... إلخ. 

فينبغي أن تصاغ هذه العلوم وال موضوعات كلها صياغة عصرية جديدة تحافظ على 
الأصول والمقاصد الأساسية» وتعيد طرحها وتيسيرها بلغة العصرء ولي ضوء معطياته 
ومحدياته. 
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لابد أن تضمن تلك العلوم جميع قضايا العصر كل في بابهء فما يخص العقيدة في 
العقيدة؛ وما يخص المعاملات في المعاملات» وما يخص الآداب في الآداب وهكذا.. 

إننا للأسف الشديد وطيلة قرون عديدة نعيش في الغالب عالة على تراث أسلافنا 
نأحذه كما هو لا نزيد عليه شيعًا سوى الإيضاح والشرح والتحقيق والتقرير. 

إن كل عصر وواقع لابد أن تكون له منظومة ثقافية خاصة به تعبر عن ظروفه وأحواله 
وعمومه وقضاياه دون تنكر للأصول الثابتة. 

دعوة إلى تطوير حقيقي في مصادر المعرفة الإسلامية: 

ومن ثم فإننا ندعو إلى تطوير حقيقي شامل لجميع مصادر المعرفة الإسلامية بما يناسب 
لغة العصر وظروفه وقضاياه ومعطياته وتحدياته» دون المساس بالأصول والمقاصد 
الأساسيةء وهذا أمر ينبغي أن تنهض له همم الحيئات والموسسات الدعوية في جميع بلدان 
العالم؛ لأن هذا أمر لا طاقة للأفراد به» وإن تصور أن تكون ثمة جهود فردية في هذا الخال 
فإنه لا ينصور أن تتصف بالشمول والإحاطة والإتقان في منهج واحد متشاكلء لذا فلابد 
من تنسيق الجهوده وتوزيع الأدوار» وتوحيد معام منهج التطوير والتحديد من خلال 
مومسات دعوية ثقافية تقوم على إدارة مثل هذه المشروعات الضخمة... 

ولاشك أنه قد ظهر في الواقع المعاصر شيء من هذا؛ حيث قامت بعض المؤسسات يإصدار 
بعض الموسسوعات الشاملة ذات الجهد الواضح؛ غير أن الغالب على مثل هنه الأعمال هي 
الإغراق في التراث أكثر من الإغراق في الواقع؛ وغلبة صفة الترائية فيها على صفة للعاصرةء ومن 
ثم فالحاحة ملحة إلى أعمال موسوعية تجمع يون هاتين الصفتين التراثية والمعاصرة. 

خامسا: الدعوة بين المقامية والانتقالية: 

تتنوع وسيلة التخطيط للدعرة بين الدعوة المقامية الي يلازم فيها الداعي حيّهِ أو 
بلدته» وبين الدعوة الانتقالية الي بقل الداغي فيها من مكان إلى مكان» وي كل خمر. 

ففي الدعوة المقامية الدائمة المستمرة تتأصل المفاهيم وتترسخ القيم» ويلاحظ الداعي 
المدعوين عن كثب وقرب» فيكون دائم التوجيه لهم يصحح الأخطاء أولاً فاول» ويتابع 
المدعر في أطوار نشأته واستقامته حى يستقيم عرده ويصلب ويقوى. 
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وفي الدعوة الانتقالية يتحدد النشاط والحماس؛ ويشعر الداعي أنه يتكلم لأول مرة فلا 
يخثشى ملل السامع ولا سامته» ويستقبل المدعو كلام الداعي فيطرب له ملحدته وطرافته» 
وقددمًا قالوا: (زامر الح لا يطرب)؛ فالناس يتأئرون بكل حديد طريف وعلون كل مكرر 
مُعاد. 

وبالانتقال والتحرك حارج الحي أو القرية أو حارج القطر يحتك المرء بأناس جدد؛ 
ويتعرف على أقوام لهم من المعارف والعادات والتقاليد والثقافات ما لم يعهده من قبل؛ 
فتزداد معرفته وبرته بالناس والحياة» ويكون له من الصلات ما تنسع به دعوته ويكتب له 
ها التحاح. 

أما ميادين الدعوة الانتقالية فتنوع بين المساجد المختلفة؛ تلبية لدعوة إلى خخطبة أو 
درس أو حاضرة ونحو ذلك وكذلك الأندية فيما يقام فيها من الندوات والمحاضرات» 
وعكن لكل مسلم واع أن يتخذ من ناديه وبجتمعه مع أصدقائه ميدانا لدعوته على أن 
يتلطف معهم في الحديث» ويحسن تخير المداخحل المشوقة الي تجعل المدعوين هم الذين 
يسألون في أمور الدين ويستزيدون منهاء ويعينه على ذلك أمور: 

أ- صلاحه وحسن خلقه وسعته: 

فذلك يجعل الناس يلجئون إليه في مهماهم وفيما يعرض لهم من أمور دينهم فلقد لجأ 
صاحبا السجن إلى يوسف في تأويل رؤياهما لما بدا عليه من أمارات الصلاح فقالا له: 
إا لراك من المخسنين'. 

ب- ثقافته ولباقته وتقاربه الفكري والثقافي مع المدعوين: 

وقد سبق أن أفضنا الحديث عن ذلك يما يغ عن إعادته هناء والمسلم الداعي إلى الله 
تعالى يمكن أن يدعو إلى الله تعالى في كل مکان» في مكان عمله بين زملائه فيدعرهم إلى 
إقامة الصلاة؛ ويدعوهم إلى إتقان العمل وإصلاحه والإخلاص والاحتساب فيه» ويكون 
هم قدوة في ذلك. 

ولي مكان دراسته سواء كان مدرسة أو معهدًا أو جامعة بحسن التآلف بين زملائه 
والأحذ بأيديهم إلى سبيل النحاةء وحثهم على حلقات العلم» وتلاوة القرآن ومحانبة سبل 
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الضالين والمفسدين... إلخ. 

يفول الشيخ رضا صمدي في هذا الداعي الميداني: "إنه الداعية المتحرك في كل صوب» 
المتقن لدعوته في كل ثوب إن كان في بيته فنعم العائل والمربي» فإن نزل الشارع وخالط 
الناس وسعهم بدعوته» فإن ركب وسيلة مواصلات تنائرت بركات دعوته على من حوله 
من الركبء إذا دحل مصلحة لم يخرج منها إلا بغنيمة دعوية؛ نصيحة يسار يما موظقًاء أو 
موعظة يسمعها لسافرة» أو كلمة معروف يذكر ها من يقف معه في الطابورء إنه المبارك 
في حله وترحاله؛ كالغيث أينما وقع نفع: 

فلا مسزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقلت إبقانها"27 

"إنه الداعية الميداني متحرك لدينه» سواء كان مدرسًا أو طالبّاء مهندسًا أو طبيباء عانًا 
أو متعلماء سائقًا أو راكيّاء حالا أو مرتحلاء أميرًا أو مأمورًاء رئيسًا أو مرؤوسّاء زوجًا 
كان أو عزياء فقيرًا أو غّاء صحيصًا كان أو سقيمّاء مبصرًا كان أعمى» سليم الأعضاء 
أو معوقاء في الشارع أو في البيت أو في الحامعة أو في المدرسةء أو في الدكان أو في الحافلة 
أو في الشارع أو في أي مصلحة حكومية» بلسانه ويده» بنفسه وماله» بكله يتحرك للدين 
ويسناقح عسنه» سان حاله: إن لاني وسكي وتاي وَمَاتِي لله العام 
055 لا شريك لَه وَبذَلِكَ أمرت وا أؤل الْمُسْلمِينَ) [الأنعام: »]٠ ٠٣-٠٠۲‏ 
وشعاره: فل هذه سبيلي أَذعُو إلى الله عَلّى بَصيرّة أا وَمنِ البَعني وَسُبْحَانَ الله وَمَا 
أا من الْمُثْ ركين)[يوسف:6١1]"”". ١‏ 


.)7310( طريقة لخدمة الدين-‎ 50 )١( 
السابق-795.‎ )۲( 


-۳۷- 


خامسًا: الوسائل الدعوية من حيث الشكل: 

وتنقسم إلى قسمين: 

أولا: الومائل العادية: 

١-الجلمة‏ أو الحادثة: 

وهي عادة لا تأعذ الشكل الرسميء وإنما تأني لي إطار الحديث العامء ويحاول الداعي 
من خلالها توصيل قضية ما بطريقة مبسطة» وتتسم بأغا لمكن المدعو من المناقشة والحوارء 
والاستفصال عن المشكلات. 

ويحاول الداعي أن يدير دفة الحوار بذكاء دون إشعار المدعو بأنه يوجه لطريق معينة» 
ولكن ينجح الداعي إذا شعر المدعو أنه وصل للنتيجة المراد الوصول إليها دون ضغط من 
أحد» ولكنها عن طريق قناعته الشخصية. 

*-الموعظة أو الكلمة: 

وهي عادة ما تكون كلمة قصيرة من حلال آية أو حديث غالبا ويركز فيها على 
التذكرة السريعة للحاضرين لإزاحة الغفلة وتحديد التوبة والإنابة وتذكر بالآحرة والرحوع 
إلى الله تعالى. 

ويبغي أن تكون هذه الكلمة أو الموعظة مر كزة ممتمعة الفكرةء مرتبة الكلام والمعاني» 
قوية التأثير بألفاظها ومعانيها وأمثتهاء يعمد فيها المتكلم على وسائل التأثير الوحداني 
السابق بيافها أكثر من وسائل التأثير العقلي 

وهذه الموعظة لقصر مدنا تتراوح بين حمس دقائق وحمس عشرة دقيقة أكثر منامبة 
لظروف العصر لانشغال الناسء وغلبة الحياة المادية عليهم بقساوتها وغلظهاء فلا يكاد 
يصبر المستمع أكثر من دقائق معدودة حى تستفزه أمور الدنيا وتستنهضه اتدا ركهاء ومن 
ثم فهر ينصرف ابتداء عن سماع الدروس والحاضرات ولكن قد يجلس لسماع موعظة 
عابرة إن علم أا لا تزيد على دقائق معدودة يختلسها من زحام الحياة. 
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#-الخزطبة: 

"هي وسيلة جيدة للتبليغ وتكون عادة لجمع من الناس قد لا يعرفهم الداعي أو يعرف 
بعضهم فقطء ويشترط للخخطبة الناجحة أن يكون لدى الناعي معي أو معان معينة يريد بيانها 
ولفت الأنظار إليهاء ومن المستحسن أن يكون موضوع الخطبة ما له علاقة في أحوال الناس 
مع ربط ذلك .معان العقيدة الإسلامية» كأن يكون الذين يخطب فيهم من تكثر فيهم العصبية 
القبلية» فيحدئهم عن أضرارها وحكم الإسلام فيهاء وأن المومن لا ينصر قريه إلا بالحق» وأن 
على لمسلم أن يرضى .ما قضى به الإسلام من التآحي بالإسلام وذ العصبية الماهلية. وعلى 
الداعي المخنطيب أن يلاحظ في حطبته الأمور التالية: 

١-الاستشهاد‏ بالآيات القرآنية والأحاديث البوية والتطبيقات العملية ها من قبل 
الرمول الكرع والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم» والصحابة الكرام» فإن ذكر 
التطبيق يجعل معن الآية والحديث مشهودًا محسومًا. 

؟-يستعين بالقصص الواردة في الكتاب والسنة ولا بأس من تصوير المعاني بشكل قصص 
وضرب الأمثال كما في الحديث الشريف: "أرأيتم لو أن في باب أحدكم هرا يغتسل فيه في 
اليوم مس مرات أييقى من درنه شي قالوا: لا يا رسول الله قال: كذلك الصلاة". 

>-أن لا يطيل في الخطبة. 

٤-أن‏ لا يكثر النطب مخافة السآمة. 

ه-أن يكون كلام الداعي بسيطًا واضحًا لأن الذين يسمعونه ليسوا في مستوى واحد 
من العلم والقدرة على فهم الخطاب. فإذا اختار الأسلوب البسيط الواضح والعبارات 
القصية انتفع ها الجميع وفهمها الجميع. 

-من المفيد للخطيب أن يبدأ خطبته عا يذكر الناس برهمء وبين لهمء وينذرهم. 

۷-من المفيد للخطيب أن يبدأ حطبته ,ما حلب انتباه السامعين من حادثة صادفها أو 
قصة قرأهاء أو خاطر انقدح في نفسه» فإذا جحلب اتباه السامعين مضى الخطيب في كلامه 
مسترسلاً مشوقًا ومنذرًا. 

+-على الداعي أن يتفرس ف نفوس الحاضرين واي مرض يغلب عليهم وأي شيء 
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يحتاجونه أكثر من غيره» فيد به ويربطه بالعقيدة الإسلامية فإذا كانو! يحاجة إلى التخويف 
والترهيب لما يلمسه فيهم من الحرأة على المخالفات الشرعية ذكر هم الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك وحوفهم من طول الأمر وأن الحزم يقضي بأخذ العدة قبل حلول الأجل» 
والعدة هي تقوى الله فإها حير ما يتزود به المسافر إلى الله: طوَتَرَوُدُوا قن خَيْرَ واد 
الكقوّىي“ وأن لذة المعصية وهي قصيرة تعقبها مرارة الندم والعذاب مدة طويلة 
والعاقل من صر نفسه عن لذة حرام لا تدوم ليظفر بلذة حلال تدوم ولينجو من عذاب 
دائم مقيم. وإذا رأى في القوم الذين يخطب فيهم شعورًا باليأس والقتوط وصعوبة الرجوع 
إلى الله ذكرهم بعظيم رحمة الله وأن الله يقبل التائبين الصادقين وقال فيهم: قل عبّادي 
الْدينَ أُسْرَقُوا على ألفسهم لا تقْنَطرا من رَحْمَة الله إن الله يعفر الذُوب )277 
و لهم قصة القاتل مائة نفس وكيف أن الفقيه دله على ين التوبة إلى الله والتحول 
إلى القرية الصالحة. 

۹-على الداعي أن يحذر من ذكر الآيات والأحاديث الي قد يساء فهمها دون شرح 
وبيان لها مثل قوله يَق: "من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دحل الحنة". فعلى الخطيب 
أن يشرح الحديث حي يفهمه السامعون الفهم الصحيح. 

٠-وعلى‏ الداعي أن لا يسرع في كلامه ولا يرفع صوته بلا حاجة. 

١-يستحسن‏ أن تكون الخطبة ارتحالاً لا في ورقة مكتوبة وأن تكون معانيها حاضرة 
في ذهنه» أي: أعدها من قل" . 

5 -المحاضرة: 

"والغالب في الحاضرة أا تعالج موضوعًا معيئًا باستقصاء وإحاطة وذكر الأدلة 
والبراهين: وذكر ما قيل حول الموضوعء والصواب من هذه الأقرال» والحاضرة الناححة 
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ما كانت لدف إلى هدف معين وعدد وتحلي هذا الهدف وتبينه البيان الشاي المقنع. 
ويجب على الحاضر أن يكون دقيقًا في كلامه لا يلقي القول جزافا ولا يكثر من العبارات 
العاطفية: لأن بحالها الأصلي الخطبة وليس الحاضرة» وأن يشرك السامعين معه في الوصول 
إلى ما يريده بأن ييين مقدمات النتيجة الي وصل إليها في جثه فإذا ما استطاع إقناعهم ها 
كان وصوهم إلى النتيجة ميسورًا. وعلى المحاضر أن يقيم المقدمات لا يريد الوصول إليه 
على مسائل واضحة جلية مشهورة وأن يتنب المسائل الدقيقة والمشتبهة وال تقبل 
الأحذ والردء أو ال هي في نفسها تحاج إلى إثبات» ومن هذه المسائل ما تعورف على 
تسميته بالمعاني الفلسفية» فإذا أراد الحاضر أن يعرض بعض الحقائق الدينية وأصول العقيدة 
الإسلامية مثل البعث بعد الموت فيكفيه أن يلفت الأنظار إلى ما نشاهده من موت وبعث 
في عالم الحيوان والنبات وأن يضرب الأمثلة على ذلك لتقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان. 
وهذا النهج ورد في القرآن الكرع من ذلك قوله تعالى: ©وَتَرَّوُدُوا فن خَيْرَ الرّاد اكَقَوَى 
رمن آياته أك رى الأرْض خاضعة فَإِذًا ألرَلَا عَلَيْهًا الْمَاءُ اهرت َرَت 37 الذي 
الفا تمي الم له على کل سء دير" فالحياة بعد الوت 7 ا 
محسوس» أرض ميتة لا نبت فيها ولا حياة يتزل الله عليها المطر فتهيج ويخرج منها نبات 
حي بألوانه المختلفة وطعومه التنوعةء أن الله الذي أحيا هذه الأرض هو الذي يحبي الموتى 
بعد أن خلقهم من ماء مهين من نطفة نعرف ونراهاء فإن الإعادة كما هو معلوم أسهل 
من الابتداء قال تعال: وضرب لا ملا ئسي َلَقَهُ قال مَنْ ُي الْعظَامَ وهي رَمِمْ 
(۷۸) قل يها الذي ألشأها أل مَرُة وَهْرَ كل خَلْق عَليمٌ4”". هذا وعلى الداعي 
في حاضرته أن لا يكون جامًا بل عليه أن يضفي على محاضرته شيا من التحريك العاطفي 
الوحداني بممايذكره من حقائق الإسلام ومعان العقيدة الإسلامية. وهذا التحريك 
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الوجحدانٍ يقوم على أساس إثارة ما في النفوس من معاني الإبمان"0, 

وفرق البعض بين الخطبة والحاضرة بفروق ظاهرة مثل: 

أ)يغلب على الحاضرة صبغة تقرير الحقائق؛ وتثبيت المعاني. أما الخطبة فيغلب عليها 
صبغة إثارة العواطف والمشاعر والوعظ. 

ب)عناصر المحاضرة أشبه بالقواعد والأصول والأحكام.. أما عناصر الخطبة فأشبه 
بالخواطر العارضة والمعاني الطارئة. 

ج)تحتاج عناصر الحاضرة إلى الشرح والاستشهاد... أما الخطبة» فشأنها الاسترسال مع 
ما يحضر من الخواطر والمعاني. 

وأرى -شخصيًا- أن تكون الخطبة مرتحلة: بل أرى أن تكون دروسك وعاضراتك 
كلها مرجّحلة... أما محاضر الورقة» وخطيب الورقة فلا شأن لتا به» إذ لا حاجة بالنهضات 
إليه. 

نعم قد يحتاج المرء إلى تحضير كلامه في الورق» إذا كان المقام يقتضي تحديد معاي 
الألفساظ؛ وتبسيين مرامي العبارات» كهولاء السياسيين المسكولين؛ أو المفاوضين الذين 
يضطروت إاىتضمن العبارات وتحميل الألفاظ معاني وإشارات لا يستطيع الارتخال أن 
يفي بحقها... قلنسم أمثال هذه الكلمات "يان" فإذا كان لابد من تسميتها حطًاء فهي 
ليس من النوع المنهض الذي نريده. 

ونعين بالارتحال» ارتحال الألفاظ فقطء لا ارتحال المعاني والعناصرء إذ لابد للخطيب 
الذي ينرم نفسه ويقدر واحبه» أن يعرف ما سيقول... لابد أن يعد لموقفه مادته من 
الأفكار والخواطرا لخامبة» وأن يهيعها لي نفسه. وأن يجيلها في ذهنه أكثر من مرة. 

وهذا الار مال المحضر هو ارتحال التركيزء والبناء» والثبوت والدوام... فإذا وقف 
الداعية ليتكلم وقف وهو رابط النأش» ثابت النظرات» مالك لزمام نفسه وزمام 


موضوعه مستدًا إلى ما أعد من ذخيرة» فإذا فتح له في موقفه عن حديد من اللنواطر 
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والمعاني» فبها ونعمت» وإلا فحسبه أنه ينفق مما لديه. 

وهناك ارتحال غير محضرء وهو في الغالب» يعبر عن صدى الحوادث لي نفسه؛ أو هو 
استجابة لحادث» أو رؤيةء أو سماع أثار مشاعره» فلا يزال يرتحل» ويسترسل مع الدواعي 
الطارئة والحوافز العارضة» حن تنحل عقده النفسية؛ ويشعر أن قد هدأت ثرائره؛ فينتهي 
عند ذلك ارتّماله. 

وهذا النوع لإثارة السامعين إثارة وقتية» أو توجيههم إلى وجهة أو عمل مطلوب 
لساعته.. أما أنه للتركيزء والإنشاء والثبوت فلا. 

وهنا الارتحمال الذي يقوم على حركة الوحدانء لا يودي مهمة إلا إذا كان 
صاحبه يتمتع بموهبة أصيلة» وتحارب سابقة» درسها وفكر فيهاء فيرتكز عليها 
كأفا نقط محضرة» وبدون هذا يكون الكلام غالبًا غير مرتب» وقد يل لتفاهته وكثرة 
اضطرابه. 

ه-الدرس: 

قد لا يفرق كيرا بين الدرس وامحاضرة» ولكن من المصنفين في مناهج الدعوة من فرق 
بيستهما فيرى البهي الخولي0": "أنه جرى عرف الوعاظ والدعاة -غالبًا- على أن يكون 
موضوع الدرس آية من كتاب الله -عز وحل» أو حديئًا من سنة رسول اللا 

وف رأيي أن الدرس أشق من المحاضرة: أو بعبارة أحكم» الدرس أحوج إلى دقة 
الداعية وحساسيته من الحاضرة.. فالمحاضر يحصر همه في إقناع اللحمهور .موضوع معين» 
ولا يعنيه من الآية أو الحديث إلا وجه واحد من جوه الدلالة» هو الوحه الذي يتصل 
بغرضه... أما المدرس» فالآية تفرض عليه الدقة وطول التأمل» والوقوف عند كل كلمة 
بل عند بعض الحروف أحباناء ولي كل وقفة من هذه إشارات ومعارف وعلوم إللية تلتمع 
أنوارها في صدر الباحث» فإذا به ينشرح ويتسع؛ ويفرح بفضل الله. 

ومن هنا أحب أن أنبه إلى أن الدرس يجب أن يكون أحفل بالرقائق» الي تحرك القلب» 


.)071١7(ص انظر: البهي المخولي: "تذكرة الدعاة”: دار البشير ط۱‎ )١( 


حتيقت 


وتخاطب الوجدان.. فإذا أفسحت لك الآية بين كلمائا» وشفت لك عما وراء سطورها. 
فاستخرج ما تشاء من المعاني» ثم رتبه واربط بين بعضه وبعض» ثم وسع دائرة الحديث با 
ينصل بلمعين من آيات الكتاب وسنة رسول الله وصحابته وأخبار الناس قدا وحديئاء 
وصل ذلك -ما أمكن- بحوادث الحياة وواقعها العلمي. 

ودرس الحديث كدرس الآية في كل ما ذكرء وعندي أن الدرس أكثر فائدة من 
الحاضرة... فالدرس ميسور لك في كل وقت فما عليك إلا أن تحلس في ناديك أو 
مسحدك لتلقي درسك على من يحضر من خلق الله وهذا لا يكون في المحاضرة. 

ذلك إلى أن قلة عدد من يحضر الدرس حعادة- تمكن الدرس» من التأثير برقائقه في 
قلوب مستمعيه» ومن إنشاء صلات روحية» تعارفية عملية» ينه وينهم» فيكونون معه 
غالبًا على ما يريد... أما جمهرر الحاضر فقد حاء غالبا "ليسمع".. ويقضي وفنا ما.. فإذا 
استولى امحاضر على ألباهم وإعجاههم؛ كان أثره "وقتيًا" لدى الأكثرين وما أقل من يقع في 
يدك من مستعمي الحاضرة» ليكون جنديًا من جنود فكرتك”7, 

:ةودنلا-٦‎ 

الندوة أعم من الحاضرة» حيث يكون قي الندوة أكثر من حاضرء وبذلك يكون هناك 
ثراء في الموضوع؛ حيث يلمس كل واحد منهم الموضوع من زاوية معينة؛ فتكامل الرؤية 
بكشرة الطرح والمعالجة» هذا إلى حانب اتساع نطاق الناقشة والحوار بين جاب الحضورء 
ولا يخفى أهمية الت ر كيز على طرح الموضوعات الحية الي تشغل بال الناس» وختصوصا 
الشاب الذين يحتاحون من الدعاة بذل المجهود» حن لا تتحرف مفاهيمهم. 

-المؤتمر: 

تكون المؤتمرات تحت رعاية الدول» وتكون الموضوعات المطروحة فيها على درحة 
عالية من الأحمية» وتسم المؤتمرات كذلك بأنها تستمر أكثر من يوم» مع وحود وفرة في 
الحضوررء كذلك تكون فعاليات المؤتمر على درجة عالية من النشاط؛ حيث تكثر ورش 


)518-11( تذكرة الدعاة:‎ )١( 


-4/ام- 


العمل الي تعالج فيها كثير من القضايا الطروجة للنقاش» وتكون الموتمرات على مستوى 
الصفوة من العلماء والدعاة الذين يتلاقون تحت مظلة الموتمر فيحصل التلاقح الفكري» 
والنشار في القضايا المختلفة» وعاولة رأب الصدع وتوحيد العمل الدعوي. 

وف استمرارية الموتمسرات أهمسية عظيمة؛ حيث يخرج كل مؤثمر بتوصيات» وهذه 
التوصيات يجب أن تكون محل التنفيذ؛ فإذا لم تدم الاستمرارية فقد تضيع هذه التوصيات» 
وفي الاستمرارية يكون التواصل بين العلماء كما ذكرنا سابقًا. 

وإذا كنا بصدد الحديث عن التطوير» فينبغي أن ترتبط هذه الأنواع (المنطبة - 
الحاضرة > الدرس .. إلخ) بواقع المجتمع وقضاياه المعاصرة» بالإضافة إلى القضايا الأساسية 
كقضية الإبمان والتوحيد والإسلام وتزكية النفوس والعبادة والمعاملات والأخلاق 
والآداب. 

ينبغي أن تلم الخطبة بقضايا الأمة وواقعهاء وتقدم للناس في ذلك الرأي السديد من 
الوجهة الحكيمة ال تنطلق من واقع الغيرة على الدين» والنظر ف العواقب وتقدر المصالح 
والمفاسد. 

كذلك ينبغي أن تتركز موضوعات الحاضرات حول قضايا الأمة وواقعها والتحديات 
التي تواجهها في الداخل والخارج. 

كذلك ينبغي أن يشير الدرس من قريب أو من بعيد إلى ما يتعلق بواقع الناس» بحيث 
تضرب الأمثلة من الواقع الملموس لا من الماضي المفقود, أو من الخيال الحلق في الفضاءء أو 
من المثالية الأفلاطونية البعيدة عن أرض الواقع. 

ثانيًا: الوسائل الأدبية: 

ونعين بها تلك الوسائل الي تعتمد على وسائل التأثير البياني والأدبي المعروفة لدى 
دارس الأدب والبيان» وسوف نقف عندها وقفة متأنية عند الحديث عن الوسائل 
الأسلوبية من حيث التأثير البياني. 

والمقصود من الحديث هنا هو لفت الأنظار إلى أهمية هذه الأشكال» وضرورة النظر في 
مناسبة إحداها لموقف دعري معين وإمكانية تطوير هذه الوسائل. 


لها 


فالتسبة لاختيار إحدى هذه الوسائل ينبغي المواءمة بين طبيعة ا موضوع والمناسبة 
وحجم المعالحة وبين الشكل الأدي المختارء فقد يريد الأديب جرد لفت أنظار الأمة لأمر 
ما ويثير حميتها تجاهه فهنا تأي القصيدة الشعرية على سبيل المثال» وقد تسع المعابدة أكثر 
من ذلك بحيث يتاج إلى تفصيل فكرته وإيضاحها واللحوء إلى وسائل الإقناع العقلى» 
فهنا تتعين المقالة سواء كانت بالأسلوب الأدبي التحليلي أو الأسلوب العلمي الحت أو 
العلمي المتأدب كما يسمه البعض» وقد يريد الأديب أن يعالج القضية بطريقة أدبية رمزية 
مع إيجساز العرض وسرعته بغية سرعة وصول الرسالة للقارئ وسهولة انتشارها فنتعين 
لذلك القصة القصيرة» وقد يريد الأديب التعبير بطريقة رمزية يغمر فيها الرمز والمغزى 
ضمن حبكة فنية ونسيج فين يطول من خلال الشخوص والحوار والزمان والمكان وتطور 
الحدث وبنائه؛ بحيث يخفي مقصده بعض الشيء ولا يفطن له إلا الأريب» وبحيث يصعب 
حاسبته علسيه» أو بحيث يأخذ القارئ بعيدًا عن رتابة السرد التقريري المباشر فهنا تتعين 
الرواية أو القصة الطويلة. 

تطوير هذه الأشكال والإفادة منها في الدعوة: 

والحق أن الحديث عن تطوير هذه الأشكال مرهون بتطورها الطبيعي في عالم الأدب» 
فعلى الداعي الذي يستخدم أداة من هذه الأدوات أن يراقب حركة تطورها في الواقع 
الفين» بحيث لا يعبر بطريقة متخلفة عن واقعه تحعل الناس ينصرفون عن تذوق أدبه أو 
يختار له مدرمة أدبية لا يزال لما روادها وقراؤها ومعجبوها ويتبعها في كتابته وأسلوبه 
الأدي» مالم تكن هذه المدرسة ذات تأثير فكري معارض ومعاند الحقائق الدين وعقائده 
الثابتة مثل المدارس الحدالية الراهنة. 

وإن كسان لا مانع أن يفيد الأديب من جميع الاتحاهات مع تميزه بأفكاره ومضامينه 
الدينية الدعرية الملتزمة» حاصة إذا كان نة اتجاه حديث له أنصار وأتباع كثيرون أو يراد 
التأثير فيهم بأدب إسلامي صادق. 

هذا كله مع الالتزام بالبادئ الإسلامية الي سبق إيضاحها وبانما في الحديث عن 
المبادئ الإسلامية الأدبية في ضرء الكتاب الكرع والسنة النبوية. 


ا 


سادسًا- الوسائل الأسلوبية: 

وتنقسم هذه الوسائل من حيث نوعية التأثير على المتلقي إلى: 

١-وسائل‏ التأثير العقلي. 

-وسائل التأثير الوجداي. 

۳ 4-وسائل التأثير البياني. 

وقد سبق الحديث عن هذه الوسائل"“ من قبل؛ ونحتاج أن نركز هنا على كيفية 
تطوير تلك الوسائل بحيث تكون أكثر مناسبة لمعطيات هذا العصر وتحدياته. 

وإذا كنا قد أفضنا شيا ما في بيان وسائل التأثير العقلي على العموم وهي: 

أ-عخاطبة العقل بالتفكير المنطقي السليم. 

ب-استخدام البديهيات العقلية المسلمة. 

ج-التسلح بثقافة العصر لإحداث نوع من التقارب الفكري بين الداعي 
والمدعوين. 

وينبغي أن نعلم هنا أولا أن لكل عصر طبيعته في التفكير» فعلى سبيل المثال حاول 
المعتزلة في العصر العباسي فرض الأساليب المنطقية اليونانية في التفكير وصبغ العقل العربي 
بصبغة الفلسفة اليونانية والطريقة الكلامية. 

وللأسف الشديد ظل هذا المنهج في التفكير هو السائد والمسيطر على العقلية العربية 
المفكرة والمبدعة لي كثير من العلوم؛ كعلم المنطق؛ وعلم الكلام والحدلء وعلم النحو 
العري» وعلوم البلاغة والنقد الأدبي» وعلم أصول الفقه والفقه» والعقيدة الأشعرية وغيرها 
من العلوم العربية والإسلامية إلى فترة قريبة» ولا زالت تلك الكتب الي صنفت على هذا 
النهج تدرس إلى الآن في كثير من مدارسنا ومعاهدنا لاسيما في الأزهر الشريف في مصر؛ 
حيث كان للأزهر أثر كبير في الحفاظ على تلك المناهج باعتبارها تراثا لا يحوز تعديله أو 
تغييره أو تخطيه بشكل من الأشكال. 


(١)انظر‏ الفصل الناص ما لم المنهج الدعري في ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية. 


STEN 


ويعحب المرء حيما ينظر في المناهج التعليمية الأزهرية فيجد أن الكتب المقررة 
على الطلاب في المدارس الثانوية الأزهرية والإعدادية -أيضًا إلى عهد قريب- هي 
هي الكتب نفسهاء الي كانت سائدة في القرنين السابع والشامن ال مجسري وما 
قبلهما أو هما بعدهما قليلاء سواء في العقيدة أو الفقه أو التفسير والحديث واللغة 
والتحو والبلاغة...[خ. 

وهنا يدل إلى أي مدى سيطر هذا المنهج والطريقة المنطقية اليونانية على طريقة التفكير 
لدى العرب والمسلمين إلى بدايات العصر الحديث» ولا يزال تأثير ذلك إلى اليوم. 

والذي يعنينا من ذلك كله أنه كانت هناك فترة تغلب فيها الطريقة المنطقية ما تتسم 
به من تقرير المقدمات والتنائج واستخدام الأقيسة المنطقية الأرسطية فيما لا حاحة إليه من 
بديهيات العقولء مع جفاف الأسلوب وتعقيده» وغياب الروح الأدية» والمغالاة في 
التقعيد والتنظير. 

أقول: إذا كان هذا هو الأسلوب الذي كان سائدًا في كثير من عصور الحمود 
والتقليد والتأحر والتخلف لدى المسلمين» فينيغي ألا تكون هناك عودة لمثل هذا الأسلوب 
في الخطاب الدعوي اليوم. ش 

بل ينبغي على الدعاة أن يعرفوا طبيعة هذا العصرء وطبيعة المنهج الغالب عليه في 
التفكير مع مراعاة خصوصية كل بيثئة» فإذا اسصنينا البيئات الخاصة كالقرى مثلاء فإن 
طريقة التفكير السائدة ا ل 
الحديث» والي تعلي من شأن المادة وتركز على الظواهر والوقائع دون الغيبيات. 

اا ia‏ 
بحقيقة هذا الدينء ولكن للقصود هو الإفادة من هذا المنهج العلمي التحريي والإفادة من 
حقائقه في إثبات حقائق النوحيد» ودلائل القدرة والحكمة والعلم الإلحي في الكون“. 


)١(‏ انظر على سيل لمثال طريقة الشيخ عبدالحيد الزنداي في توظيفه الحقائق العلمية للتدبل على 
الغيبيات وخخاصة الصفات الإفية. 


-FVA- 


إن الداعي المعاصر ينبغي أن يتسلح بقدر كاف من معرفة علوم العصرء ولابد أن 
يعمل على اكتساب العقلية العلمية لا لتحكيمها في حقائق الإبمان وغيبياته بل لكي يقنع 
بمالمدعو ويدلل له على أن حقائق الدين لا تناف ولا تتعارض مع الحقائق العلمية 
الكونيةء بل إن الحقائق العلمية الكونية هي من أعظم الأدلة على إثبات تلك الحقائق. 

وقد أرشدنا القرآن العظيم إلى ذلك في مواضع عديدة فعلى سبيل المثال قوله تعالى: 
«رّفي ألْفسكُمْ افلا تْبْصِرُونَ4”"» وقوله تعالى: إثريهم آياتنا في الآفاق وَفي 
اسهم ی بقن لَه أله اح ارم يكف برك أله على كل ىء شهيد»”", 
وقوله تعالى: قل الظُرُوا مَاذًا في السّمَوَات وَالأرْضٍ رما أي الآيات ”...بخ 
الآيات الكثيرة الواردة في الدعوة إلى التأمل في صفحة الكون والغوص فيه لمعرفة أسراره 
ودقائقه للتوصل بذلك إلى ذلك التوافق العجيب بين دلالة تلك الآيات الكونية مع الآيات 
السمعية ال جاء ها النبي يك في القرآن الكرم والسنة النبوية. 

ومن ثم بمكن أن نوجز سمات التفكير السائد الآن والذي يجب على العلماء أن يفتربوا 
منه في حديثهم مع الناس لاسما الطبقة الثقغة منهم: 

١‏ -غلبة العقلية العلمية التجريبية. 

١-التماس‏ الأدلة في الواقع. 

٣-اعستماد‏ الطريقة الرياضية في التفكير (1+1)-25 والنفور من طريقة الفلاسفة 
القائمة على الظن والتخمين والافتراضات العقلية. 

-الميل إلى السرعة والإيجاز. 

ومع هذا نقول إن هذا لا يعي أننا نطالب الدعاة لكي يكونوا عصريين باللمنوح نحو 
المادية ابحتة في النفكير وإلغاء الجانب الوجداني والبياي» ولكننا ندعو إلى الاهتمام أكثر 


)١(‏ الذاريات:71, 
(۲) فصلت:9ه. 
(۳) يونص:۱۰1. 


ڪڪ ف اي 


انب التفكير العقلاني العلمي الرياضي والبعد عن الطريقة المنطقية اليونانية القديمة أو 
الحجج الكلامية وغيرها من سخافات العقول كما يبدو لكثير من الناس في الوقت الراهن» 
مع التأكيد على أن التأثر الوجداني قي فطرة مستقرة في النفوس لا تزول ما دامت الأنفاس 
قي الأجساد ولذلك ينبغي ألا يهملها الدعاة. 

غير أننا نقرر كذلك أن من الناس من هم أميل إلى الطريقة العقلية العلمية» ومنهم 
من هم أميل إلى الخطاب القلبي الوجدان» ومنهم من هو أكثر انفعالاً للخطاب الأدبي 
البياي. 

ولذلك ينبغي على الداعي أن يتقن هذه الوسائل جميعًا ويعلم مي يركز في خطابسه 
على واحد منها بحسب حالة المدعو وعقليته وثقافته وطريقة تفكيره وحالته النفسية 
وغير ذلك. 

ونذكر هنا بأهم وسائل التأثير الوحداني والبياي ال سبق الحديث عنها فنقول: 

وسائل التأثير الوجداي: 

أ-إيقاظ الضمائر بإرحاعها إلى الله تعالى وتذكيرها بالرحوع إليه. 

ب-استخدام وسائل الترغيب بيان اواب العاحل والآجل. 

ج-استخدام وسائل الترهيب ببيان العقاب العاحل والآجل. 

د-دراسة نفسية المدعو ومعرفة أقرب المداحل إليها. 

-وسائل التأثير الياي: 

أ-احتيار الشكل الأدي المناسب للمقام. 

ب-اختيار المعجم اللغوي المناسب لثقافة المخاطب. 

ج-المو ازنة بين الأساليب اللغوية وحال المخاطبين. 

د-حسن التصوير باستيحاء الصور من بيئة المدعو. 

ونمحب أن نزيد هسنا الأمر إيضاحًا فيما يتعلق بمسألة التطوير من المهم جدًا ونحن 
نتحدث عن التأثير الوجداني أن نوكد على ضرورة مشاركة الداعي للأمة في أحزافا 
وأفراحها فلا يليق به أن تمر بالأمة تكبة عامة أو تنزل ها مصيبة شديدة -(الذي يجري في 


A. 


العراق وفلسطين على سبيل المثال ويكون في بعض الأيام أشد من بعضها الآخر)- ثم 
نمحجد هذا الداعي أو الخطيب ضاربًا في نور الماضي السحيق معتزلا واقعه وكأنه لا 
يعيش فيه يحدث الناس عن أمور يصلح أن يتحدث فيها كل يوم» ويترك ما يحسن الحديث 
فيه اليوم. 

ولا نريد أن يفهم أن المقصود من كلامنا هذا إلماب الحماسة وإشعاها دون حدوى أو 
أن يضرب الداعي دائمًا على أوتار الأحزان والأسقام» أو أن يركب الموحة كما يقولون 
بل المقصود أن يكرن الداعي واعيا حصيفا ذكيا لماحا يستثمر الحدث لصاح دعوته 
ويخفف عن الأمة آلامها فيخرجهم من ضيق العسر إلى أمل اليسر في فرج قريب» 
ويخرحهم من الام الأحزان إلى همة الإحسان؛ فعلى سيل المثال إن حدث زلزال ببلد 
الداعي مغلا عليه أن يعظ الناس ويذكرهم بأن هذا إنذار من الله تعالى وتحذير للعصاة 
فعليهم أن يسارعوا بالتوبة وينيبوا قبل فوات الأوانء وأنهم إذا ما تابوا وأنابوا كشف الله 
تعالى عن الأمة ما هم فيه من الغمة. 

ثم بين أن من هلكوا شهداء قد طهرهم الله تعالى وقبلهم في علبين. 

ون من أصيبوا يريد الله أن يمحصهم وأن يكفر سيآتهم ويتوب عليهم. 

ثم يعلق قلوهم بيسر وفرج قريب ويذكرهم بقول الله تعالى: وون مَعَ الْعمْرٍ يُسْراره 
) إن مع لمر برا" . 2 

وإذا كان في الأمة احتفال بيوم نصر ونحوه ذكرهم بأن هذا النصر كان بحسن التو كل 
على الله تعالى واللحوء إليه وإن هذا النصر يحتاج إلى الشكرء وأن الله تعالى يعد على 
الشكر بالمزيد فيقول: لن شكركم لأزيدلكم», وهكذا يكون الداعي مع الأمة في 
أفراحها وأحزانما فيجد لدعوته آذانًا صاغية» وقلوبًا مقبلة. 

وأما بالنسبة لوسائل التأثير البياني: فيجب التأكيد ونحن بصدد الحديث عن التطوير 
على التبيه لأمر هام وهو تطور اللغة فاللغة في تطور دائم؛ فلو تصورنا شخصًا بعث فينا 


)١(‏ الشرح:ه-5 


اا 


من مائة عام لصعب أو استحال تواصله معناء ولأغلق عليه وعلينا كثيرًا من المعاي مع 
وحدة اللغة بيننا وبينه. 

وذلك لما يجد في الواقع من محدثات ومخترعات وأحداث وتغير وتطور في مختلف 
مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية...إلم. 

لذا ينبغي على الداعي ألا يتحدث مع الناس بلغة العصر الحاحلي مثلا فلو أن واحدًا 
من عامة الناس مع أبيانًا لامرئ القيس ولنفترض أفا مطلع معلقته الشهيرة: 

بسقط اللرى بين الدحول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل 

لما نسجتها مسن حنوب وشأل فترضح فالمقراة لم يف رسمها 

وقيمافا كأنه حب فلل ترى بعر الآرام في عرصاتَا 

يقرلون لا غلك أسى وتجحمل وقرفا ما صحى على مطيهم 

أقول لو أن أحد العامة سمع هذه الأبيات لكاد ينكر أا من العربية» ولا استطاع أن 
يفهم كثيرً! من معانيهاء وإن فهم شيئًا فلن يتعدى فهمه ظاهر اللفظ دون باطن المعين. 

وذلك لأمور كثيرة غير صعوبة ألفاظها ترجع إلى بعد العهد واختلاف الظروف 
والأحوال. 

فاليئة العنربية قد تنوسيت معالمها القلرعة وأين ما يذكر من تلك الأماكن (سقط 
اللوى- الدحول- حومل- توضح- القراة). 

وأين عادة الوقوف على الديار» والبكاء على الأطلال لفراق الأحبة وما سبب ذلك؟ 
ولماذا برحل الأحبة ولماذا يظعنون» وينتقلون من مكان لآخر؟ 

وما تلك العادة العرية الجاهلية في امتيقاف الصحب» وهل كان مع الشاعر صاحبان 
يناديهما؟ 

وأبن معالم هذه البيئة وما ذكر فيها من الآرام والعرصات والقيعان وحب الفلفل 
والمطي وغير ذلك؟ 

هذه كلها أسئلة تقف أمام القارئ حائلا دون فهم تام المعين إن هو عرف ظواهر 
الألفاظ ومعايها المعحمية الدالة عليها. 


-TAY- 


لذا نوكد على ضرورة أن يستخدم الداعي الخطيب أو الحاضر. .إل لغة الواقع المعاصر 
بشرط سلامتها من اللحن والخطأ حفاظًا على لغة القرآن» فالجنوح نحو المهولة والتيسير 
لا يعن الخطأ واللحن والتخفف من القواعد لأن هذا يودي إلى إفساد اللفة» ويكفيها ما 
أصابها من الفساد في واقعنا المعاصر. 

ولذا نحتاج إلى لفة وسط فصيحة ولكنها ليست بعيدة عن البيعة والعصر الذي 
تستعمل فيه» وذلك حت لا نفقد التواصل مع الناس. 


رت 
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-TAo- 
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-محمد يوسف الكاندهلوي: حياة الصحابة- دار المعرفة- بيروت- لبنان. 

-محمود عبد الرعوف: مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناس. 
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-محمود عبدالحكيم عثمان: جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار 
الإلحادي- مكبة المعارف- الرياض- ٠٤١١‏ ه-١۱۹۸م.‏ 

-مروان الكحك: الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتليفزيون- دار الكلمة الطبية- 
القاهرة- الطبعة الثالثة- ١٠41١ه‏ - 1888ام. 

-مصطفى سببي: شرح ديوان أي الطيب المني. 

-ناصر العمر: البث المباشر. 

-النووي: شرح مسلم- تحقيق: عبدالله أحمد أبي زينة- دار الشعب- القاهرة. 
-وحيد الدين حان: المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية- ترجمة السيد رئيس 
أحمد الندوي- دار الصحوة ودار الوفاء- ٤۹۹١م.‏ 

-وليد فتح الله مصطفى بركات: دور الراديو في معالحة القضايا والمشكلات السلوكية 
في المجتمع المصري- رسالة ماجستير. 

-يوسف القرضاوي: الاجتهاد المعاصر بين الانضياط والانفراط- دار التوزيع والنشر 
الإسلامية. 

-يوسف القرضاوي: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» دار الرسالة» 
بیروت, الطبعة الأولى» ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 

-يوسف القرضاوي: الحل الإسلامي (فريضة وضرورة)- مؤسسة الرصالة. 

-يوسف القرضاوي: بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين- موسسة 
الرسالة. 

-يوسف القرضاوي: تيسير الفقه للمسلم المعاصر- مكتبة وهبة. 

-يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة. 


و 


الفهرس 
الموضوع 
تمهيد 
-تأصيل قضية التطور في مناهج الدعوة وومائلها 
-التطور سنة الله في خخلقه 
-المقصود بدراسة التطور 
- معين التطوير والتطور 
-١‏ التفريق بين المقاصد والمناهج والوسائل 
- المقصود منهج الدعوة ووسائلها 
-١‏ التطوير بين المقاصد والمناهج 
مقاصد الدعوة 
١-مقاصد‏ الدعوة ومناهحها بين الثبات والتطور 
مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وثباتها عند جميع الرسل: 
١-دعوة‏ الناس إلى الإبمان بالله تعالى: 
؟-حث الناس على الاتباع وطاعة الرسل: 
٣-تركية‏ الأنفس: 
طريقة الخوارج ومنهج السلف في ردها: 
طريقة المعتزلة ومنهج السلف في ردها: 
تطوير موضوعات الدعوة من حيث الإجمال والتفصيل في العصر 
الحديث والواقع المعاصر: 
الفصل الأول: الرصد التاريخي لهج الدعوة وتطوره عبر العصور 
الظروف المحيطة بالدعوة في عصر النبوة: 
حالة العرب قبل ظهور الإسلام: 
مناسبة منهج الدعوة في عصر النبوة لظروف عصره: 
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الصفحة 
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الدعوة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين: 
الدعوة الإسلامية في عصر بي أمية: 
الدعوة الإسلامية في العصر العباسي: 
موقف الدعوة من الفرق المبتدعة في العصر العباسي: 
الدعوة الإسلامية في الخلافة العثمانية: 
الفصل الثاني: معالم المنهج الدعوي وومائله في القرآن الكرم 
والسنة البوية 
توطة 
منهج الدعوة لي القرآن والسنة 
أولا: الوسائل البشرية: 
تطبيقات هذا الأمر في السنة النبوية: 
معالم منهج التزكية في القرآن الكرعم والسنة النبوية 
تعريف التزكية: 
التزكية أولاً: 
محمد 5 الموذج الأسمى في تزكية النفس: 
التزكية أولاً أم التعلم؟ 
الدليل القرآني الواضح على ضرورة التزكية قبل المعرفة الأكادعية: 
شمولية الت ركية: 
نموذج قرآي فريد ف تزكية الني لا لأصحابه: 
ستمرارية التزكية: 
ثانيا: الوسائل الآلية الإعلامية 
الأول: المخاطبة. 
الثاني: المكاتبة. 
ثالنًا: الوسائل التخطيطية: 


4م 


أ) تنوع وسائل الدعوة من حيث السرية والحهرية: 
-١‏ الدعوة السرية 

" -الدعوة اللجهرية: 

ب- الدعوة من حيث الفردية والتعددية: 

رابعًا: وسائل الدعوة من ححيث القالب أو الشكل: 
١‏ -الموعظة: 

؟- الخطبة: 

-٣‏ القصة: 

أ- عنصر الإثارة والتشويق: 

ب- واقعية القصة مع الحبك وحسن القص والسرد: 
ج- تسلية النفوسء وإذهاب الغموم والحموم: 


د- التركيز في القصة القرآنية والنبوية على أحذ العظة والعبرة: 


ه- جلية الحقائق وتصويرها في نفس السامع: 
و- إثارة الخيال وتحريكه: 

٤‏ - التمثيل (ضرب الأمثال): 

ه-الجادلة بالحسئ: 

المحادلة في سنة النبي ك: 

1 المحاحة والمناظرة: 

المحاجة والمناظرة في القرآن الكرم: 

۷-الشعر 

موقف الإسلام من الشعر وفن القول 


التعلبق على النصوص الواردة في موقف الإسلام من الشعر؛ 


مبادئ الأحكام النقدية الإسلامية: 
أو ل سمو الغاية 


-TAr- 


ثانا السلامة من الإثم 

ثاا: وضوح الوية الإسلامية 

رابعًا: الصدق في الأداء 

حامسًا: ترك التكلف 

سادسًا: روعة الأداء 

حامسًا الوسائل الأسلوبية: 

- طريقة الدعوة بين العقلانية والوحدانية: 

-١‏ الخطاب العقلي التأملي: 

أ- القرآن مليء بالدعوة إلى التأمل والتفكر: 

ب- استخدام البديهيات العقلية: 

ججحب ) استخدام الأقيسة المنطقية الفطرية: 

؟- الخطاب القلي الوحدان في القرآن الكرع: 

أولاً: الآيات الجامعة بين الترغيب والترهيب: 

ثانيًا: الآيات الي تغلب البشارة: 

ثالما: الآيات ال تغلب النذارة: 

منهج الدعوة بين العقلانية والوحدانية وتطبيقاته قي السنة النبوية: 

منهج الدعوة من حيث التأثير البياني والفكري والثقائي: 

ضرورة التماثل أو التقارب الفكري والثقافي بين الداعي والمدعوين: 

سادسًا: الوسائل المادية: 

أولا) القوة الاققصادية: من حيث التأثير بتقدم النفع والمساعدة 

للمدعرين: 

ثانيا) القوة العسكرية بين الصبر على الأذى والأحذ بالقوة: 
الفصل الثالث: التطوير في مناهج الدعوة وومائلها في الواقع 

ال معاصر 


-7541- 


1١ 


1° 


المبحث الأول: مشروعية التطوير وضوابطه 

نمهيد 

المطلب الأول: مشروعية التطوير في المناهج والوسائل 
١-ألا‏ تكون الوسيلة محرمة في ذائًا: 

؟ -المصلحة المرسلة: 

٣-أن‏ ينتفي عنها وصف البدعة. 


٤-أن‏ تكون محققة للمقصد الدعوي أو معينة على تحقيقه: 


ه-ألا تتعارض مع مقصد من المقاصد الشرعية: 
المبحث الثاني: الواقع المعاصر وعوامل التطور: 
أ-الموثرات الفارجية: 

١-التغير‏ الدين (الثورة على الكنيسة): 

؟ -التغير العلمي (النهضة العلمية): 

"-التغير الفكري: 

٤‏ -التغير الاحتماعي: 

د-التغير السياسي في العالم: 

١‏ -التغير الاقتصادي: 

ب-الموثرات الداحلة: 

١‏ -التغير العلمي: 

؟-التغير السياسي: 

"-التغير الديئي: 

من عوامل التغير الدين وبعض مظاهره: النصير 
الانحراف ومظاهره المختلفة (الإدمان- الإباحية...) 
ظهور واستمرار التيارات الدينية المنحرفة: 

٤‏ -التغير الاجتماعي: 


ةم - 


ه -التغير الاقتصادي: 
١-التغير‏ الفكري: 
المبحث الثالث: مناهج دعوية أفرزها الواقع المعاصر 
تمهيد: 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالرهاب 
التعريف بدعوة الشيخ محمد بن عبدالرهاب: 
دواعي نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
الأساليب الي اتخذتها الدعوة شر التوحيد: 
أو لأ: الكتب: 
ثانيا: الرسائل: 
ثالنا: الخطب والأشعار: 
رابعًا: الجهاد المسلح: 
جماعة البليغ والدعوة 
تمهيد: 
النشأة والتأسيس: 
عقيدة الجماعة: 
مبادئ الدعوة عند الجماعة: 
أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه الجحماعة: 
ثمار الجماعة وأثر دعوقًا: 
مقترحات علمية لهذا الاتماه الدعوي: 
جماعة الإخوان المسلمين 
عوامل النشأة: 
العوامل السياسية 
العوامل الاحتماعية 


م 


العوامل الاقتصادية 

العوامل الفكرية 

الأوضاع التعليمية والتربوية 

أهداف الجماعة 

وسائل المجماعة 

انتقادات ومآحذ على جماعة الإخوان 

السلفية المعامرة 

تعريف بالدعوة السلفية 

الأصول العلمية للدعوة السلفية: 

أهداف الدعوة السلفية المعاصرة: 

أهم قواعد المنهج السلفي: 

أسباب تكون السلفية وانتشارها: 

أساليب ووسائل توصيل الدعوة السلفية: 
الفصل الرابع: كيفية التطوير ومقترحاته في واقعنا المعاصر 

تمهيد: 

أولا: التطوير في الوسائل البشرية: (إعداد الدعاة) 

ثانيا: الوسائل المادية: 

موارد الدعوة: 

مصارف الدعوة: 

ثالا: الوسائل الآلية الإعلامية 

تمهمد: 

أولا: وسائل المخاطبة: 

أ-مكبرات الصوت 


ب-الإذاعة 


لبو 
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ج-المرئي (التلفاز) 

التليفزيون وموقعه في الإسلام 

مقترحات تطوير الإفادة من الإذاعة والتلفاز 
د-الأقمار الصناعية 

ه-آلة التسجيل الصون (الكاسيت) والتسحيلات الصوتية 
و-آلة التسحيل المرئي (الفيديو) والتسجيلات المرئية 
ز-أقراص الليزر الممغنطة (0©) 
ح-الماتف 

ط-الشبكة العالمية (النت) 

مزايا شبكة الإنترنت 

مخاطر الانترنت 

ع-السينما 

ك-المسرح 

ثانيا وسائل المكاتبة: 

١‏ -الرسالة والبرق والفاكس 

-الككاب والرسائل الدعوية 

٣-الصحيفة‏ وامجلة 

٤‏ -الإعلانات والملصقات 

ه-الحاسوب وأقراص الليزر (۳9) 
>-البريد الإلكترري 

رابعًا: الوسائل الشخطيطية 

أولاً: التخطيط ين السرية والجهرية: 

ثانيا: التخحطيط ين الفردية والجماعية: 
أ-دعوة الفرد للفرد: 
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ب-دعوة الفرد للجماعة: 

ج- الدعوة الجماعية والعمل الحماعي: 
رابعًا: الدعوة بين الإجمال والتفصيل: 
حامسًا: الدعوة بين المقامية والانتقالية: 
خخامسًا: الوسائل الدعوية من حيث الشكل: 
أولا: الوسائل العادية: 

ثائيًا: الوسائل الأدية: 

سادسًا- الوسائل الأسلويية: 

المراحع 
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منتدى اقرا الثقافي 


www.iqra.ahlamontada.com 


تصويرا بوعبدالرجمن: اککروی 


هل ]اتات 


يناقش هذا الكتاب موضوعا" في غاية الأهمية » وهو منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر › 





حيث يقف مؤلفه ليجيب عن هذا التساؤل : هل يحتاج العلماء والدعاة أن يعاودوا النظر في مناهج 
الدعوة وأساليبها في واقعنا المعاصر بحيث تتواكب مع طبيعة هذا العصر ومقتضياته؟ 

واذا كان التطور والتطوير أمرا" لابد منه فما حدود هذا التطوير : وما ضوابطه وما وسائله .. ؟ 
وهذا يقتضى تأصيل قضية التطور في المنهج والوسائل الدعوية عبر العصور » والوقوف على 
مدى التغير الحادث في واقعنا المعاصرء وكيفية الإفادة من مستجدات العصر في الوسائل 
والآليات والتقنيات الحديثة؛ بما يناسب حال المدعوين في واقعنا المعاصر 

أما مؤلف هذا الكتاب فهو الكاتب الاسلامى الكبير الأستاذ الدكتور / عبد الحميد هنداوى الأستاذ 
بكلية دار العلوم جامعة القاهرةء وله باع طويل في الكتابة في مجال الدعوة الإسلاميةء كما أن له 
العديد من الكتب والبحوث والتحقيقات المختلفة في مجال العلوم اللغوية والشرعية على السواءء 


كما هو مبين في الكتاب في قائمة كتب المؤلف . 











